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المحتويات 


شتام .. 
" 


تمهيد عر أزمة ومأزق الفكر الأسللافى والافة الإسالامية.. 


اللك. والانسان.. واتعائم 
اليدع.. والمسيرة.. والمتسير 
وحداتية الَالي المعبود 
الأنسان : اكليقه 
كون تحكمه الأسباب الممتلوقة 
سبل الوعى والمعرقة . 
الوسطية الاسلاسية 
الوسطية الجامعة 
المكر والمادة 
الخبر.والإشتيار 
اكتمال الدين و ممديده 
التصى والاحتياد . 
الب ل ظ ظ 
الشورى البثيرية والث يعة اللآلهية: . . 
الرجط : والمرأة 
القند والطيفة و الامة 
الوظدة و القوفكة انام لساك ويس 


١ 


جمالات السماغ, ... . 


الصهاد شى سببل اللك 


كك 


تقديم 


هذه السفحات التى تقدمها ‏ نحت عنوات ؛ (معالم المتهج اللإسلامي) .هى 
المشر زع فكر ك1 بحاوأى أن يقدم تعنمو را اولاق مو ضوع منتهلقا شحد السكر ب 
واستتقار العقل : طلبا للإضافة والنقد والتعديل؛ ؤذلك وصولا للرؤية الأوضح. 
والصياغة الأشمل . والتصوير الأدق . . ولا تدعى هده الصفحات أنها الكلمة 
الأولى. . أو الأخيرة؛ أو التصور الأمثل فى مثل هذا الموضوع, . ذلك أن خخطر 
ل ل يه تطمح هذه الصبفحات أن تكون فيها 
خحطرة .على طريق طريل . سيمل اليه الجثير وى ٠‏ ا ٠١‏ 

:+ لهذا السب عزنا تؤثر أن نقدم أفكارنا الرئيسية فى فقرأنت محعميزة . : متماتسةة. 

تش ال 20 قر مسال جذا لل الاسادي. ا وض تا قاطن اناده 
لحخذ كل فقرة صورة الفصا - أو عا يمائله. وذلك حتي تبسر للجهود المطلوية أن 
تشكم الرأى فى هذا التصور الخاص بكل معلم أو جزئية أو فر ؟ طلا للات اج جر 
شدي الا دذافة و اليا 

كدلك أود ان نوه فى هذا ١التعديي!_بأن‏ الأفكار الأساسية فى هذا الحث ءه 
قل ححظيت بححوار فكرى خدالاق ورقيع المسترى» فلقد بدأت في صورة فورتة عما ١‏ 
وزعت بواسطة الأحوة الكرام القائمين على أمر "المعهد العالمى لتعيمر اساي ؛ 
-ولهم أيضا فضا اقتبراح الكتابة فى الموضوع .وزعت اورقة العمل » علي صفوة 
ا مفكرى الامة علمائهاء الويقة ماما ثب مخصصانهه بتشية امنيس ؛ بدا 
الرأى فيما تضمنته من تصورات وأفكار. . 

راقة مسف بن إظار المعيك ا ل ا 000 
الحك شارك فيهما نحو من دي فى ١‏ ن العلماء والمفكرين والياسني 1 ارد وكتب 


() صشدنا تمق الممعها العاللي للفكر الإسلاعي في الشاهرة ‏ . وكانت الندب: الأول في ١٠*‏ 0 
0ك سه الوابي اث تل خترك ام . والنايه فى 2 ؟ شتعيان ث١‏ 1 اه الرافي “117 1 كشخام. 





آخمرون. من لم تنج لهم الظروف حضور التذوتين آراءهم.قى عدبذمن الفبراسات 
والأبحاث. . :كمنا حاوزت_ شفاهة_علدا آتمرعن العلماء والمفكرين حول ها 
ا 3" 37 فوع أراء , 1 


وأعترف .. مياذقا ومعترا بأنتي قد أفدت لخبي عبن الأراء التى لم.أقتيع. بمنطقها 
هالاحنظاتها؟! . . فمابالنا بالآراء الطيبة التى تهت على أشياء. . أن أضاقت 


أى اقترحت تعديلا فى ترتيب الموضبوعات والققرات.. . 
تقد كانت تخربة جديدة بالتشية لى . . أن تعرضن :عمل فكري على صغيزة من 
العلساء والمفتكرين لإبداء البرأق فيه 'قيل أن يوضع بين يدى جمهور القراء. . 
وأعترف أنها كانت تجربة غنيةء وإيجابية. , بقدر ما كانت ضبرورية قي هذا الموضيرم 
على وجه النضوص. . فهو قى ننقدهة المعضلات الفكرية التى لأ بد هن تضائر 
جهود جماعية كى تبلور فيها #أقرب التصورات» من الخقيقة موقف الإسلام*. , 
ع اج ا 


وإذاكان لى أن أشيرء قتي هذا #التقديم» ممجرد إشارات ٠»‏ إلي الوان من #الفككره 
وماج من #التقوية؛ ومن «ردود الأقعال؛ المتى سحظى يهنا هذا العمل ء في الحخوزار 
بالتدؤتين ء وقى الأبحاث والأوزاقي التى كعبت حول عنافيه من أقكار . . إذا كان لى 
أن أشير إلى شىء من ذلك فإنلى أكتقى بِهَذْه الإشارات؛ المصبرة عن مسخبتلفب 
ألوان ما أستغبل به من «فكر ؛ و'تقويم؟ و9ردود أفعال». : 

لقد كانت أكثر القضايا التى أثارت الجدل هى قضية : ١التصنى..‏ والاجتهاد» . . 
ولقد انطلقت كل التحفظات والاغترافضات من #الشاوف؛ ومن "المشاعنر". . 
وبقدر.مإا كان عناك معاودة للقراءة ء كانت بمرعة الاتقناق مع ما جاءفى البح عن 
علاقة «التصر ١‏ ب «الاحتهاك؟ . . #اكتمودج على هذه الليقيشة فا نجاء فى واد من 
التعليقات. العى كيت حو لي هذا الموضوم :: 

#لقد قرأت: البحق للمرة الثانية» وثسين لى أك ميا سيق أن أخذته عليه يمن 
كبوله فنع تدقيقٌ الغبارة فقطء مثل هوقفه من ضر ورة الاتجتهاد مع.وجود النص 
8 


القطعى الدلالة والقطعى الثبوت» فهو يقصد خقيقة أن ينول : إن الاسعتهاد فى هذه 


الحالة سيكون فى شيروط إعمال اللص» وإذا فقت العبارة فإن الفشكرة 
ابم عت . لكا 


* ولقذكتب أحد الدعاة مشكورا ‏ بحثا ضافياء دارث أغلب ملاحظاته حوك 
الرقفى للا جاء باليحث عن االتعى.. . والأجتهاة: "2 . : وكترئع هأدا ال محف 8 
الندوة الأولى التى ناقشت لاوركة العمل ؛ . . فكان من التعليقات التى قيلت عن هذه 
الملاحظة الرافضمة  .‏ مشلا التعليق الذى يقول: ؟إزاء كقير من هذه البقايا أشجر 
أثناء بمزيد من التأمل . يكن أن لذ ند متاك خلاقا , . فربما أدى تنقيح التعبير إلى 
الاتفاقى. آؤ.إضاقة خملة معينة تَؤدى إلى الاتقاق.. . لخن :فى كثير :من النقاط المشمار 
البهاء .و التقاط المتارة , . أعتقد أنه لا يوجد خلاىف كبير, . وأن متصِب البحت 
مقصد حص حيع7". : بل لقد وصف البعضى هذه الملاجظابت الرافضة بأنها 
#مرافعة.. ٠‏ فيها تإاوز ات كثرة! . 150 

تتما كان هناك تعليق يقول : (إِن عيازة ! (لا اججهاة هم النصص) قد فهفت فهها 
ميقا متججراء ه حالبو بين المجتبيع السام وو و 
أتمنى أن تعرد لها عاد أبمحايشن لعلنا تستطيع أن تلجرج.فحلا سن عقن الزجاجة هذا 
فنطور الكتي فين النظم الحضنارية التي كم المجتضغ  .‏ 1809 

إن بحقى الآثراء قد ثراويح تقريمها للبحث بين الثناء والإعجاب وبين المخاوف 
من أوهام حسبوها امجازفات؛! . -. وكتموذج لهبذا اللوف من التقويم.ما جاء فى 
أحة. الأمحاث الملكيوبة:: 

«إن البحث خد:قدم نقلرات دقيقة و ذكية وهامة يسكن أن تشكيل إضافة حقبقية فى 
القضية المطروحجةء إلا أنها لاتخلى من بعضي المجازفات . . الأمر الذى يسعدعي 
دق التباس يكن أن يتوهم من الكلام. . 109 


(1 )عن تعليى مكتر ب للأبجاذ اللكيون يوبقفب إبراشيج -أسعاة الاقتفياد بسامحة قر 
(5؛ضو الأمنتاذ اللدكتور ين متق القرتهاؤئ.. عمل تكلبية الشريعة بجامعة عطر : 

(*امن تفليق الأسعادعيدٍ الحليم مسيد أحبد البااعث الإسالاميى .وضاخي دار القلو". 
[1) عر تعليى الأسعافة اإتدكتور عحمن عد الهادي بو ريل د ععس , 

8 نعلت انحا لكر مكو دس قزر قزر بساعية ا خلي. 

)١(‏ من تعليق مكترب للأبعاذ الدكبي: سجر مبيك جحسية قط 


## وإذا كانت حفة الظل و" الورَنه_ولا تقول العقل_قد بلغت حد ورصف أفكاي 
أو تصلخ فى أحسن الأخووال لأن تدم كموضوعات فى الثقافنة الإسلامية 
لعلاميذ غير نابهين . . وهو كلام بضر أككز مما ينفعمء «مشبيعة للوقت والجهد ولمال؛ 
وإساءة للإسللاغ والحساسين.. . !92١79‏ 

* فإن هناك من كني عن البخحث ققبال : 

«لقد قدم هذا البحث مساهمة جديدة وثرية حول امهس الإسلافى : إذطر حوقى 
كل خوائيه وكل أبجاده المعرشية والشقافية والسياسية والاجتماعية والاختضافية» مما 
أدى إلى طرح_الصحيعج وال ماشر لمشيككلة تخلف الأمةء ووسائل تقدمها, ‏ 20 

كما أن هناك:من تخدث عن أفكار الباحث وعن صياقتة كتمولاج يذكر براضو مية 
وعمق.وبساطة الصبدر الأول للإسلام. . فقال! «لقد تتاول اليجث مظاهر 
اقنطراب العقل المسلو. ركان . كبى مفشهوم السننية ؛ ول بشة جهمه لها  .‏ واضط انه 
بين القلير. بمفهرع الحبرء والقندر بمقهومه الت جاه به التكتثاب والسئة . . واقتتطراية 
بين التوكل والتواكل» وبين فعل الاسباب وتأثيرها, . مأوضح المعنى بيساطة 
شنلايدة تتناتسب مع طريقة المعدر الأول فى الغهى لهذا المرضتوع. . 1500 

# ومع ملاحظات جرتية ومو ضبوعية. , تحدث أسيياذ أتجر عن تقويمه لليحتث. 
التإريخى , , الى بلمس به المقكر المسلم بذور هذه القضمايا. . ذلك بالقدر الى 
ضح مشائل المتهجية اليوم» دوب أن يجر الفكر إلى العيش فى ققمايا المنهيج 
الغديم وهر القّه قر ؤلة. . 4 : 
1 امن تعليق متكتوي لأسناة أماك عن دقر امنفدا حر صاعلن هدم اللإنناءة إلبو؟! 
(؟) من تعليق كجرب الأميعة الدقحرو مما عبد الملاتوى ‏ المغرب . 
(؟)عن تغليى الأمجاظ الد قاور لد جابر الخلواتى زثيس المعهد العالجى الشثر الإضللاني ‏ فى الندؤة الا رلى 

الى هيت لداقاشية ليسم + الماعر كي 75 1 أشية ام 
(145 م تعلى لامجا الذكثرر عبد الحميد أبو سليعات العيد العالى للشكر الأسلاميى ‏ واشتطر' كن ندرة 

العناهنة الأيلى ١‏ 


١ 


« وحؤل فوضنوع هذة الملاحظة_التأضيل لقضية المنهجية الإسلاسية ‏ كان تجليق 
آغجر يقول: (إن اليجث إغيافة جديدة» بل متازة قى السبيل الذئى:نرجو أن يتجه 
إلينها جهد العلماء والمفكرين. . ومن إيجابياته الكبرى ربط المتهج البح . أو 
القياس المتهنور تهج الإأسلام بالتراث»؛ والامنتعاثة بالنصوض » فى لا يقد المحث 
اساعة من ونجهة النظر الديثة والشرعية , 110 

« كسا كت فنه باحق بعل إبداء مالاحظات لالجزنية وذكية 1_افقنال :. 


(إنه بحث متاز فى منهبجه وصياغته وهدقف.: يتمتع صباحيه ينظزة تحطيلية عميقة . 
وصدق :فى أذاء ثُمرات. هزه التظرق وإنضاف نام للسقاتق ؛ دون عيل أو تلظ شه - 
ودعائم البحث الأساسية مجناسقة مبرايطة » بسحيث تشكل وحدة بوضوعيف ولا 
برقن إلى هذا المستوى إلا باحث متمكن من:مادته وقدرثه على التحقيق». والتهاذ 
ببضصيرته إلى أعسماق الموضوع الذئ يتعرض لف قهزاه الله عن بحشه خير 
اطبراء, اننا 

© أما واحد من أبرز اكجددين في فكرنا الاسلامى المعاصزء والمشتغلين بقضبايا 

«لجد كان اليحت_( فى النهج الإسلامى) عر قمعا فر كرا ومبنمكما يستحي 
التقهير + نا يز به من دقة واسك فى طرح الأولويات التصورية والإعتقادية؛ وفي 
المشابعة القاريية المقارنة للأصول النظرية والتطييفنة: . وقبا مذاكله إخلاض 
واج 1 يمككن تسمبيته بالحقيقبة الإسلافية . . أنه يتعامل مع الإسلاممن ٠‏ مان لى 
المعطيات الأبملهمية للحضة : تعيبءا عن أى تقل أو المتحام للمأثيرات الخارجية (أى 
عن دارج ذائرة الإسلام). إن على مسنتوى اللوضوج أو المتهي. ,. وهى عق 'واحيدة 

من الميزاات الأساببية التى تنج البحث أهميعه البإلغة . . أن هذا اليخث يعد ببحق 


واحعدا من الييحيويث الرصيئة وو الاسلامى الحديث ,1309 . 


(1) من تعليق الاسنتاءً الذكتون جهال الدين عطية_المتكار الأكادميمى للمعهد العالمى للفكر الإسلانى ؛ 
والأستاز يجابجة قط فى ندوة القاهزة الول , 

(7) عن تغليق سكتوب للامحاة الدكتور محدد تضار كلية:أصول الدين بجامعة الأزهر . 

)م تعلين ميكترب للاستاث الدكتور عبماد الدين غلبيل العرائى , 


تلك إشارات إلى فافج من الآراء والأفكار ومن ردزد الأفعال التى قويلت يها 

لاورقة العمل التى ضمت أفكار عذا البحث . , والتى دار حولها هذا الخوار. 
ا تن 

وإذا كنت كمطا أسافحب قد سعدت يكل الآراء» حتي تلك البى اتمثلفت 
وأختلف معها . . :وقد استقدت يكل الملاحظات والإضافاتت ء الأقتراحات؛ ومن 
كل “المخاوف او ةالساذيرق. وذلك عنما أعدث النظر فى #ورقة العمل 1ء التى 
أصيحت هذا الكعات اللي أضيعه اليو وبين يدى العلماء والمفكرين و الباحشين 
والقراء. . فإن خطر القضية ومزكرها الممخوري فى المشزوع المتشارى الْنْس تسبعى 
إلى بلورته ليكون دليل عمل لثهقنة هذه الأمة. يجعلني أتوجه إلى كل قادر على أن 
ينقد أو يتقض أن يعلق أ يعدل أو يضيف إلى ما فى هذا التكتاب» كأدعوه كى يباقر 
فيكتب إلى عا يعن لهفى هذا المورضوم... 

إنها قضية العقل المسلم . . ومستولية كل قادر على أن يثير مساحة فن طريق. 
النهيرضة لهذه الأعةء التى تتكالب وتجكائر عليها التصحليات. . .كلدك المجهود 
الجماعية لضياغة المنهج الإنلامى السييل إلى مؤاجية هذه التحليات. ‏ . 

والله نشأل التوفيق والسداد على هنذا الطريق ‏ - إه تعم المولى وتعم النصير, 


دشتور: محمد عهارة 


١ 





عن أزمة ومازئ الفكر الاسلامن 
والأمة الاسلاهية 


ياد ذى بد :فإننا تطرح بين أيدى أهل الفكر والباحتين والقراء السبي الأول 
الذى اس عدعن هذا الجهد الفكرى» الذى سهم.به صتحات هذا الكتاب فى 
امشروع فكري؛ ارتاد فيدانه كثير من المفكرين . .. 

هذا السبي هو الإحجساس المكئف والملخء لدى كشير من العلماء والمفكرين » 
بوجؤد اأزمة» يعائى متها الفكر الإسلامن » الأب الذي أققب الأمة الإسلاسية الرائذ 
التذى لا يكذب أهله: ودليل العمل الذي لا غنى لها عنه وهى تماوف التهوض »؛ 
إفوقعت الأمة هى الأخرى فى ١‏ الأدّمة؛! 

وإذا كان الإحساس المكنف بوجو 9الأزمة؛ دزيل الاثفاق على قيامها 
ووجودقا. ,.فإن الاختلاف فإئم؛ غلى نصورماء نحؤل تاريخها, . وقائم ذلك 
حول :مبظاف ها ؛ , وفائم بدرجة لمر حوزى أمبايها وجمول يلي التخلصن متها. . 
وتلك ميادي: تتعطلب الاجعهاد من كل قادر علي فى أي ميدان من الميادين . . 

إن أحدا لا يتكر أن القكر الإسلامى قد خلع عن مرشه. وانحسر ظله عن أغلب 
لكت إن ضعمًا_ أو فسر؟_ و بخاصة فى الساحة الأغلب من دوائر الحكم والدولة 
ونتظيم وقيادة الواقج الاجتماعى والاقتصادى والسياسيئ والمعرقق لمجت منغ 
الاسلامى. . وأيضافى مسلحة كديزة من تصورات الممهوء وممارستهم - ب.ولعه 
حل فخله قى هذة المساحات فكر قريب عن الصبغةوالمحابير والشمواتط 
الاسلامية. . وعدا الفكر الغريب منه #الواقد القعارا من فى اخشمارة الفريية. 


ومنه «الموروث المتشاغب! من فكر عصر التراجع زالدموة , , .وهذه الأزمة فنى الفكر 
١‏ 


قد أحدثت أزمة لأمة هذا الفكرء عندما أفقدتها الاتجاة الطبيعى» وغيغت الكثنر 
من تصبوراتها الإسللامية الجوهرية . , وججعلتها بخلط فى سلوكها عملا صالا بجر 
سيًا! . , 

وإذا كان الخلا ف.قائما حول تاريسم بلح هذه الأزمة الفكر يه ؛ فله أعهد أن هناك 
ملافا حول قدمها. . .خلقد حدثت فعلا منك قروث عندة. وذلك عبر تعلؤرات 
وتراكتسات بطيئة ؛ كطبيعة النشأة والفعل لعوامل زظواهر الفكر:قى -حياة الأم 
والتشمارابت ع 

أماعن أسباب هذه «الأزمة؛ التى أفغيت إلى 'هذا «المأزقٌ4. فإن بعض الباحثون 
يراها ثمرة طبيعية لسثنة الفكرية اللأسلامية. , قهذه الينبة_ فى تظر هذا الشريق ‏ 
تحمل ء فى داخخلهاء أشباب قصورها الذاتي» ولقد أنقمى نهدا القعسور : عندما اشتد 
صموووء إلى هذه ١!‏ الأزسة؟ 3 لسهى - عشدهم- الممية مايكون ب#(اللإفةةاس- 
الطييعى ؟! 5 

وغلى التقيغس من هذا التصور: يراها فريق آخر أثرا لعوامل ذخحيلة وعنارضة 
على الغكرية الإلامية. أقحست عليها إقحاما وفرضيت عليهاءفرهما من ارج 
الذات ورهن برراء الخدود. - 


وإذا كنا نرفض التصور الأأولكء ونتحفظ على التصور الثانى. فإثنا غيل إلى 

إزجاعيها لعوامل عدة. . متها الخارجى المفروض بالقشر_ترَغَيبا وترهيبا_ يمتها 

إعتهال قائون التجديد ومسقه. . ومتها ماهو قكري . وماهو فادى : اقتصادي 

واجتماعي , . ؛ إلخ. . إلخ. . طوارئ كثيرة طرأت غلى المنابع الجوهرية والتقية 

اللعكرية اللإسلاصية . , وعوامل عديدة اعتر ضمت مهيرتهكء منها ما هو واقد؛ ومنها 

ماهي إفراز #اخلى.. . ولقد تضافرت كل هذه الظواريئ: والعوامل فأثمرت هذه 
الأزمةا الفتكزية للعقل المسلم.و لأمة الإسلام. . 
0 
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والأشفح لاف فى الإجابة ضن هذه الأس ثلة , ليس المي المناديش» فمتل يقظة 
الاجتهاد الإسلامى الفردى ٠‏ الذذى تمثل فى كوكبة من الأعللام متهم الإينام الجر البى 
0 +5 _١ت#شساارقةء١ا1_ ١١١‏ ام والعيز بن عبببد السلام بات _ 1730 هرب 
١8/7 ..4‏ م4 #زالتبرافى أحمد ين إدريس (184ه _1184م)ء وؤلى الله 
البعاو 115-1577 ها 1555 1117م والشبوكائى هفخهماد بن على 
اا قمع 1ه 11950 1874م)-ومد الدعوات والحمركات النبي قادها 
أعلام فجددون من مكل : محمد بن عبد الؤهات 17١5-1116[‏ ها 71717- 
شن ..والستوسىي محمد ين على 1793-1557 عا لاط _ قراوف 
والميشى سحنمد أحسل 175 137 جب 8 قخا_ قخكلم )م الأقغائيى جمسال 
الدين (4 1448114-17 _الأكلام». . . إلخ . .“والتساؤل قنائم حول 
هذه اللأزمة, والخلاقات محتدمة حول أسيابها. . يمن ثم حول سبل تباوزهاء 
والجبلاص-_بالنهضة._من عللها وأعراضها. . وذلك مم الاتفاق على أنها يسبب 
رئيسى هن أسناب أزمة الأفة ومأزقها ؛ وقغلم من معالم خخضردها وتخلقها . 

وإذا كان هذا عو تاريخ وموقف المقظة الإسلامية والاجنهاد الإسلامى إزاء أَرف 
الفكر الإلامن ::ومازق الأمة الاسلامية ما تيتقد أن هناك مجالاً للخلاف على 
غبرورة وأهقية يل وجوب أن ينفر قوم .من مشكرى الأنئة. فى عصرنا الرامن . 
فيعكفون على صباغة الإسلام كبديل حضارى لللمرذج الغربيى ١‏ الواقد والمهيحئن 
على القطاع الأقبر والؤثر من واشعنا وفكرنا. . وكبديل أيقالغكرية البخلف 
الموروت التي تمن تندرات الآئة وتقيد شطاها وتفقدها القندرة على الأبداع.. . 
وعلى أهمية وشمرورة تحديم معالى هذا البديل الخشبارى الإسلامىء كدايل عمل 
لكا العاعلين فى إطار النهية الإسلامية؛ ممختلف المبادين . , سواء منهم الذين 
يرف أن الأزعة فكرية؛ أساسا وبالدرجة الأولى +لميؤمهزن بأنهذا المبدات جو 
الو حيد الحدير بالجهاد والاجتهاد. . أو أولتك الذين يعطون الأعمية الأولوية 
ليادين أخرى ‏ مياسية كانت أو أجلاقية ‏ . , قِلا غناء عن ادليل العمل» هذا. 
بالنسبة تكل الشرقاء ‏ 

بل إن أهمية ضوح معان غذا 'الدليل _البديل ' لتتجاوز تطاق حاجات النهضة 
فى عالم الإنسلام ووطنه وأعته؛ لتمتد إلى يدان الخيار الخضارى؟ الذى يستشرقة 
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اليوم كل الذين يدركنون نحتى فى الغرب طبيعة وحدة المأزق الذي يأخخط بعخناق 
الخضمارة الغربية. , لا ليكون النيوذج:الإسبلامى بديلاً للحضارة الغربية» فى بلادها . . 
افلربما كان ذلك _قى المدى القريب:والمنظور_ حلما طوباويا وفثالاً خيالياء . وإتما_ على 
الأقل ليكون ملهما وهؤثرًا قى تظعيم الخقبارة الغربية بما يذفعها نحو التوازن والرشاد 
الذى يعدل مسارهاء ويتقذ إنساتها. . وكل الواقعين في دوائر جاذبيتها وتأثيراتها: : 

وغنى عن البيان أن هناك فرائد كتيرة معحققة» لكل العاملين فى الحقل الإسنلامي: 
من وراء الورحدة أو التقارب فى الرؤية الفكزية لطبيعة هذه الأزمة اللفصبحة عن 
أسبايها. ولسبل تجاوزها . , ولمعالم النهفية الإسللاميةاللشودة_أى للمشروع 
الحضارى الإسلامى ... . وفى مقدمة هذه الفوائد اجتماع الحهود ووحدةالظاقات 
الفكرية القائدة لجركة النهضة الإسلامية , . ذلك أن الانقسامات التى تشهبها الآن 
لطاقات الفكر وفعالياته؛ إن قى صفوف الإسلاميين؛ أو بين عموم الإسلاميين وعموة 
العلماثنين: إغا تعجة طاقات الأمة عن القعل المناي ١‏ عند تقسمهنبا بين المتنازعين 
الذين يتسجاذبون حيال الطاقات والثعاليات محولين إياها إلى : (الثبات عند نقطة 
الصفر ؟؟! , , 

كذلاتك فإن دراسة الأزمةء إذا هى استخلصت الدروس والعير من القفشل والإحباط 
اللذين أضاناادعوات زحركات وأجيال؛ مرت على درب محاولات النهضة الإسلافية 
الجديثة . . لم ينشصها #الحماس! للتغيير . . لَعنْبها افتشرت إلى «الأجتهاد و التجديد فى 
الفكر' المتشقه فنى «الواقغ ؟ والقادر على إعادة صياغته صياغة إسلامية».رضيط حركته 
بالمعايير الإسلامية: , أى أنها اقتقرت إلى وضوح الرزؤية . .إنهواسة تاريخنا فى 
:محاؤلات التهضسة الحديثة من #الوهابية؛ إلى االستوسية إلى ؛المهدية! إلى دعوة 
الأفنانى وحركته_ الجامعة الإأسلافية_ إلى «الإخوان المبلمين» وإقرازاتهم المعاصرة. . 
وماق هذا التاريخ رغم إتجازاته الإيجابية الكبرى من عثرات وإخفاقات 
وإحباظات . . تقطم فل هذه الدراسة_يأن بلورة الإسلام كبديل تضارى.؛ ووضوج 
معاله كدليل عمل باعتياره الرائد الذي لا يذب أغله١ ‏ هو السييل إلى إِيْقَاذ 
الانعظافة الجماهيرية المعاضرة تجو الإسلام من إخقاق جديد وإحياط أكند ! 
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إن هذه الأمة قد مَْمْ الله عليها إدعصمهها من لاسن الضلال . . فلم 
ال يا 0 ا ل م متهج الثيوة؛ حتى فهر 
الأكترون السبيل ‏ لكن المصابيح لم تتطفيع.. ولقد حدثنا سول لله»» صلى الله 
جلية وسيليم ؛ عن هذه الخقصيوصية الجن : في الله بها هذه الأمة ؛ عتدهيا قال: * لاتزاك. 
طائفة سن أمبى ظاهرين على الحق. ل يشبرهم من لهم حتى بأنبى أهر الله روجع 
كذلك:27. 

فحن ومين أن لهدة الخضؤ ضمية عتلاقة بكون شريعتنا ورسافة بيناء عليه العسلاة 
والسلام : عبما الشريعة والرسالة الخائمة» قلا نبى بعد غححهد ».ولا زسالة بعد رسالة 
اثتبؤة وسبيل اللهو. لأن حدوزث ذلك إِما يقتضى _وفي لطف الله إرساله .رس ولا 

لكن وجزه الجماغة القائمة غلى اللحقء ؤالتى لآ يضبرعا من خذلهاء إغا يثل 
الامناء من قاعدة عموم البلوى! : . وهو أمر .لا يعن سيادة فتهاج الإسلاع ولا 
أداء الأمة لربنالة الخلاقة عن الى بو القيام ببهمة الشهاداء على الثاسس التي وا ادها لها 
0 أمة لوطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسؤل عليكم 

...© (البقرة؛ 4147 

0 ترز أهسية تلمسس السبل التى تمول الجساعة القائمة علي الحق من وضع 
«الاسشداءه الذى يؤكد قاغدة التغلى عن منهاج الإسلامء إلى «القاعدة؟ التى عل 
هذا المتهاج دليل عمل الأسة وسراجها الوهاج على صتراط الله المننتهيم . . 

ل م فك 

وتلك هى الفرجسة العاريية الوائية التن تقدمها الصمحوة الإسللامة المعاضرة 
لهل الفكر: بين الطائفة الظذاعرين على الحق؛ لتعطيجح شده العينجوة:دا الثيار 
الإسلامى» الخ .. :وذلك حتى لا تدفع جماهنيها كنفاقلدا إلى إخصفاق خديد 
وإحباط أكيد! . . 


() رياه عسكم . 


وإذا كانت الأسباب التى أشيرنا إليها كافية تلعسقيق اتفاقتا على أههية وضرورة 
معالخة (أزعة القكر الإسلامى؛ . . .قلا بذ أن.يففيى.هذا الاتفاق إلى الاثعاق على 
ضر ؤرة ة الاهتماج 9بالمنهسةة . 1 فالمتهح هو الطريي . ٠‏ بل إلدافيى اصطلاس العربية._؛ 
#الطريق المستقيم» وليس مطاق الطريق ولا أى طريق! , , إنه-فى موضيرغتا_: 
الطريق _والتظام بو الأ طبار الماكبي.و ا امم والرابط والناظه للمعالدم التي تمده مجان 
ومكانة الأنشانضى هذا الكون . . ورسالته فى هذا الوجود. . وعلاقته بالأغيار . . 
ومصيره يعد هذه الحياة الدتيا. ...ومن هنا تأتى أهمية تخديد معائه. كمدغيل لا غنى 
عله لعضياغة الأسلام كتموذج حتضارى للانسان المسلم والآمة الإسلامية: أى لحل 
الأزمة الفكرية. ببلورة معالم المشرتوع الخضارى الى تعطيم الآمة؛ ذا هنى انتحت 
إلبدء ورفعت تواءفف وميسته ولاعها؛ ووضعته فى المماويمبة والتطييي. أنتتعتق من 
إضار التخلف المؤروث وزالأستلات الواقد المفروضي عدليها من جارج المبدود. 0 
وعندكل يضلح ويتصلح لها أفر نعاشها_دنيافا وأمر معادها_في الأخرة_ معاء 
دوعا خليل أو المجادل! 
وغتى عن البيان كذلك: أن هذه المهمة_ميسة محديد معالم المتهج الإسلامي ‏ إغا 
تغاير تقاما بهيمة الذين يتجدئون عن االيرنامج الإسلامى١.‏ ويطلبويه من الداعين 
إلى إسلامية الحياة فى المجيط الإسلامى ؛ كما أنها تغاير سهجة تحديد مباهج البحث 
فى فروع المعرقة وختلف العلوم: ‏ فتشخص أزهة الفكي الإسلامي» وتلسن 
معالم المتهع اللإبلامى ‏ بالقياس إلى «البرامج الإسلامية». و#مناهج البحث' 
لمحي صص.» واشاضنة_ هر أشبه عا يون ب السشاضة الكشملة ؛ الصناعة التجويلية- 
اباعة أدوات الإنعاس» ‏ بإلقياس إلى #حرف الصناعة الشفيفة؟ ‏ اصضناعنة أدوات 
لحياةاليبوعية",. وذلك إذا تصورتا_وهذا جائر قاما_التكل صتاعة من 
الصنامات. . . قفا تحاوله_ فى تلمس معالم الا 1 
الحاكمء الى يقفبى إلى إمكانية صياغة الإسلام كمشروخ حضارى يديل . . 
الذى يهيى» ‏ بدويره_للعاملين بالحقل الإسلاس أسباب وضمع المبراممج ا 
فى الميائين المختلفة : وصياغة امناهم البحث! الجزئية والمتخضعة . عندما يتهيأ لها 
ولهم الشبرورى من الشروط والإمكانات . , فمائحن بعد محاولةه هو صياقة 
منهج الحياة الإسلامي . . «المنهم الآم؛ ما جاز التتعبير_الذى هو السيلٍ إلى 
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صياغة الإسلام» كمشرؤوع خشار ىء يما يتشضفته هنا المشرواع من #برامعح مر حليةا 
لتغمير الواقع : ومن #مناهج بحث* قى المعارف وإلحلوم. . 

وأيضا هيب" ناهج مدصي لم3 لقنمية هده العم حات ‏ من أن ليب على هذا 
السؤال : 

عد أو منهس: اللفكر ١‏ هاي اليلد بمعتلتا فى معالله أ .. 

> أم آنه تبج #إعياة»؟ ؟.- 

وتحن بدأ إجابهنا على الببؤال بالساؤل! . . فشول: هل هناك «مغايرة؛ بن 

إن *الغكقر ؛ الأسلاعى إذا شاير «اغمياة» اللإسلامية؛ أو سني «العزل؟ عنهاء عقد 
فعاليته. وتباوؤزته الحياة؛ بل و لمبعحشافءء لتمحيخه لها 0 فكر سحعديشف. . وقدتلك : 
#اخماة! الأساكمية» إذا قايرت الفكز الاسلاميى ضلت الطريق إلى إسلافيحيلء 
وسيش ات فى ليد المعابيب: والقنييم والشموابط والتصيررات يق الملترمة فش سسنغة 
الإسبلام فى العقيبدة والشريجة والحقسارة والأخلاق, . قللا بد؛ إذن. عن تزافل 
وثلازم (الفكر الى« الميباة! فى منهاج الأسلام. . ولا بدء إذن . من قعيام العروة 
الوتقى ؛ فى المجهنسم بين ١الفكر ١‏ وبين «الحياة* . 

ولكننا نشول : إن انتقاء لالمغايرة4 لا يتفي «التميزا و الااختصباسن' فى 'المنهاج' 
بعالم قكر الإسللام-والخياة التى تر شبحها الإعسانام للمستسين . : 

إئنا فى /الفكر» اللإسلامى. لسلا بإزاء متهج واحد . . بل بإزاة:امناعما إسللاميه 
عديدة: تشترك في إسلاميتهاء لكبها بتمايز ‏ دون أن تتغاير أو تناقض ‏ بتمايز 
العلوم والفنؤتٍ والآداب الإسلامية واللصطبخة بضبغة الإسسلام. . . تلك نشضية لا 
بخعلفرفيها ولا عليها أهل الذكر والاختصاضي . . فتجن بحاججة إلى بلررة وخنديد 
وضياغة:المناهج الإسلانية لفكر الإسلاع» ثلا فى علم أصول الدين وقلسيغته . . 
وفى علم أصول الفقه وقوازيته. ب وافى علو القبران الكرم . . وفى علوم السئة 


البوية الشرفة . . بل.وفى علوم العبربية.. التي هى لسان الإسللام. ودعاء وأدام 
4 





علونة_ ذيئًا وحضاية- .. كنالك نخن بحاجة إلى بلوزة ونيد وضياغة المنهيج 
الإسبلاس الخامن بعليوم المادمو الطبيعنة؛ واللى يريط أبجائها بالغايات الإسلامية: 
واكم الالهينةه واللى يحكم وظاثفينا وتطبيشائفا اليم :ولا خلا قنيبات 
اللإأساحفية., . 


صر د - فى علدا اشبداك.. دبجاجة إلى لمناضج ١‏ ؛ وليسن إلى لإفتهجع فاحك. . 
ابن ناطبع #نتاسيي: :اللفكرف “تتخعصن يواعد التظلر والبحث والاستثنامل 55 
يكل غلم أو فِن من هذ والعلوم والآداب والفيون.. . 

كن عليه المداهج جميعاء ل بك بكم تسولية ا ا ا 0 
هنأ شيو لمر وميم فوا لانت البياة. له د لهذم المتاهيد جهيعا هن الاوقنابط دهم 
اللحياة الإسلاسية» التبى هى آلغاية من زيراء كل العلوم وجميع الآداب يسائر 
الإسلاع :هي الغلية اللنقشيةمن كل العلوم». إذغاية #الفتكن؟ الإشكلامي بعنى إقامة 
ذانلتيا 5 الس الفية فى الدتياء إحكوث المعر المفقضبى م كار الأتلوخ . , 

ومن هنا يظهبر الازتساط :بين منهج الفكر الإ لامي العام وبرن متهيج,الحيلة 
الأنتلاضة العافة... وتظهر الضتلات بين منهج اعكياة الإإسللاهية و المداهيج الأتخصصة 
لمختلقب علوم الإسلوم:اللبين وغلوم ؤفئون الواقع اللأسلافى والاة الإمللافية . , 

2 ل الإشارات» 0 إل شمن بعساذه هر 0 


+التظبيق, 0 لست 0 ب لرأفيي انين أزقواضد باع الجزاية لعلو 0 
الخ حلفسة كسما يز اها منهيج الام ,. إتنا.ياز اعالشتهج الكلى» السام لجسا 
الإشلامنية :في القكر والعطييق ‏ . والذي» وإن لجإثاكن كواعد النظر:والاستباط 
والبحت قئ العلوم المختلية هى جمبهمنه الأساببية. إلا أن معالهالتى تر يد أههمها 
قي الصفحات الآئيةب جني مغائيج الإضامةء ومداجل الوصوك» وللعابير الأيياسية 
والغاننة اتلساكهة في ممخعلقف سنافين عله المتاهم المنوتية #المتتسيدة لهده العلؤم 
َك الآجاي. و التلويد م . 
العمتيع #فكر الحياة الأسلامية"ء الزبائى المصدر » اللأنسائي الموشموع.. . ال 


0 








عثل معيار #الإسلامية» للجباق عاافيها من علوم وأداب وفتون. . وهوء وإن لم 
تكن.مهمته إباراغ وصسياغٌة قوانين النظر الخاصة بكل علم من علوم الإسللام 
والمسلمين: إلا أنه بطمح إلى أن يكون المدخخل إلى ضنياشفة. هذه المتاهج المتحددة 
وامتميزة أز على الأقل إسهامًا فى هذه المهمة الفبكرية الكيري ‏ وذلك بواسطة 
جسقنوة أهل الذكر والاختصاص من مقكرى الإسلام فى كل علهم.من هذه العلوم: . 

اذلكنهو تخديد لماعية هذا المنهج . . ولوطيفته , . ولمرمعه ومكائته من المناهج 
اممزئية.واتخصصة لعلوغ :الإسلام. . فليس هو المنهج البديل؟ الذى يغنى عر 
المناهج الحزئية والتخصصة فى علوم الأسلام وحضارته. . وإنما هو منهج افر 
ابام الا سعلثمية ا 3 الذي 0 طني تيدة ختجس. 75 ضبياغة بربلورة ناهج هلبه العلو.م 5 

لكن ‏ . وعيد هذا الحد من هنا التمهيد_وقبل الدخول قى رصد معالم هذا 
المنهحج الإسالامي ‏ لايد من الإاجابة.عن سؤال: 
الأمرس؟؟ . . إننا جيب عبن عذا السؤال ب العبم!. . وَإنٍ كنا نكتفى فى حيثيات 
هذه الإجلية بالإشارة إلى أبرز اللتقائق الموضوعية فيها. . 

إن استمر اغ ؤاهم لاقع العل م :الشنوى . يقنطع بتعدد هذه المناهيع ؛ تعدة شه 
الثابتة» تختلف وتغاير ناهج العلوع الإنسائية: التى تدرس النفس الإتسانية 
وو انها الاجتماعية المعقدة:ة المتعاي.ة يتغاير كونات: قله التشسنى 2 والمتاهح الى 
تعين على تعبور اعالم الغيب» لا كن أن تككون هى ذات المتاهج التى نتصور بها 
الفتون والآداب القولية والنصرنة والسععية: . 

ويؤكدذ صدق هذا المعنى ٠‏ وصوورته أننا نتحدبث» هناء عن هذا المتهس الذى إذا 
سلكتله قإئه يعضو , بنا إلى ثمرة: االإنساق السوى»_نالعنى اخضارى والاجتماعي 
البامفل ‏ , . فهو منهج : إن كان بربانى المصدر. إلا أله إنسانتي الموضوم 
موضوعه: أفكار وعلوم وكئون ومعاررف الإنسان المسلم , . وكدلك التطييقات 
والشدوابط والأخلاقيات المتميزة لهذا الإنساف المسلمعيداك تطبيقات العلوم الطبيعية 
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ذات اللقائق العامة غاليا ‏ .. ولذللك فهو متهح فتميز تيز هذا الإثنان المسلمء الذى 
غيره عن شيره: عقيدة متميزةٌ؛ وشريعة تعخاصةء أثمرما حضارة مسيزة هبى حشارة 
الإسلام, . 

فتإذاكان دين الله مبيحانة:وتعالي. واحداء أزلاً أبدكء مط آدم إلى محمد بن 
عبد الله ؛: عليهيبا السلام ... فلقد تعددت الشرائع والمباهج بتعدد م الى مسالاانت 
وحضاراتها. . وزادهلم الحفيقة برودا وتأكيدا مير العقيدة اللإسلاهية بيد أن أصاب 
العش والتحريف حجزهر التوحيد فنماسيق الرسالة للحمدية من رسالاتب: . فغدا 
لصحن + لد متنا محقاءناء تاملا العقينة و الشريغة كلتيهنا ‏ . 

فوحدة الدين . التى حجدثنا غنها القرآن الكريم عنهما قال : : 9 شرع لككم من الذين 
نا وص به نوحا والّدذي أوحينا ينا اليك نوفا وضينا بة إبراهيم ومؤسئ وعيسئ أن أقيموا 
الدين ولا تق ركو فيه 4 (الشورى: ١7‏ ) لم تعد قائمة» على الحو الواقي بالأصول 
المجوهرية: بعد ما أصباب غقيلة التوجيد قى لاهوت الرسالات السابقة من غيش 
واخ يشو.. : الأمر الذي آكد التعددية والتمابز في الشرا: ا ا 
عبها القرآن الكريم بقفوله: #«وأبرلنا اليك لكاب الح صقا لل من ينيد من 
الكتاب ومينيننا عليه فاحكم بينهم بم أنزل الله ولا ضع أهواءهم عنا جا وك من الحق 
كل علا مدكُم شرعة وسنهاجن وو شاء الله بعكم م واحدة ولكن ليبلو كم فني م 
أتاكم فاستيقرا الخيرات إلى الله عرجيكم جميعا 85 
(المائدة: شرع ١‏ . 

وإذااكان ابن عماس ؛ رضى الله عنهماء قب ثلاث فى المتهس الإسيااني . ١‏ . 

منهج الببرزة؛ موصفه بأثه: 'هو سبيل النيوة وسنتهاةة'؟. , فإن جميع ذلك يشهد 

على أن كين منهج الإضلاضى هر دي داع ٠‏ بالمالاحفزه والأسعقر 5-5 كما أنه ! وادة إلهنية» 
تخدثت عنها ايات القرات الكريم. . 

فلالإسلام. إذث؛ متهج متمير. : هو متهج النبؤة .. , الوبائى المصندر . . الالساتى 
الموضوع . . بولا كان الإسلام دزينا جافعا. . قلشد أحدشخي الواقع والمقارسة 





1 ) رواه للسغاري . 
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والحياة الإنيسانية أثرا جامعا ويناء متكلملاً. . فكانت عفيدته وشبريعته أي «الوضح 
الألهى» فى بنائه_ممثابة الحجر الى ألقى فى التهر + لتنذاح من جوله؛ وبسسيبهء 
الدؤائر الملتعدذدةء المتسغة:؛ التى ليشت هي ءات الجر ١‏ لكتها أثر هر: آثار».: 
ومرتبطة ب رباط العروة الوثقى . . هكذءا صنع الإبسلام- كتوضع إلهى-غندينا وقر 
«فى القلب:؛ وصدقه العمل . . قلثد اتباحت مرت عمو ل عقيدته وشريعتيه يوثر الت 
دوائر ولينات صوح الحضارة الإسلامية: جهذا نشيرياء نإبداعا دور 

وتمبعا إلهييا. لكنه وثيق الصبلة. فى الروح والتوجيب ينا ا 
معاييي الوسصي : ٠‏ مصنبوبصيغة الذله. . مالك فى # الك قسارة؟ ف منهجع الإأسالام 
لا الدين 6 


فمتهج النيوة: الذى عبدا منهبج حضارةء هو الذى ميرت به حضارثنا من 
غيرها» لتميزة . . وهذة المعالم التى قيرء هي ذاتها ععانير التجديا لهذه الضارة ؛ 
عئدما يصيبهنا لغيو + » وضرابط الهف لها إذا عات عليها عوادق الاتحطاظ ب , 
ومن عنا تيور أهفية تثمنيها ورصدها وصياغتها عتدما تكوث المهسمة الكبرئى عى 
إنهاضن الآمة من المأزق الذى وقعت فيه والوهدة العى ترقت“ فيها. - 
وعذه الحقيقة . . حقيقة عدر المضارة الأسبلامية حمية متهجهاء هر الذى يجحل 
امن وفقمنا للتشوئح الحضازى الغريى ‏ بشقيه الليبر الى والشم و لى - رمتهسجه 
الوضعى موقا طبيعباء ابعا من القائون الإلهى فى تعدة وقاير الشرائع والمناهج . . 
ذلك قشلا عن قصور هلما التمرذج الغربى التابع من تنكبه النهج الإمانى ٠‏ حتى 
فى صورته المسيسية. التى حرفت بعقى مواضعها ثم:شوهنت صورتها الخربية 
تشويها باعد بيلها وبين حقيقتها الآولى , . .ومن هنا كان قبول المنهج الغربى وتموذجه 
الختضارى: دده . وعنيملة , .واحستواء, . وتعية حشيارية. . ع انحرافا عن 
النهج المؤمن , . فليس نهشة . ..وتقدها.. . وابعتاقا. 00 
 #‏ ظ ‏ # 
والآن . ٠‏ وقيل رضذدها تبسر رصلت من فعالم المنييح الإنسالانميي . : لا بك هنو 
التنبيه على أثناقد اعت ماقدرة خلافة الرامّل الكائيى عمير بن الطاب رقب الله 
علط حقبه #اريخية وبيثة واقعية رشحتاها كي ستخلص. ملها معالم تطويقات هذا 
ارخنا 





المنهج_مع الاستئناس باضتداداتها فكرا ونصوصًا برفواقف_بعد هذه الحقبة 
التاريشخيةء الواقعية بين ١١7‏ 1ه عن ؟ ه-545م؟؛. . امصحر نا هله 
الحتقبة» لا لأنها صاتئعة هذا المنهع» وإغغا كتموذج لتطبيقناته النلاقة والمبدعة 
والمتطورة. . 

أما أسباب اتعتيار هذه الفجرة لتكون منيع رصد معالم تطبيقات هآا اتيج 
الإسللامي.» قبل تتيع «الخط البيانى: للسيرثه-صغوذ! وعبوطًا-_ قن فى.مقدبتها ما 
اجتمع لهذ الفجرة.وفيها من : 

أ أن تطبيقاتها للمجهم اللإسبلامى ‏ منهج 557 تكن نحت قياقة المحصوم» 
على الله عليه وسلم. حتي يقنول قائل ؛ إنها لا تصلح للقياس عليها؛ إذ أتى لغير 
المع ضو مين التتأسبى منهج كان يقوم على تطبيقه معصوم: ينزل الوخى نتصويب 
اجتهاداته إذا خرجت عن السبيل ؟! فقي عهد.عمر نم كن هناك عصمة ولا محصرم 

ب خصوصية الالتزام ‏ فى غذه الفترة. بالمتهجج النيوق وتظبيقه . . ؤذلك قبل 
أن تطرأعليه الطوارئ ... وبخاصة تللف التى أثمربّها أحدات «الفمتة الكبري! 
الأؤلى» التى جم قرنهنا فى السنوات الأخيرة منعهة الراشد الثالث عثمان بن 
غفاف. رضى الله عنه, 

جد مج خصصوصية اكتببال بناء الدولة الإإسلامية. ؛ وخر يجهامن بساطة واقع 
دولة النبيى صلى الله عليه وسلم؛ والضديق أبى بكر رضى الله عنه خرو حها من 
بساطلة ذلاك البو اقع ١‏ إلى تعقيدات وثر اليب واقم البالاج المفجبوخمة ؛ ذات المواريث 
الضارية القدية يعد هزتهة الفرس و الرنوم - . الأمر الذق تعبط المععقل المسلم 
المجتهد » واستتفره كي يمصصيط الأتحكام الجديدة . فنن مشاصد الشريعة وؤكلياتها ‏ 
للواقع اخديل . 

أكانت اللصنومن قل تناهنت. تام النيوة واكتجاك الدين . , وكا الواقع ودولته قد 
تغير تقد . . فإذا بالعقل المسانم يتجتهد فى التطبيق والإبداع» على التمهو التتى 
جعل هله النجرة_ختلاقة عمر ين اليِظاب ب اللموذج اتصاليم والدليل السإدق على 
ملاح المنهج الإسلامن لمواكبة التطور عبو الزمان والمكان, ..ذلك أن تمرات بدا 
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الإبداخ ؛ فى مواجهة المستحدثات ؛ كاتت عشابة اللأقصان الجددة والمتكائرة فى 
أصل شجرة المنهج الإسلاسى. الشابت والمرتوى من عمقشعائد الإسلام. . ومثاية 
القسمات والسمات التى تمثلت فيها أبرز معالم هذا المنهج الإسلامي" اللي تيحاول 
تلميسة ور صبده ثبي هذه المتحات.. . إنه الأ ختيار_(لفتية خلافة قيمر سن 
النطاب) ‏ الذى لا يتغيا استصشار مشكلاتها وتقاياها إلى عصرنا الراهن » ولا 
'صب واقنعنا فى قوالب تجاربها. . وإا الغانة هى استخلاض معالم امنهج 
الإسلامى من حقبة متميرة لتطبيقاته قبل مرحلة الغبئن 4 وعنلبما قام الدليل على 
عموم صللاحها للفعل عبر التطورء فى الزمإن والمكان "١‏ 
جد عد علي 


وإذا جاز لنا قبل تفصيل القول فى معالم هذا المتهج أن تكئف التعبير عر 
امحاوره؟ تلك التى يضبمها #إطاره" فإنئا نستطيع أن نقول: إنها مسحاور منهج إلهى 
المضدر إنسائى الموفبوع» يحكم شكون إنسنان مخلوق . - لخالق واحد. . بحيا فى 
عالم مشلوق لذات الخائق الواحد, . وينهض برسالة الدلافة عن ربه فى عتمران 
عاله؛ وفى بنود عاد وعهد الاستشخلاف. امبتعداذا للقاء ربه يوم المعاد واحيياب 
وام م 

وأن تقول أيضا عن «وظيفة» هذا المنهج : إنها وضوح الرؤنة الإملامية» الى 
مير الابعارة الادائنية على تياو لات هذ الاتساتك : هن أبن عع اعم وكيك 


يدحيا؟ . . وإلى أين المصير ؟ . + 


متميا : تيز رسالة: الإسلدام , 


الله .. والانسان.. والعالم 
(اليد».. والمسيرة  .‏ والمصير) 


وحدانية الخالق المعيود 
الانسان: الخليشية 

ساكون تمكمه الأسبات المخلوقة 
مطل الوغعيى والمعرقة 








وححداتية الشائق المعيود 


في التصور الإسلامى ييلغ التوحيد فى مراتب التنزيه والتجريد حا لا تستطيع 
فيه كلمات اللشقولا الات الذهن تمديد قن اللأثك الآلهية وعاهيتها وهويتها, . 
ومن ثم فليس سوى نفى الشيه والممافلة والتشبيه سبيلاٌ آمام الانسان للإقتراب: من 
التقور الأذق لهله ال حدائية؛ ومالمهامن تجريه غن مشابهة المحدثاتبء كل 
الحدثات. : وكل باعداها فجميعه:محدثات! ولذلك»-فإن أرقى الدرجات التى 
يستطيع العقل المسلم أن يضغد إليهاء على #سلم تصور الذات الإلهية» فى تلك 
القى يدلو قيها وعليها مول اللهء سييحائه ١‏ «ليبى كمئله شيء وهو السميع البصير# 
(الشوري أك قل هو الله أحد رن الله المسمد (2) لم يلد ولم نولد رج) ولم 
يكن له كفو أحب »ا (الإخلاص أل أما العصسياغة اليمرية. ادق قيقةء التى تعير 
عن هذه الحقيشة». فهي كلعات السلف: ,..١‏ كل غنا خطر على بالك قالله ليس 
كذلك! . .١.‏ فى ضوء ذلك نتلقى وتؤفن بالضفات الى وضف الله بها ذاته؛ 
وتتعيد عندما سبح بأسمائه الخسنى ؛ وإفراد الله مبحائه وتعالى ؛ بالخلق والعناية 
والرعاية و الإئعام_ وكذلك إفراته بالريوبية. . يعتى تحرير الإنسان من العبودية لغير. 
الله» فن الظطواغيت والاشياه والأغيار والقوى المادية واللأساطير بوالأوهام. , ففيه 
جواهر التجرير .. وقمة التحبزير الذى يفاك كل قيود الإتمنان عندما خض بعتوديتة 
الذات الؤلهية. التى جلت: غى التضور»؛ عن المادة؛ واستهدكت شراتعها-_ أيشما 
تير هذا الإنبات وإسمقاط الامير و الأ عيدل الى كانت تقيد عقله وتعجذ نخطاء! . , 

ولقد أمعن التصور الإسلامئ فى التوحيد للدات الإلهبة؛ وفى تتزيهها عن الشنه 
والمشابهة. والمثل والممائلة عددها كئنف للعقل المسلم اتقراذ الذات الإلهيةء دون كل 
بره عدإقها.ءوها عبداها ... نهِده الى حدانية , ٠‏ فك من عدا الله ومع :مما سوام قائم 
على الثناتية والازدواجار اللاجتماع.و الاشتراك ‏ .. فشوام الأجياء كلما فى الككون 

ا 





أحيا حياء تمعنى ما مؤسبن على فإعدة وفلسقة العزاوج فلإ عن كل جين اثنين 4 
فود 1 1) و(المومتبون . ظ سبيحات ؛ الذي مخلق الأزواج كلها مما تبعت الأرض 
ومن أنفسهم وسبا 9 يعلمون 4«ايس , . وعلى الجماعية والارتفاق والتسائد 
وااشعاون دالاجتماع طرونا من دابة فني الأرض ولا طائر يطمر بجناحيه إلأ 0 
أمتالكم) (الأنعام 8). , أنا الخالق. سبحانه تزتعالىء هر وسده المتزه عن 
اللإزهواج والاشتراك. أو الممائلة والتشبيه أو الجاجة والاجتمام . 

بهنذا التؤحيد يبلك المنهع الإسلامى غسمة:يعازيهاء وميه عن كل المناسج 
والشرائع والديانات والقلسيفات غير الإسلاضية . . والوعى بهذه الحقيقة يدعو 
الاسلاميين إلى اعمال هذه القسمة؟ ليزول «الغيثى1: ذلك حتى لا بطمس ثقاء 
التوحيد والجيزيه الإسللامي . , وحتى تظل هذم السمة من سبمات المتهج الإسلامى 
دسمة التو حيد والتتزبه_خاعلة فجلهيا » وبل طاتاتها. .فى ممرير الإتسات من 
العبودية قير الله , ٠‏ . فهي هم إذن» سمة فى منهج حضارى ؛ تتهفن بالدور الأول 
فى المصماعة لهذا الإناث كتى يكون حرا ., ولسنث.فضية نظرية. شف فعلها فثد 
عجرن التصنور الإنمانى لذات الله. 

لتدكان «الخيش ؟: * نم التحريف الذئ أصاب عقيدة التو حيد ى المبسيختيةء مو اه 
فته ذلك الذي ا عرق #الغتوصية_الباطنية» اشر فيه : أوعن لاالمادية:_ الؤثنية؛ 
الرومانية ‏ الإغريقية» بدابة افتقار التعصور المنتيحى إلى تقاء عقيدة التوبحيد» الأمر 
اذى نطوع المبسيبحية فى صؤزرتها الغربية_ بل والشرقيية فنذ هزية التبوحيد فى 
لاهوت الكنائس الشرفية ‏ والذى مثل آريوس (المنوفى 1871م ). بعد إداة 
الارسوييية” 2 فين مجم القبطنظيية عه اام _كاثت ثللك اليداية هي .نياية 


[١4الأريوبية.‏ : بى الاثياه الموحد فى السييسية الشرفية؛ عتسرب إلين يرس فى ميلاتء حلاف نين 
عمتوات نه ىأر علا أو 8٠‏ وكبالت وشاته منة ام وعد جمع ارينوس بين عطيوم.درسه 
ا وسدزسة اللأمكندريةء, وكات واحها قن وجال اللين بالإسكسدرية , وتحمي ندصه بإتكاز الرهنة 
يجا عليد السلام: فالله ؛ قى الأريوسية؛ بجوهر أدلي أحد لم يلد ولم يرئدء وكل ماعواء 
00 حص «الكلمة؛ دإبها تغيرها من المطلو قامت.. محلو 24 هرن لا جم جه وليبست من جوهر الله لمى 
ثب ىعد ولمقد أداده و أتياعد وتزععه مجع #نيقية النين»دجا إليه الإمي راطور قسطتطيل محة 5 لمن ثم 
تعسره عونمم القذعن بعل قثب شزرات: ولكن الأزهو سبة عقت بعك: عر القسطتطية ندة ١‏ كراغ 
بعد وفاة أتصبارغا الأرائل. وبسبب امطهاد الدولة المزتطنية لدعاتهل؛ واعتبارها عرطقة وبلاخة تخالقة 
لفانوث الأيإن الذى مماغه مسجمع ليقية سئة 778 إن ظلت مر جردة جحى ظهور الإببللام.. 
انظ لأذائرء المعار ف:) بإشراف أفرام النستاتىطيعة بيروت سنة 1820م 





العلاقعة بين المسيححية .وبين ناه سقنيدة التوحيف. . الأمر الذي طوع لاهوتها 
وكناتهاء ومن ثم إبسانها لعبادة المادة والماك والأشياء والأغيام وسلطة الأجبار 
والرهبان» قغلات:سافشا فى التضارة الغربية ذات الطايع الملفقى» والتى تسرى فى 
عروقها بقايا وثنية اليوبان القدماء. . حتى لقّد صدق قاغبى القضاة عيد الحبار بن 
أحمد ١63‏ #ه-_4؟١٠م)‏ عتدما رصد التحول الذي أضاب المسيحية المتبرقية بعذاها 
تغريبت ققال :. #إنه النصرائية عندما دخلت زوماء لم تتتعير روساء ولكن التصرانية 
فى الى تروعت!؟!] . . 
إن السند الأول والأعطظج والدائق الذى يعصم الإسان هن الضعف والتسليم 
والاستسللام لقو العنرائز والشهواث المبعقة من فاخيلهء ولقوي المادة والاستبداد 
المحيطة به؛ إن هذا السنه الساضم:ؤالملجا الكائل.والمدد المعين هو الإعان بالله 
الواحدء قو فوق كل القوى. بل خالقة وقاهرة ليكل ماقي الكون من:قرى . وعناء 
وبهذا المغتى يضبح التورحيد فى الألوهية؛ وتضبح شياءة :٠لا‏ إل إلا الله). ونداء : 
(الله أكبر »الطافة العظمى والدائسة الفعل فى محرير الإتشانء.وإطلاق طاقاته 
اللاعل ار قبوع الغرائز والشهوات والأشياء والأغيار والطواغيت», , 
فكذا يسبح إقراد الله سبحائه وتعالى بالألوهية والوبوبية طاقة حلاقة دائمة؛ 
القحل والتأثير » تدفم الأعية اللاإسلامية وتعين أبناءها , إذا هم وعوا حقيقتها؛ وأزائوا 
الخبئن عن تضورانهم لها. - تدفعهم وتحينهم على مواجهة هيمنة القؤى الخارجية" 
التى تفرش على ديار الإسلام وأمته الاستلابء الفكرى والتهب الاقتصادىي 
والإخحاق العسكرى والتبعية السياسية . . وضلى مبواجهة الطواغيت الدين يتز احمون 
على مسبرح الحياة الأسلامبة: طالبون أت يعبدوا مج. الله أو عن دوك الله 1‏ . . 
طوراغيت الاستيداد السياسئ.  -‏ والاتبجيدراك المالبى ‏ .. وطواغيت العصبية الظالمة. 
قلية وو طتية وكومية وعتمرية. , وطواغيت الذات والغرائز:والشهوات,  .‏ إلخ .. 
إن التوحيد الإسلامى . لمس كلية ينقلق بها اللسإن: ولا هو ممجرد تصبور فلسفى 
قة الأنسان بالخالى. . وإتماهو ثورة تخريرية» تعتق الإئسان» بكل طاقاتهء من 
العبودية لكل الأعيار ب فى ذات اللحظة التى يخلصر .فيها إفراد الل سبجائه. 
1 هو 





ببشالعن العيودية وكافلها . إنه التحقيئى الكاغل لائتناء هذا الإتسان إلى الله. . وعو 
الاتتماء الذى يعصيم هذ! الإنسان من كل ألواك العف التى تنافع به إلبى هاوبة 
الاغج إب.., . 


إث إغراد الله بإلوجدائية يوالوبوبية هو الى يجعل الزيمان بالله الرؤح الساريه 
والقوة الموجهة لكل أعمال الإنسات, . فيصيح الإبداع البشرى الخير : أيا كانت 
عباذينه : صلاة شاقنعة قى سحراب لكون أن خلته ويوعاة. 

فإذا غاب هايا اللمهوم للتوحيدءه أو تخيشت صورتف فلا عناصم للوتسان من 
صينادة جل السامر عبادة اللعب ‏ كما شفع قدماء بنى إسرائيل 5 أو حساثة 
اللذة والشهرات والذات والمال واللأشياء. كما هو خال الحضارة الغرنية #المسيحية» 
الآن. تلك الحضارة التى قال فيها تقر من أبتائها: إن أهلها. يجبدون #اليتاك» سنة يام 

فى اللأسبوع: ثم يذهنب ذفر..منههم إلى الكتنةعى اليوم السابع ‏ وذك, دوت أن 
تعيب بو رة (الينك؟ هم الاج القداس 15 !.. . 

إن هذا التوحيد الإسلامى.فلسفة متميزة لعلاقة معميزة تجمع الإنسان بالموجد 
والموجود, . فالإنسان مشليتق للهء وهو حليقته المكلف يعسران العالم وق متاضد 
الشريعة عقا وعهد الابتشتلاف ‏ وهر والطببعة_بقواها وظواهرها_ مخلوقات 
تأتلف بعلاقة التسنائد والارتفاق. . .وكل المخلوعات أم وجماعات ..وهى مع كل ما 
فى السماوات والأزضين:وما بيلهما تزتيط يرياط العبوكية لله والتسبيج له_سبححائه 
وتعالى دوك ذلك الحمال بين الحسا/ه والروج. . والذات والموضوع . . والدين 
والنثيا. . والعتلم والبين . ؛ والعلم. والأعلاق . . والفنيا والآخرة. . والكواكب 
والأجرام والمبجرات . . وعالم الغيب والشهادة. , والأسباب ترالغايات. . ووالبحد 
الثاتى والاجتماعن لللاهان. -.قالكل مجموع برباط التوحيد. . على النجو الذي 
يجعل الوجؤد بأسير كن فيه وها قتي مذكوهابقانون النظام والاقظام. الصادر 
عن الواحند القادر ء الذى مئة اليدء؛ ونه المسيرة: ع إليه المضير.. , خلى كل شىء 
قدرع قدي : 

لقد كان العو سيا اللاسلامي ؛ ومايزال. هي سبيا عويه الإأمةع ومن شم توحتيف 


منوقفها الشكرى :فى العمائل ء والشرائْع . وان القراني ال أصيرك الاج بحا : وتبحا 
زقل 


لذلك؛ وائطلاكاستةء السبيل توحيد فوقفيها الفلسفى والمعرفي فى خضم 
الصبراعات والتحجديات الجقبارية التى أحاطت ويخيظيهاء مش ظهور الإسلام 
ونحتى عصرنا الراهن . . وأيضاء السبيل لتوحيد موقفها العهلى قى محركة النهضة 
الممضارية الى هى طوق نماتها من التشلف الموووث والذى يكرسه التغريبي 
بالمسخ والنسخ والتشويه لهويتها الإسلامية  .‏ لد صنع التوحيد الإسلامى ذلك مع 
المسلمين الأوائل ؛ الذين كانوا قبل إشراق شمسه حطيا هشًا شيراب الجساهلية . 
فمحولوا بشورته فى تصور الكون إلى ثورة غيرت الواقع بالإحياء الإسلامى 
وبالتوحيد الإبلافى وبالتقدم الإسلامى وبالنضاية الإسلامية؛ بعد الموات 
والتشرذمء .والتخلف.والجاهلية التى سيقت إشراق شمس هذا التوحيد. ..وهو قإدر 
على أن ينع ذلك بنا ولنا دائما وأبداء شريطة أن براه كنما رآه سلفنا الصالح حن 
رجال الصدر الأول اسجوهر العدين, . وفلسانه التعسوجح للكر ن؛ والصائع الأول 
لوحدة الأمة قاخليا :9 رحتمناء بينهم ‏ (العتح زفى:مواجهة الأعذاغ_ 
7 أأشاداء على الكقارنج: (الفسرة*) . «إأذلة على المؤمنين أعزة على الكاشرين 
يجتاهدون في شيل الله ولا يخافون لوهة لاثم © (الماتدة: 64 . 

إن الوسمد فى #أسلتق! توجيذا حقيقيا هو الإنسان الذى لا يقبل الدنية فى ديه أى 
دنياه! . . 


* إنه موذج من فانية أهل الهف الذين رفضوا ما مباد فى تومهم » من العيودية 
الأضياو .. ف اقاموا فعالوا ربنا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه إلها لق 
كنا ذا شططا 9 مؤلاء قومنا اُِدُوا من دونه ألهة أولا يأتون عليهم بسلطان بين 
قمن أَظَلَم ه ممن الْترئ على الله كذيا 4 (الكهيف )2 

© إنه موذج المغيرة بن شعيةء عئلها دخل يوم القادسية على ارستيم؟. فأتل 
الفرسء فعجب هن غبادتهى للملوك والطيقات والألقاب ؛ . وقال لهم : «إنا معش 
العرب سواءء لآ يستعيف يعفيئا بعقما . الل اام ساس ٠‏ بالاسلامء أما 
أنتم فإن بعشكم أرباب نعضى ! ولقد تيقنت الآن أن أمرعم مضمسل ! فليس نقوم 
ملك .على هذه السيرة ولا علي هله العقول؟ !1 


فل 


# إنه روذج المؤمن الذى يصل به الإسلام في مرائب العنزة إلى اند النى نندت 
عنه القبرآن الكريم فقنال: ل . . وللّه العرّة ولرسوله ولأمؤسين6 (المنافقيوت:8). , 
والسرافى امشتلاكه هدم العزة هو تحررهء بالتوحيد» امن عبودية. الأغبار. لأنميؤمن 
ويشخه فو عن أن الله سبحائة . ل من 'كإن يزيد . العرة قلله اْعرّة جميعا 4 (فاطر ا 
غالبوحيد:؛ الذى يجعل (للة العزة جميعا)هر الذى يسرر المؤن من عبودية 
الطواغيت را لأقياى فيجعل له (العبدة؟ يع الله ومع رسو لدء علية الْصبلةة و السبام م ١‏ 

إنه منوخج «الإتسان_الريانى»: الى إذا أقسم على الله آبره الله لآن التو حيك 
قد حررء من عبودية الأغيار» فضتن له إتحلاضن العبودية لله يلوغ حرية وقعالية من 
ضار الله القادر.* سبمعه الذى يسبيع يد؛ وعيئه التى يضر بهاء ويده البتى يبطش 
0 ؛ ورجله التي كشى بهاء.فائنق لقوة أخترى أن'تقل هذا العزم والفعل الربائى فى 
ذا الإئسان! . . 

# إثه التمودج الل يرحقى به التوخيا على سلم التجحرير إلى بحيث اللليرجة التى 
يشر الله» سبيميائه وتعالي ء. بها هذا الإنسان الربائىء عندهنا.قال ‏ كما فى المأثور :* 
عبدئ أطعيى: تكن زبائياء تقول للشى»: ككن: فيكون؟! 

تلك بعنق. سجات و وظائف التوحد فى متهج:الزساتم . 


#0 ا#‎  # 


ذل 


الاتسان: الخلدمة 


وإذا كانت ثلك غبى مكانة الذات الؤلهية : هذا هو خبلع تنزيهها فى تصور المنهيج 
الإسلامى , . فأين موقم «الإنسان؛ ومكانه قى هذا المنهج؟ . . 

هنا أيضاء يتسيز المنهج الإسلاهى . . ففى الوقت الذي ذعبت فيه مذاهب 
وفلسفات إلى نفدي الإفسان فى صبورة #الطحقير_ القائىاء الى يكمن سر خلاصي؛ 
وتتجليى حقيقة نجاته فى ١القناء»‏ بالكل أز بالمطلق كما هو لجال فى #النرفانا 
ةر ؟ الفندية حتى لقد جعلت نين تعليب الل وتحقير المادة وإدارة الظهر 
لطيجات الحميناقء .يراب للتقدم الإنسابى على ذرب الخلاص» ومعارج لارتقاء 
التفس علي طريى الفثام والاامحام! ؛ . 

فى الوقت الذى يدي ب ى صبورة البوّعة المادية التى 
١ألهت‏ الإسان١؛‏ منواء بتصورة :سيد الكون» أو #باتستتها الإلذاد عنما تصورته 
بطلا , . أو عتدماقالت باطلولة التتجمد والأاتقاة. . 0 

في الوقت الذى تطرقت فيه هذه المذاهب فى التظر إلى منوقغ الإتسان وتصور 
بكانه ومكانته فى عِذا الوجود- وبالتسبة إلى اللف إلى العالموجدنا المبهج. 
الأبلامى يتسجل المؤقف #الوسط . العدى_الحى؟ فى هذا الموضوع . . 

أقالله هو الحق الطتالق الواحدد. ..والإنسان هو الخليقة الى اصطفاء لعمارة:هذا 
الكيون: * فهو ليس الحقير الذى يكن تخلاصبه فى 'المناء والأميحاءاء لأمة مببيك قَى 
التكون ؛ عكر اللدله ظواعره وقوات .للته لبس :سيد هذا الكون» وإغا سرد فيه. . 
وسياقته فى هذا الككتون عى انحمة! أنعم بها علينهدسيد هذا الوجود: تكرها له 
وشكشينا من القيام مهام الاستكلاف في عمازة هذا الكو بْ.وترقيته وفقالترة هد 
الاستشلاف . . فهن ‏ أى.هذه ١السيادة‏ الإنسائية؛ ‏ إينا تاميث قتف الكليف 

م 


أ 


الإلهىء والتفويضي الرباتى من المولني سبحاته.وتعالى سيد هذا الوق وخخالقه 
وزاصصهي وهى. محكومة يروس عهد الاستشلاك وإطار ر البابة والتوكيل الذنى حمله 
الله فيه وبه الأسانة التى شق من مهلها هن.عنداه من المخلوقات ٠‏ إته الشليقة عن 
الله فى عهارة:الأرضى » تكل عاغي الخلاقةمنن قيز يمتاز به المتهج الإشلامى عن غييره 
من المتاهج التى حكنت غير الإسلاع من الديانات والفلمقات. . 

إئه الخليفنة عن الله ظ وذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل .في الأرض خليفة قالوا 
أنجعل فيها تن يقسد فيها ويسفاك النتماء وفحن نسيخ بحمدك وتقدتس للك قال إني 
أغلم مما لا تعلموت به (البقرة : “ا 

وهو التليقة اللي اتفرد بحمل الأاية # إنا عرض الأمائغ على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن بحمشلنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلونا حيرلا 
(الأحرّاب : 7 ليا 

ؤكل مابيده فإن له فيه ؤغليه السلطة والسلطان. . لكن ليست سلظة السيد 
وسلطانه» وإغنا سلطة الخليمّة وسلطان الوكيل المحكؤيتات بنطاق عهد الاستخلاف 
وعقد التوكيل ذإ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مها جعلكم مُستخلفين فيه فالذين آمبوا 
منكو وأنققرا لهم أجر كبير ) (الحديد :0 . 

وكل مسعى لهذا الخليفة فى إطار عهد الاسشلاف وتطاقه هو عبادة فآ وما 
حلقت الجن والإنس إل ليغيبون © (الذاريات : 57 . 

# ا# # 

وإذا كان كان اللانسان من الله فى المتهج الإسلامى .هو مكان الخليفةء حامفل 
الأمإنةء المحكوم إطان تكليقه بعهد الاستخلاف الذى هوقى الجوهر والحقيمة : 
المنهسج الأسلامى! . . إن مكان.في الطبيعة وقواها وظواقرهاوما أو دع الله قيهامن 
خيرات» هو مكان والوكيل؛ الذي سشر الله له.هذه الطبيعة تيسسشيرا معللا 
ومحتكوما بالمتفحة الألهية من وراء هذا التسخير . فالإنسان زميل للطبيعة. 5 
الخلق »ويس عدوا لهنا. .وى مستكمرة له مسبيلا لأداء الأماثة التى حجليها ١‏ الله 
لذي عخلق السُجوات والأرض وأنزل عن السماء ماء فأخرج يه من الثمرات رذقا لكم 
وسخَرٍ لكم الفلك تعجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 09 وسخر لم 
الشمى والقمر دائبين وسافر لكم الليل والتهار يه (إبراعيم : ا 5), 
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ألم نوا أن الله سر كم نبي السموات وما في الأَرْض وأسبع عليكم ننه 
ظاهرة وباطنة ومن الثاس من يجادل في الله بغبر علمزولا هدى ولا كعاب مير 4 
(لعمبان: ,)5١‏ 


إنه تشخير الارتقاق: للاستعانة:والاتساق» ولس تسغير الشخرة والإفلاك 


إثث . ٠١‏ «ممؤزقع» الانسانت من الله( .ومن الكون فى المنهيج الإسلامى ‏ مهم 
«الوسط , , العدل. . الحق؟ ‏ . #هو لين محور الكوتٍ وسيادةء وإتنا مو خليفة الله 
فيه. . وسلظانه فى عالمة ؤسيادنه: على الطببعة ليس مطلقا ولا هى بالسيادة المطلقة» 
وإثا يحكمه ويجكمها إطار وود عهد الاستخلاف. . روفن هنا يأتى مكاك ومقام 
االوسطيسة! فى المنهج الإنبلامى: فتراه! #العبدبسة اللامة؛ و*زاوية الرؤية! التى تمير 
المنهج عبن غير إلى حا كبير . . 

وإذاكانت غنية هذا التصبور اكانة الإنسان خليفة عن اللدء سبحائة » لعمارة عاله 
- قد جعلت التصوراك المادية نتتطرفف لترى الإنسان. سيد هذا الكون وإلهه؛ حبى لقد 
تصورت الله إنسانا_ كما أشرنا ‏ فيجعلته_فى الوثنية اليوئانية بطلا : . كما جعلتة_ 
فى لاهوت المسبحية التى طوعقها و حرفت توحيدها ‏ حالاً.فى الإبسان ‏ . إذا كان 
عذا عر أثر يات التظرةٌ الوسطية للكانة. الإنسان في الكون ومؤقعه فى الوجوع+ء الدى 
الاتحراف الماذون ؛ فإن أثر شياب هذه الغلسفة الوسطية صلى جبهية التو ضر 7 
الباطني» ‏ ولدى امتداده فى #التصيوف الفلسقى :لأ يقل ختطلا وخطاً! 0 


[ يعد الى نكرتاة عد الصو الول مى الل نشزه امذات الالهية عن مثابهة المحدئات؛ ا نْ لجر مين 
التجند والتحير فى الأكان. . ففئى عن البيال أن الحديث هنااعن (عنراقع 3 مغنوية ر؛مجازية» لا جضلة لها 

(؟) الغترصية ؛ نسية الى ترم يص.:: أي اللعرقة», - وعى لزعة فلسفية ودينية ؛ قاتمة على التلفيق بين 
الفلنعة زالدين: ازدهرت فى لمتاخ المضارى الهليني مالشرق اقب وخاسةاض فارس سوك تن 
للحويبة فائمة على أن #المعرنةة فى طريق القللاص ؛ وليس الإعان الديتى سواء أكنانت انتسصرض أو 
العقل أو هيما معا سيل هذا الإان. , والفنرصيةُ فى بذاياتها مزيس من الهيليئية اليوثائية؛ والقيطلية 
العيرائية_ الديائع الشعبية للتسرائيلين .و الزدقية والمائرية ‏ شاجب القربي القدمله_ د 
للخلاضص سنيلا ل العغمربة الروحعية الااضة ٠:‏ الى رثني اها على طريق القتاء في الطب و انل . 
ولب ظريق الشريعة غفلية كانت أو سمعية. .. و لقد ئعيت القتوضية الذور الأعظم فى إقاه تقناء عقيدة: 
التوجيف باليحة, . ثم حاولت د فلل فى الإسللام ميهد ن ثبار الته ف العلسقى . و ضاصة عند 
الائلين مل أقطابه بوحئة الرجوه: . وطريق الكتوهية وإن ممح و مصدفي لك لردباجاله الأأحاد مير | كا عيبة : 
الذ أيه سبع الاامتفاعية اللنضاتث» فسن لعقاثك الماغة. ادير بسع طلبهم منلزك طريعها ل النقاص | 


باع 


فالتصوف الفلسفي»ء ذو الجذور والمنطلقات الغنزصنية الباطنية ينقى أى جور 
حشيقى للانشاك؛ عثدها يثقى حقيقة الوجوداعن فاسؤق الله!. , فأضحاب و خذة. 
الوجود متهم نتولون: إن وجود الله خوعين وجوه العالم. فلا يتبتون أ وجؤد 
للعالير. غما فبد النسان! 

والقنائلوك مته + بالأثتنية ‏ الله.والعالم ‏ يقولوق: إن الورجود الحقيقى :هو الله 
وحدهه وإن فبجود ما سواه_العالم والإنشان_وهم وظل ! . . فحفق عذاهبهم على 
اتهميش ا وأحغار هذا الإئبان ؛ عندما يجمعرن على نفى قعاليته كخليفة غن الله . 


 *‏ # عا 
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كون تمكمه الأسباب المخلوقة 


في المنظور الأبلاميى : الإنسان هو مضل المخلوقات . . لكنه أحد المخلوفات.. 
التى يل عمن تعداد الإئسان . . وفى قصمة الخلقء كما عرض لها القرآن الكرم . 
تحصيئنا آباته عن مراحل وتطورات هذا الخلق. فئفهم أن اكوب .والعالم ميوجود 
وجودا موضوعيا ومستفل عن الإئسان  .‏ فالوجود المستقل للعالم حقيقة لا خللاف 
عليها بنظر الإسلام , . بل إن خلقه ووججوده ساب عابى خلق الل بساك #٠‏ فل 
كم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين () 
وجعل فيها رواسي من فوقها ربارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 
© ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولاأرض انتما طوعا أو كرها قالنا أتينا 
طائعين 5 ففضاهِن سبع سموات فى يوهين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا السسماء 
الديا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 (فصيلت: 8-؟١).‏ . 8 إذ قال 
ريك للملائكية إلى خالق شرا من-طين () فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ففعوا له 
ساجدين © (ض : كلام الم 

زهذا العالم ‏ الذى هو لق الله بسبب عن أنه حلي الله الواحد الحكيم_المتره 
فى خخلقه عن الحيث قد حكنمته وتحكمه :فى كل صغيرة وكبيرة ‏ السان و القو انين 
التىء هى الأحمرى: مخلوقة للهء أودعها وركبهافى ذات الطبيعة وظواهرها 
وقؤاها, . فكان النظام والاتتظام الذى ييهر العقل اللإأنسانى يوصا يعد يوم كلها 
اكتشفت جرئية أو جقيقة من جرئيات وحقائق هذا النظام والانتظام , . 

0 


لق تلق الله هِدًا العالم لمتكسة وعلةٌ غاتية: نوعلى نهو ما قير وأزاة7!؟. . 
وعلمنا وأعلمنا أن الجخ ؟' والقبرانين حاكمة لهذا العالم.فى الثلقبوالابتباه, . 
هو الذي جعل التشمسر ضياء والأشمر نورا وقدره سازل لتعلموا عمدد السسدين 
والبعساب ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون © (يرلس”: 9), 


ف وبلق كل شىء فُقَدَرة تقديرا © (الفرقان:47. 

8 سبّع اسم ربك الأعلى (3) اللي خلق فسيوّئ (©) والْذي قدرفهدئ »4 
(الأعلى > 2537 . 

نوما خَلقنا السموات والأرض يها بينِهُما لاغبين © ا خلقنافيما إلا بالحق 

وما حَلقنَا السماء والأرض .وما ينهم باطلا ذلك طن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا! من النار يج زع :719 4. 

فينة اللىء أثن هنا خرى به نظاقه . , قد حكمت خلق عدا العالم ووجودة فى 
الأبتداء. عثلدما فطره + لم ياك عن قبل شيشا مد كور , 3 

وزهده النعة. . النظاء . . القانوت. . قد-جعلها الله خلقا مبثوثافى أجزاء هذا 
الو جود سماء وأرضا و أفلاكا . . فحكمت سير وهيبيرة هذا العالم شير تأريخه ١‏ 


وفى الحكمة الإلهية التن قدرها سيحابه: افتاريخ كل كي فى هذا ال ررد قد 
جية عه ٠‏ هو أيضاء السنئن والقوائون . , # سة من قد أرسبلنا قبلك من رسانا ولا تجد 


(]ن ابحشدئيا للمصطلهات نوة أن ثئيه إلى أثنا تعتي ب #العلده ) ما يترقف غليه وجوه الثى» . 
ويكون خاز جابؤثرا هيه , رهلا المعتى الفعلذة هر معتى «إلميبء» أمز #المجكمية2 فهى العاية ؛ أ 
هامن أجنه يكرن الشىء أو العمل ٠‏ قإذا قلا «العلة الغاتبة؟. ا ل ٠‏ #ألجلة ؛ 
وذتك عييرً! لها عن 'العلة الشاغلة: ٠‏ الى جى ؛ العامل المباشر قن [حداث أثز أو معيزك ماء انظر : 
الع بات #التعي يقانت1 شبعة القاضرة 17201 هب 75 ام . و(العجم الفل قن ) وفع مجمم الثقة 
العرية ‏ القاهرة_ طبجة العاهرة به 3 هب اع 

(7) نسي بشع خام !السمنةا تلطه وسمعهنا اسل 1 ممناها القراتي ٠.‏ فبنة الله.: حي ما سرش نه نكلامه في 
خبنشه . ابعر (معجم القاظ الشران؛؟ وضع مسعع اللغة العريية_القاهفرة_ طبعة القاهرةسنه 
1 سص ام 
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منمتحنا تحويلة يج (الإسراء؛ 89017 سئة الله في الْذينَ خَلوا من قل وكات أمر الله قدرا 
مُقدورا4 (الأحراب: 08 طسثة الله في الذين خَلوا من قبل ولن تجد لسنة اله 
تسديلا 4 (الأحز اب : *5) #فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله 
ديلا ولى قجد لست الله تويلا 4 افاطر : +64 يه الله التي قد خلت من قبل 
ولّن تجد لسنة الله تبديلا 6 (الفتم : 07 

وتحتى التقيس والتبديل الذئى يبدعه اللهعمى هذا الوجود: قد شاءت حكنته فى 
اتنظام الوجود أن تحكمه السستن زالقوائينُء فيتدزه عن الصدفة بوالعفوية والعبئية, . 
كادلك؛ إن فعل الله هذا_فى التفير_ لا يعَضْكِ _ بالعالم والفعل المقدور للإنسان . 
'صنؤورة الخبر واختم الذى يجعله.نخارجا عن اتساق السثن والقواثين» ملغينا لخرية 
خلشعه نزماهى مُقدور له من الأفعال . . فلقد شاءب جكمة الله» سبحاته وتعالى 
كذمالاً لانتظاع ونظام الكنوث بالستن:والقواتين ‏ أن تكنون حرية الإنسان فى التغيير 
'عى الأخرى سئة حاكفة فيها تغييرة مقدور لهذا الإثسان ل إن الل لا يقير ما قوم 
حت يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد : )١١‏ ط ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها 
على قوم حثئ يغيروا ما بأنفسهم 4 (الأتفال : “81). 

والتيوات والرسالات» التى مثلت سمل الهداية من الشنلكل» :و التغيير الألهى ل 
عليه النان من ظلم وظابماث. ‏ قد حكمةهاء هى الأخبري. السين والقوائين-.. 
فى اللاصطفاء. . :ونزؤل الوحى بإمان أمة الدعوة:؛ . وإؤاجة العلة وثقى الخرج 
سير بلوغ«الدعؤة . :وعدم تكليف ما لا يطاق . . والإنعام نشروط التكليف. . 
بوإقامة الأعلام المعجزة؛ من جيتس ما برعت فيه أمة البدعوة. ..إلخ. . إلخ. . إلخ 
الا ا ا 04 وما أزسلنا من 
رسول الأأبلسات قوحه © (إبراهيم ٠,‏ #وإن من أمّةإلأخلاقيها نذير» 
(قاطر : 255 لإوماكا معاي فى تع و4 (الإسرا 11 . برها 
أزسنا في فزية من دير الأ فال مرفُوها إقا بها رسفم بدكافروت 4 (بأ: 54 . 

خحتى التيوات وال سالات والمعجزات . . أ ماهر ارق للعادق غى صغيرة 


الإنسان وثاريخه على دزب التغيير . . محكؤفة» فى كذلك» بالسن والقوالينفى 
أ 


الاضطفاء والإهبجان والفعل _7[الدعوة) . وقى ردود الأقغال من قيل المدغويين. , 
إلخ.. ‏ إلخ : 

وكننا حكيفت السان والقوانين هذا العالم . , فى الخلق وال مسيرة . . كذلك تحكمه 

فى المصير» قف الإييجاد حكمة؛ وفى الأعمال حكمة. وفى الجزاء غايةبوجكمة. 
تنقى العنيقية عن الحياة:والأعمال ::<(أفحسبعم أنّنا خلقناكم عبفا وأثكم إلينا لا 
ترجعوة) (الموسون 11). .إن يدا الخلق لم يعيدم لمجزي الذين آمنوا 
وعملوا العنالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعدَاب أليم بما كائرا 
يكفروت # (برنس: 4)- 1 ا يسوي جاب الثار وأصحاب الجئة أصيجاب العمبة 
هم الفائرُوذ 4 (السشر :25 . فيا أيه الإنسائ إِنلكَ قادح إلى رَبك ندحا 
فبلاقيه) () لانشفاق: 25 . ؛ فمن يعمل متقال ذرَة خيرا 1 53 وهن يعمل بتقان 
ذرة شرا يره » (الزلرلة/ى م). 

فالحكمة . , والبيئة . , والقتانون  .‏ + العلة . .: والغاضة : روايط وجوامع أفانت 
وتقييد هذا العالم النظام والأنتظامء إنفى الخلق أو المسيرة أو المعبيرء» شاء الله ذلك 
ولخلقنهفي الكتون المادئء بعوالة المختلقة وظواهرة وقراه المتعددة . ...و ذلك فى 
عالم الإئسان.؛ 

طواية لهم اليل فسلخ منه الثهار فإذ! هم مُظُلمون 5 والقتمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير الغزير العليم © والقمر قدرناه عتازل جتن عاد كالعر جون القديم ونع لا 
الكلمس ينغي لها أن تدرك الفسر ولا الأيل مانق التهار وكل فني فلك يسبحون » 
:00739 1):.سبيتحانه وتعالى : © ؤكان أمر الله درا مقدورا» 
(الأحزاب 1 


00 07 7 


ولهذة اللتقيقة المؤضؤعية؛ التى ألخ ويلعع القرآن الكريم يها على العمل المسلم ؛ 
لم يعرف المنهج الإسلامى غمومنا يجعل المسلم مترعدا فى الزعان بحقيقةيوجود 
العلية والننييية الحاكمة فى هذا الوجؤىى المادى مته والإنسانى  .‏ وإذا كات السب 
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جو ما يتزتب عليه مُسَبَب ؛ دعلا أو واقغاه فإن الحقل مهيا للذيان بوجود السيبية 
الماكمة لعوالم المادة والأحياء والأقكار. , تساف رغى تهيئته لهذا الإيان نظزرء فى 
كتاب البين ‏ (القرآن الكريم) -ؤنظره فى كاب الكيون ‏ (الطبيعة وظواهنها) ‏ . . 
فالنظر فى المسيّيات المخلوقات والمصنوعات - طريق إسللامى لمعرقة السيب الو جد 
الاستدلال الإسلاعى . . والأهعداه إلى السبيب.هو الطريق الآفِن ليلغ الغنايات 
والمسيبات «[ ويسألونك عن ذي القرنين فل سأبلو عليكم منه ذكبرا (©:) نا مكنا له 
شي الأوض.واتيناة من كل شيء سيبا لعن فأتبع سبيا # (العيف : م فم . تاكم 
ال ا 

إذا كناثهذا عن منلخ الوضوح والحسم فى المبهج الإنلامى إزّاء العلية والسبيية 
فيما هو مخلوق.. . فلم . . بوقيم كإن الخلاف الشتهير » بترائثاء حول هذا الآمر .بين 
أنصار الببنيبية ومتكريها؟! . : 

زكيق ذاعت عداوة الإهام الغزالى 22٠(‏ 8 وف 88 ١15-١21111م)‏ 
للسيبية»: فأنكر ضرورة الترابط بين الأسباب والمببييبات «قى كصائه (تهافقت 
الفلاسفة)_-وسماها_ أي العلاقة _ #الأقعران؛. وجعله #عادة» وأنكر أن يكوك 
قانونًا ضرؤريا . 

وأدنثبا امتهرت-_كذلك _ متعارضة أفرخ رسك » الخقل له 5582-5 هم 1١1551‏ 
ار ١ ١‏ م للغوالى فى هيه ا : : شبن ؛ و رده ضابعه مكحا به رثيافت التهافت)؟؟ 5 

أها تحن فإئنا نرى أن ليسا قد حدث فى هذا الموضوع . 

ذلك أن للؤثف مره السببية :ومن عللاقة الأسباب با لمسبباث؛ قل توزعثه 
وتتوزعه هذه المواقفب ليؤلاء الأط اقب 

أ-مهقف الذين يتكروف الأسباب_كل الأسنباب ‏ وينكر وت اوثباط ككل المسنببات 


أي أسباب_با تى فلك السيب الأول لهذا الوجود_ويعودون بكل موجونه إلى 
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العيدفة والاتفاق . . وهذا الموقفب لم يقل به أذ من أهل الإسلام . , .فالعلاقة مثيئة 
بين قائله وبين الإسانام! + . 

ب قوفف الذين يك مئزن بوجيؤه الأسباب» ويقر ون نعلاقة الفعل الضبرورية 
لهذه الأسبإب قفن مسبياتها. . ويرون أن هذه الأسبباب المركية:فى المادة قو اها 
وظواهرعاء وفى الإنسانء عى #أسياب ذاتية'ء وليست مخلوقة لخالق وراعها 
ومفارق لمادتها. . إما لأنهم يجمحدؤن وجود هذا الخالق» أو يتصورنه على الصبررة 
التى تصوره عليها أرسطو (777-7484ق . م) محيركا أول. حبرك العالم ثم تركنه 
لقواه وأسبابه الذائية القاعلة وحدها فيه . . وهذا الموقف ‏ أيضًا -لم يقل به أحد:من 
أهل الإسالام. . وأقضي عا عكن أن ير جك فى ترائعا عنته؛ أن نجد اشروح) بتعض. 
فلاسفتنا جذه المقولة اليوناتية. . مبجرد شروج . . وشاوح الكفر _ كناقله ليس 
بكافرء كما بقولون! ... 


الو قف الغالث هو فوكف الإس. لام ؟. وكل مفكر يه على ثماوت فى 
العبارة بسبب التغاوت فى جائب الثرقيزٌ والاهتمام؛ تبعا لتفناوث الآمر الدّى 
يحذره المفكر ويراه المنطر على نقناء الاعتقاد الأسلاسي فى هذا الموضوع] . ؛ 

هذا الوكف الإسلامى: من الشبببية؛ قد اجتمع كلى مقكري الإسلام حول 

بوره وجوهره» فقالوا بالبسببية. ويوجود الأسبابيء ويقيام العلاقة بيبها وبين 
المسببات. . لككتهم قالوا جميعا أيفمًا : إن جمنيم هذه الأسياب المركبة فى 
الأشياء؛ مخلوقة هى أيغنا لخالق هذذ الأشياء : وإت عملها فى مسبياتها لا يعنى 
انتفاء قدرة الموعد الأول.والأويد لها على إيقاف يلها إذا هوء سبحائه؛ شناء 
إنعر اج الأمر من (العادة» إلى #خبارق العادة4. الحكمة يريدها الله:. . 


لين هناك فى الإسلام؛ من ينكر الأسباب._تركبها . . وعملها. وأيضا ليس 
عناك من كر أنها مكلوق الجتالى الواحد المفارى لمادتها وعالمهاء والناهر على 
حرق قعادة ععلها والازئباط بينهاءوبين مستباتهاك .عندما ورك سسبحائهء إقاسة 
الأعبلاء المعسرة ١‏ والآيات البيئات المتحدية و الشاغدم على الإعجار . 

وعندما كات يشتد جذر المفيكر من المكر المدكر للسبية؛ يوت ترقيز خبار نه على 
إبراز السببية: وارتباط الأمنياب بالمسيبات» وعندها يكتون المحظور ومزطن الحذر هر 
| 





الفكر الذى يجعل عمل الأسباب ذائيًا ؤفستقلاً عن مسبب الأسباب. يأكون التركير 
فى عبارة المفكر على إبراز نسبة حقيقة العمل إلى مسبب الأسباب. وليس إلى هذه 
الآسباب] . , 

تلك هى القؤية ؛ وكيده كي الملاييات التى أشاغت ويم الامتفاق الاسلامئ 
حول قضية لم يدغ الإسلام مجالاً خلاف فيها أو عليها: 

ولعل سا يدعم هذا النصور الذى تصورئاه لوائعة ١المتلاف‏ المرعوم4 هيذاء أن 
يُورد_للإسجتيناس _ ثلاث عبارات: اثنتان هلها لطرقى هذا #الخلاف المرعوة؟. . 
الخزالى. وابن رشك والغالثه لسابق عليهساء هو الجاحظ (63-157 ها دالا 
5 )بها يتنجلى اجتجبام االمتكلمين" و«الغبلاسغة4. هن القري «الصيارات 
المتميزة» على :هذا الموقف الإسلامي اللدى جلاه الإسلام فن.قضصية السببية وعلاقة 
الأباب المسات... 

فالغ الى الذئ شابع.عنه إدكار. النسية :والعلاقة الضرورية بين الإسيناب 
والمسبياتب لم يصتع أكثر من الحبذر والتجذير من أن يكون الجذيث عن علاقة 
الفمروزة بين الأسياب والمسبيات:مغضيا إلى القول بالسببية الذائية ؛ العى تنككر 
السيب الأأوك. أفى تتكر إمكان وجوار تدحجله لض #العادتة وإيقاف عمل الأسباب 
0 المسيبات بواسظة أعياني أرق غيم عادية يونجدهنا كانه ! .. أ أنه له يلكو 
السببيةء و إنما ينيد على سببية لا يمركها ولا يسلم.بها انين لا يؤعتوك؟!. . 

ويشهد على أن هذا هو حنقيقة موقف الغزالى وله فى.ذات المقام الذي أوزد فيه 
العبارات التى اتهم بسببها أنه يتكر السببيةٍ ‏ عنذما أراد استبلاص حقيقة الموقف . , 
قال:: 1 . , إِنْآ نسلم أن الداى خلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان متماثلتان أحر قتهماء 
ولم تفبرق بينهما إذاتمائلتا من كل وججهء ولكنا مع هذا تخوز أن يلقى شخص فو 
الدبر فلا يحترشٌ. إما بتغير ضقة النار أو بتغير صفة الشخض » فيبحدث من الله 
تعالى» أو من الملاككة صفة فى التار تقصر سخونتها على جسسها بحيث لا تتعذاء؛ 
وتيقى منعها سبتونتها ؤتكون على صورة النار حشيقتها؛ ولكن لا تتعدى مسخوونتها 
وأثرها: أو يحدت فى بدن الشخصي صفة ولا يخرجه عن كوه دما وعظما فيدفح 
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أثر النار: فنإنا نرى من يطلى :فنسبه بالطائق.(هادة نياتية) ثم يقعد قى تثور موقد 
فإنه لا يتأثر بالنار. والذئ :لم يشاهد ذلك يتكرد زإنكار القصم اشعمال القدرة 
على إثبات ضفة من الصفات.فى النار.أو البدن قنع الأحيراق كإنكار من لم يشاهد 
الظلق وأئرة؛ وفى مقدورات الله تعالى شرائب وعجائب»:.ونحن لم نتناهد 
جميعهاء قلا ينبقى أن يذكر إمككانها ويحكم باستحالتها . , 1370 , 

طاحراني ه هناء للا يثكر السببية ؛ ؛ بل يسلم بعبلاقنة الغمر ررب إلاسيات 
سيا .. لكت يتحفظ على الأطلاقء وينبه على #جواز» تخلف عغل السيب 
ف سيب إذا أر اذ تمالى اجيم 3 لنب فكلق أسبانا أخبرى فول دوا امل 
الأسباب الأوتى , . فكأنه يضيف_ولا ينققى . إلى: جقنيقنة عمل الأسباب فى 
البسيات:» يشنيف حقيقة قدرة مسبب الأسباب على تبديل هده اللأسباب» فنحن 
بإرَاء إعمال للسيبية ‏ بوإسكلة أسياب جديدة . لها عمل ديكا ولمستا يلاغ انار 
للسيبية: كما شاع عن الغزالى:فى هذا الموضوخ!., . . 

#ومع الغزالى ‏ ولينس مده فى حقيقة الأمر. قف ابن رشد» عددما يعلن أن 
إعنايه بالسببية ؛ وبعلاقة القروزة نين المسببات وأسبابهكء للا يفتى اكسفناء هذه 
الأسباب_فى عملها_بذاتها!؛ لأبهاعى الأخرى منخترقة لله؛ الذى فعله. 
يسححاته.غ أشرط فى قعل عذم الأسباب: يغول أيو الوليك: 12. دولا نض ان نك 
فى أن هذه الموجؤدات قد يقتعل بعضها بعفنا ومن بعفن ».وأتها ليست مَكتفية 
بأتقسهائفى هذا الفاعل. بل بفاعل من تخارج:؛ فعله شرط:قى فعلهاء بل فى 
و حوردها» فلا عن فعلها . 0 

“# أمنا المماحظ:قإثه يقرر :ات الخقيقة» عندما يقزل : .إن «التوحيد» :فى الالوهية» 
وهو الذى يعنى الإثيان بخلق هذا الكتون. لا ينقى وجؤد الأسبباب الغاعلة تي 
الأشياء_[الطبائع)- . , قديكون تصصرر هذا الآمر صما على غير أعله لكته حي 
ممكن التصسرر؟ :١‏ ..وامصيب هو الذى يجمع تحقيق الترحيد وإعطاء الطبائع حقنها 
فين الأعمال , . ومن زعم أن التوخيد لا يصلح إلا بإبطال خقائق الطبائع ققد حمل 


(1) أب حامد القزالى (بوافت الفلاسية) صى1079حت. طعة المقلغرة محة ام 
(؟2 أيو الو ثيك يرا رشند (نهاقت التخاقت؟ صر 1 ١١‏ طيمة لهاس :ظ "1917م 


ام كك 
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معجزه ا 1 فى التوحيد؛ ع واو ولو 
للحد إذ لم يتك التوفر على الخو حي : يد إلى بخس حتبوق الطبائع» لآن من رقع 
أعمالهان فع أعيايها ٠‏ وإذاكائت الأعيا هى الدالة على الله فرقعت الدليل . فقد 
أبطلت المدلول عليه , 4176 . 

تيز نط كنا 


إذن لا ختلاف فى الأسسلا بولاقى حقيقة موقف الإسلاميين على وجود 
الأمبباي والعلل الحاكمة لِهنيا الكون. . فى اليلق . . ابتداء ‏ . فى البسيرة 
تازينتا : . وفى المصير التهاء . .. فمط يضمبط الإسلام هذه القضية عندما يؤكد أن هذه 
الأسباف . هى الأهضري مخلوقة لذات الخالق الواحد , . غيلقهاء رأودعها 
وأعطاعا قدرة الغمل . . لأنه خالق كل شىء. , الأبتياب والمسببات. . فهذا العالم 
للخلوقء تحكمة السيّن والقوائين و الأسباب» الملهلوقة هى أبقننا لتغالت الواحد+ 
شبحائه وتعالى . 

عه #2 #0 

وإذا كان هذا هو بوقف الإسلام من الوجود الموضوعى للعالم. ومن وجود 
الأسياب الغاعلة-في الطبيعة والإئسان والمجتفعات ١.‏ من منظلق أن كل ذلك الغالم 
والإنساك والجتيعات. واللأسياب» المركية قيها ‏ مشلوق للشالق. الو اجيدء سبداته 
وتعالى؛ .فإن هذا الموقف الإسلامى عو الشعبير ب فى:هذه القضية عن وسطية 
الأسلام . 

.ذلك أن النظرة المادية تلقفمية السببية؛ إِذ تسلج بالوجؤد الموضوعى للعالى. 
وبشعل الأسياب المركية فى الطبيعة وظواهرها ؤقواهاء فإنها_أى النظرة المادية- 
تتكر حلى الله لهذه الأسباب» تبعًا لألكارها شخلقه للعللم والإنسات والمجتمعات:. . 
قالوجوذ ذاتن » .و الأسبباب-ذاتية _ بلا بالق ولا خخلق -_غتد الماديين , 


(١11الجاعظ‏ أكتات الخموات ازع 1 هن 5594 باق 17 لشفي الأسحأذ عد انلام سارو طبعة القاهرة:: 


ف 





فى.التعهنوف الفلسفى _ وبالتتحديد لدى القائلين بوحدة الوجودء أو قصر الوجوم 
الحتنيقى غلى الله وحده_ثرى أصحاب هذه النزّغة_تبعا لإبكارهم أى وجود 
حقيقى لما سوى الله يتكرون وجوه سببية أو أسبباب فى العالم أ الإنسات أي 
المجتمقاث . 

ونحن إذا تتبعنا ببمات نظرتهم إلى العالم والإنسان. فى ضوء علاقتها باللم. 
سبوخانه 4 لمحل الموكف عضي إلى تقيى الوجود معطلتنًا- أو الواجود الحقيقى ون 
ثم السيبية والأسياب وفعلهنا ‏ عن منا سوق ألله. . . 

أ-قهم لا يعتدون بالعبل_ كسبب قاعل ومشمر بل يع رفون عله . . بو إذا 
مار سورة : فإنهم د يرل شار فيه الخمردرة ممه و الي ما شمر من مسبيات ‏ 

بد ونهم جب ريون ا يتفون وجؤاد الإرادة الإتسانية: وعلى حد فقول التمرى 
(4 8ه 586قم)» فإن ١‏ ... المجاليك (أى فاقدقى الححرية واللإرادة) :فى اللينة . 

ج ونتكروت الوجود الحقيقى لا شوى الله» كيترى فريق منهم أن وجرهما 
سوق الله لايعذو جود الظل والوهم . . يما يراه أخرون عدم .تالص" 

د ولذلك فهم لا يعتمدون على الأغيار_بومئها الأسباب_ولايئقون فيهاء فهى 
وبضجم أوجدم مشر ! 0 

ف ويتكترون أن تيكون معرقةالمصتوخ سبيلاً لعرفة الضائعء فللا وجود 
للمصنوع حتى يكوك سيبا لمعرقة الصبائع . 
العبادات_إِذا فارسوها_ فإتهم يتكرؤن أن يكون لها_فى السلامة والتجاة قعل 
الأسباب للمسبيات ؛ 

وكذلك المعارفء-ير وتهاعيبه لا علاقة لها بالأكتساب و الاأسيابي: 


بعت التاهيرة من قة ام 
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ح- ويصرجوت بنفى السببية_أى العدّة_» وانعدام تأثيرها فى الارتقاء إلى الغاية 
-مقام «الوقفة»7١؟‏ _ويعبارة التُشْرى : #وفال لى. (أى الله سبحائه وتبالى) : 
5ل أحد له عد إلا الواقف» ؤكل ذى عدة مهزوم , وسكا 

ظف_ ذلك أن غاية أضحابي هلم النزعة ليست محقيق خخلاقة الإنسان عن الله فى 
عمارة العالو بالكسب والأسباب» وإغاغايتهي افناء الإنسان فى الله3» وذلك 
عن طريق "مهحو الأناة لا إثبائهياء وهى غاية تتحقى بالهبة والفضل ».وليس بالكسب 
والأسباب؟, . وبعبارة التفرى أيغما-عن هذه الغاية: بلوغ مقام 7الوقفة5» التى 
كن فيها الانسان عن تلكهنوة الببوى١»‏ انين عن شهوة نا سوي اللفا. . : 


«. . وال لى ‏ (أى الله سبحائه وتعالى؟ _: الوقفةٍ لا تتعلق يسبب ولا يتعلق بها 
قفا 


عد اع 

عكذا نفتقد الموقف الإسلامى الحقيقى من فضية السببية إذا نحن افثقدنا منهاج 
الوسطية الإسلاضية ؛ ‏ فعندتدك ميل الكفه إما إلى «النزعة المادية»؛ التى لا ترق غير 
الأنياب المركبة فى الماذة والطببعة فاغلا. وإما إلى #الئزعة الغنوصية_الباطنية؛. 
التى تنفى الو جود الموضوعي مما فى ذلك وجود الأسباب_عن ها وى الله . 

وبين هذين الموقفين تقف الوسطية الجنامعة» ليتى بمعرل عنهها: بل لتجنهم 
وتؤلف بين الصدى فى كل من موقفيهماء علي التحو الذي الب غنات د وذلك ضنل معنا 
تسلم بالوجوه الموسوعى للعالم و الإيات والجتمعات» وبالوجود الموضوعى 
للأسباب الفاعلة» مع الأيهان بأن خخالق جميع ذلك هو اللهء سيحائه وتعالي . 

فى خهمام هذا الحديث جدير بنا آن ننبه على أن المسلمء الى يؤمن ‏ بحكم 
إسللامه د سكن الله فى الكون ‏ عالمه وإتسانه ومجتمعائه_ وهو بز بين #السى 
الخارقة للعلدة! وبين ١الستن‏ المارية؛ عليه أن يدرك اليوم» بعد تمتام النبرة 

الله , 


(1) المصدر السابق يرقف «الوقية». 
(9) المصدر السبابق_عرفف "ال قاية؟. 
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والرسالف وانطؤاء أعلامها وسنتها الخارقة: عدا المعجرة الخالدة المتمثلة في القرآن 
الكري : على غذا المسلم أن يعلم أن ضالته المتشودة وميدان اهتمامه الأكبر إنما مو 
اكتثباف االسيّن الجارية؛. وابتلاكها أسلحة لتغيير التفس والواقع الذى يعيش فيه : 
وهى سهمة لأ ينتقصن منهاه بل ؤلا ينافسهاء بلى يحض عليها هذا المعجز الخارق : 
القرآن الكثري . 


سيل الوعى والمعرقكه 





لقد عرفت مناقح الفكر الإنسانى وتياراته مذاهي متعلدة فى سبل وأذوات 
ومتاغذ الوعى الإنسائىء وتصيل الإنسان للمعازقف» وحبازته وامتلاكة حقائق 

ومن يرز شاءة المناهج منهج أضحابي الم صة الباطنية» الخائصية. . منهج 
أصحاب #النزعة المادية؟ الخالصة . 


#قالتزعة الباطنية ‏ في تصيل الوعى والمعارف . .منهج قدم عرفه تاريح العكر 
الشرقي القدي عت غنوان «الخترصية؛ 555ل008012) . - وعوامنيج لا يعتمك على 
الحواس» ولا على العقلى الى هو قوة مؤمسية على المواس -سبيلا للوعى 
والمعرفة . . وهو كلك لا يعتمد على النقل والسمعيات سبيلا فى هذا الميدان. 
وإايسلك السبيل الباطني . سبيل (العرفان" والرياضة الرء حية والمجاعدة الذاتية 
سبيلاٌ #للجرفان؟ء الى.يرى فيه كذلك ‏ لاص الإنسان7 21 . 

وصدم «3الشنو حمية ا الاطمة؛ قبل عات 86 الفكر الشسرفى القنديم : #تعم ينبلا / : 
الحقية من حقب ذلك التاريخ + لأنها كانت توليفة» من الهلينية؟ اللاغريقية التى 
هيمنت على الشرق بعد انتصان الإسكتدر الأكبر 17-163" . م؟ على الدو لد 
الفارسبية القدية 779" ق.ع) وقيام الإمبراطوريات الإغريقية والرومائية التى 
احتوت أقطار الشرق حتى فتوحات الاسلام . 

كانت #الغترصية؟ تو بغة؛ من #الهليية! الأغريقية؛ ومن مذاهب الفرس 


1 المعباقه-كي امطلاح الصوطية_: #حال قدئ عن شهودء. والعارف! تعن اهدو الله ذايه و عيجاية 
وأمماء: وأفعائه؟. انظر القشام “انسطااحات الصسوقية" تمانين ! 25 محمد كمال جم . جللعة 


الشاهرة سمتة 13,51 م, 
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وديانئهم -كامزدكية والمانوية» .عنمن الديانة الشعبية اللأسبرائثيلية القدية ‏ (القبالية)- 
القائمة على اللأغراق في الرعوز الخفية وأسرار الأعداد والحروف . 

ولقد مئلت هذه النزعة «الباطتية ‏ الغتوصية _العرقائية؟_ فى الحياة القكرية 
للشرق القدي الخطر الذى غيش نقاء توحيد المسبيسية الأولى . لمم عاض المعارك قد 
التوحيد الإسلامي . فاكتسب لنفسه فى محيط الإسلام مواطئ الأقدام التى تثلت 
فى المذاهب الباطنية والإمامية والتصوف الإسلامى والفلسففى» وخخاصة ما تمثل منه 
غى هذهب وحدة الوجود . , . إلخ . ؛ إلخ . 

نلك هى النرّعة الباطنية فى سبل الوعى والمعررفة» التى إن سمت فى الكشف 
عن بعض أسرار الروح _-برأى قؤم_إلا أنها تغرق أصحابها فى بحار هذه اللأسرار . 
اقلا يكتشفون نينا أخر غيرها من عوالم الوغى والمعارف والعلوم ,.. كما أنها 
يشكم شر وطها ومايلز مها من مجاهدات نفسية ورياضات روحية لا تصلمح إلا 
لختاضة الخناصة . ؤكتجارب ذاتية. غير قابلة للموضوعية وللتعميم؛ على حين 
تتوجه الكبرائع والرسالات السملوية إلى الأم والعامة والكافة والجخمهور . 

* والتزعه الثانية.هى «النزعة الماديةة فى مصيل الوعى والمعارف : ٠‏ وهى على 
النقيض فن النرعةٌ الباطنية؛ لا تعتمد على غير الجواس سبلا لوعي والمعرقة . . فما 
لآ تدركه انواس بنظرها معدومء وما لا يعقله العقل ‏ وهو قوة منؤسسة على 
الخوامس محال أن يُكُونَ موضوعا للعلم والمعرفة الموضوعية. . 

ولهذه النزعة المادية ‏ هى الأخرى ‏ جذورها وأنسابها اليوناتية القدية» مثلت فى 
الفكر البونائى ‏ والأتباق الفكرية التى تأثرت به أو ضعت لهيمتته ‏ منهج التيار 
المادى فى الفلسقة اليوئائية منذ ادموقر يطس الأنديري؟ وتعقطم أن عن فموعد] 
(حوالى ال قل م وحتى امعدانا تسعين الناكيةة الماذيين فى عصرم التهضة 
الأوروبية . ... فهىء إِذْنْ كالغتوصية_الباطتينة قد مثلت فى الشرق رافد! من 
ردافد ١التخريب؟.‏ . إت قدماء أو في العصر الحديث.! 

و هله التزعة المادية فى سيل الوعى والمعرفة؛ بسبب من قصورها؛ لاقتضازها 
على الواس وحدهاء قد تتجج _ وهى بالفعل قد يمحت فى الوعى تاهو في 


متثاول ألو اسن ف مو تسوعاتت عالم الشهادة ن ولعتنها عجر لهات فق ثم الكرعب 
وك 
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عن إدراك عا عسزت عن وعيه وإدراكه هليه البواسء لقد وعت الظواهر الماديةٍ فى 
عالم الشهادة؛ وعجزت عن وعى كل ما يتعلق بعالم الغيب» بل وكل ما لا تستقل 
المعواس بإدراكه من:م و :ضوعات وأحكام عالم الشهادة؛ و إذا وقف سبيل الوعى 
بصاحبه عتد ماهو ظاهر من اللباة الدنياء فلقذ يكتفى ذلك نظريا أو ادعاء من لا 
يؤمن إلا به ذه انأفياة الدنيكء لكنه. بالقطع؛ لن يلبى حاجة المؤمن بالدنيا 
والآخرة! . . 

هاتان هما النزعتان الأشهران. فى سبل الوعى» ممناهح الفكر الإتسائى خارج 
نطاق الإسلام . ظ 

#0 


أما فى المنظور الإسلافى وما يتعلق يسبل الوعى والمعزقة؛ فى منهج الإسلام - 
فإن تعدد وتنوج وشمول سيل الوعى والمجرفة أمر محتوم» نقتضيه شمولية الإسلام 
وشموله كل ميادين المعرفة وجميع عوالم الحياة. الأولى منها والأبعرة. , الظاهر 
عنها والباطن . . الواقع منها والمغال. . المادى متها والمعنؤى ‏ . الدنيوى متها 
والدينى . . العقلى منها والنقلى , . الإلهى منها والبشر . . قيسبب من اشمتراط 
«الإممان الإسللامى؟ إعان المؤمن بكل هذه الحوالم وميادينهاء كان لا بد للمثهم 
الإعلامى من أن يحشد لوعي والمعرقة كل السبل والأدوات التى تحقق وتضسمن هذا 
الشمول . قلا يقف يها عند 'النزعة الباطنية؟» وحدها. . ولا عند والتزعة الماديهة 
5500 لفصور كل فنهما عن تحقيق غايات الامان الإسلامي فى هنذا الميثات  .‏ 
لقد كان ستصيلاً على ا مبهعج الإسللامى . إذا أراد ُشَيى غايائه ‏ أن يشبح فى كيف 
الغنوضية الباطنية١‏ أو يكتفي «بثمرات البو امسر المادية! . 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة: ولتحقيق هله الغايات . . وجدنا المنهج الأسلامى : 


أ-يستتقر العقل المسلم فى يعمل _فى تحصيل الوعى والمعرقة سيل رأدوات : 
#النظر»... و«العدير؟. .و#العهقل:. ‏ وهالبينة:.. و"١البرهات:,.‏ 
و#الجدل». . إلخ . . إلعء إلى أخر هذه الأذوات التى استتفرها ووظفهاء لا فى 
العرفان الباطلى وحدبه» ولالمعبرقة المادة قحسب ‏ . وإتما لفقه الواقع الدنبوى. 
والوحي الإلهى» والنفسن الإنسائية. . أى للوعيى بالذّاتب. والحطء والميداء 
والمسيرة؛ والمصير يتميعا. 

كم 





وهو قد حث غلى ذلك. فجعله فريضة إلهيةء.وواجيا شرعياء وتكليفادينياء 
وَل يتفعلة فجرد احق ١‏ من احقوق! الإنسانث» يجوز له التشازف عنه :دون أن يآثم - 
إذاهو أزاد! .. . 

وفى أكثر من ثمانين اية قرأنية نتلى؛ فى المنض - غلى “النظر"» شواهد من مثلى: 
فابظر الإنسات:مم خلق 4 (الطارق : 0) :8 أو لع ينظر وا في ملكو ت ادر ات 
والأرض #: (الأعراف: 18).. :9 أفلم يسيروا في الأرض:فينظروا كيف كان عاقية 
لين من قبلهم:# يوسن :4 ..)٠١‏ حل فلم ينظزوا إلى السماء فرفهم كيف بنيناها 
وزيناها .. 4 لق :5).. ز أفلا بنظرون إلى الأبل كيف خلقت 4 (الخاشية : 1 ل 
فانط إلئ آثار رمت الله كيف يبي الأرض بعد موتها © (الروم : )8٠‏ 

وف آيات أخرى نطالع الحث علي «لتدين» قنتاق : 2 أفلا يتدبرون الفرآن أم على 
قلوب أققالها #ا(محمد: 4؟): -#أفلم دبرا القول أم جاجهم با لم يأت آبايهم 
الأولين 4 (المؤمتون 8 . ٠‏ كناب أن لناة إليك مبارك ليديروا أياته وليتط كو أونوا 
الألبابي يض لجس 55-4. . 

وتتتشرافى سور القرآن الآيات التى تحض على التخقل؛ والتى تستنفر العقل أذاة 
للبعى والمخرفة» حتي لقلد ضار شبرط التكليف ومناطهء ولبه جوهر إنصانية 
الإتيان. إن في خلق السيوات والأرض واخسلاف الليل والتهار والفلك الي 
تجري في البخير بها يبفغ الشامن يها أنزل اله من السَّاءِ من مَاء فأحيا يه الأرض بعد 
موتها:وبث فيها من كل دابة وتضريف الرياح والسحاببا المسخر بين المسماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون # (البقرة : .)١115‏ . وغير هذه الآية. فِن متلهاء نسم وأرزبعون 
أب يأتى قيها هذا الملصطلح بلفظه. . 

وقي #الصادلةشةى : بعلى.المناظيرة ‏ يمجض القوران الكرع على ا خسائها لحار 

فيها مع الخصوم : ١‏ + وجادلق التي هي أعسن 6 (التسبل : 5151 . | ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن # (العتتكبوت :45 , . ويطلب أن تكرن المخاذلة 
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والمناظرة #بالبينة» ظ لمهلك من هلك عن بينة ويجسيئ من حي عن بنينة# 
(الأنفال 25514 .و «البرهان» 8 فلي هات | برهاتكم © <البقر 8 الأنبياد: 7 ؛ 
الثمل :514 , 

والمهسج الإسلامى يحض على إعمال واستعمال سبل الوعى هذهء لأنه يراقا 
ملكات وظاقات إلبانية؛ فإعمالها هو من كمبال القطرة: وتعطيليا آئة من الآفات 
العارضة والمعوقة لعمل.عنه الطاقات والملكاتء بل إن فى إعمالها البشكر للمبعم 
بهاء سبجاله وثعالى: وقى تعطيلها جحود نعمتهاء وسيدان عملها شامل لفقه 
العقليات المحسوسة» ولفقه السمعيات الشرعية؛ الت طتلقاها بالتعيد وإشلام الوه 
لله سيممانه على حود سبو أء . . 

كنا كنك ب 


ب_ولماكان الإمان الإسلامى هو: تصديق بالقلب يلغ مرثية اليقون- فى أضول 
العقيدة والشريعة -غلقد كان طييعيًا ألا يقف المنهج الإسلاهمي .؛ بالوعى والمعرفة. 
دون عذا اليقين؛ فهر يبيب على الذين يققون عند #الظن» :8 إن يتبعون إل الظن 
إن الّن لا يغنبي من الحق شيقا © (النجم 1 الا هاه فى القول أو 
في اللاغفتقاد:؛ علي نادون #العلبة + # ولا : تشف تقف اما ليس لك به علّم. 2 
(الأمسر ا . ..ويحض على «التسحيصي؟ و« التبين1:.# . . إن جاء كنم ,فامق يبأ 
ينوا ..#:(لجرات ! 50. 
حسبانه أن:مسيرة الناعى إلى نوتية اليقين قد تعترضتهاء فى عضي مراحلها؛ 
الونساوسى وإلشتكو كوائش بهنات . . :وظبيعى كذلك لمن لا مندؤحة له عن بلوغه 
فرتية اليثنين ألاتدعيوة هده الوساؤس والشكتزك والشيهات إلى اللتخواص. على 
الأعقاب . . ومن هبا رأيبا الملهين الإسلاغى لا يؤثم النفس إذا عرقيت لها هِدّه. 
والامتجانات لتصيي جزءا.عن عملية التفكير ومرحلة من مراحل المسيرة الستهدقة 
سي به ليقي ٠‏ مادا عر قفنت لأمل النظر .والشدير والتعة! .عار فى صرح لجسا 
النظر الديئية عندما يجول._بالملهج.واضناعة النظر !1 وبواسطة «الفروضص' التى 
مم 


نوضع على محدك التجرية والاختبار- - يحول :هذه الوساوس والشكوك والشبهات 
إلى لبتات فى الصرح يطّلع بواسطته الناظر على اليقين! . 

نه لا يتفر الناظرين من «البشاث» إذا هو عرضى ووقع. . ولا يؤثم أهل «صناعة 
النظر١‏ إذا اكتحمت عقولهم الوساوس والشبهات وهى تموسي خلال التدير 
والتفكر . . ولكه يدعوهم. حل حت وال رام جنال رك ين وات الجا 
حتي يكون الشك اشيكا منهجيًا؛ مئل مرحلة فى البحث والنظر تَخْتّيّر فيها 
«الفرؤضر:»_التى قد تبندأ فى صورة #الوساوض؛ و#الشكوك: ‏ وتسصخص فيبها 
«الظئون؛ و١الاحتمالات؛؛‏ وصولاً إلى اليقين. وئلك لعمرى قهادة لهذا المنهج 
بالتفرد.فى هذا الياب» بل تمهادة منه على أنه قد جاء شساهدا على بلوغ الإنسائية 
سرحلة رشدها فرشادهاء التى استحقت فيها . بجدارة_أن يكون هذا هو منهجها 
فى النظرء وتلك هى سبلها قى الوغى وتمصيل المعارق والعلوم» فبمشل هذا المنهيج 
يتأمس الإمان على اليقين» وإليه يسلك المؤمن السبل الكافلة تمصيل هذا الِقِينْ. 
وى مسيرته هذه توظف حتى الوساوس والشكوك والشبهات فى اختبار الفروض 
وامتحان الاحتمالات دعما لهذا اليئين. وتنمية للركائز المعرفية التى تزيد الثقة به 
وفيهء وبهذا المنهج يتبيسر لأهل النظر ارتياد البكثر من عوالم الفكر. واقتحام 
المجهول انطلاقًا من المعلوم؛ ولو كان ذلك عير الظتون والوساوس والشبهات 
والشكوك! 

إنه منهج الطور الذى تبسرتافيه إمكانية ١العصمة؟‏ للأمة» التى لا يتمع على 
ضلال بعد أن كان تتكليفهاء بالمناهج الأخبرى. فى المراحل السابقة : أن تؤمين مما 
يلقى إلى قلبها دون نظر أو إغعمال عقل ؛ لأنها اخراف ضالةة. لا يليق بها سورى أن 
يا ل 

وفى ضوء هذه الحنقيقة من حقائق المنهج الإسلامى نكتشف فاق المعاتى التى 
تتومقينا انائك قر امون أسافيت نوي .نه كليات و ا اموي اف امعد 
أصحايها بهذا الهدئ فى تراثنا القليم . . 

تكتشف افا .معانى ودلالات تلك المناجاة التى حكاها القرآن الكريم من إبراهيم 
الخليل عليه السسلام لريه سبحاته وتعالى : ظاوإة قال إبراهيم ربب أرني كيف تبي 
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الموتئ قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمين قلي قال فنغد أربعة من اليم الطير فصرهن 
يك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا : نم ادعهن يأتينك سعيا واغلم أن الله عزيز 
حكيم 6 (البقرة : 6. ولكتشفء كذلك: أقاق معاني المديث. البوى 
الشريف. الذنى يحكى كيف اجاء ناس من أصحاب النبى» صلى الله عليه 
وسلمء كسألوه: 

-إثا مبدافى أنقسبنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! 

قال : وقد وجدعوه؟ 


قالوا: نعم 
قال : ذلك صريح الزيمان . . ذلك.محضي الإيانَ . . ؟ 


فهذا النفر مر الصحابة الذين عرضت لهم وساوسى وشكوك استعظموا الكلام 
يهاء وتزهوا السنتهم عن حملها فى حشرة الرسول؛ صلى الله عليه وسلم. جد 
الرسول يقود انظرع»؛ على النحو الذى.يوظف هذا العباوضى فى سبيل امتللاك 
اليقين : صضريح الزيمان: نسطى الإيان! . 

ولذلك. قنحن لا تتعجب ‏ وإن أعجينا من بلوغ هذا الموقف الإسلامى» عند 
الخاحظ, الحد الذئ تحندث فيه عن هذا ١الشك‏ المنهيسى" باعتتاره علما من العلوم 
الإسلامية ؛ فطلب من العلماء القصد إليه والبسعى لتعليه. باعتاره طريقا من طرق 
اليقين» ولقد توجه الخاحظ يحدينه هذا إلى.من سأله في هذه القضية. فقاك: 
«... فاعرف مواضع الشك؛ وحالاتها الموجبه له؛ لتعرف بها مواضع اليقين 
وامالات اللوجية له: وتعطم الشك فى المشكوك فيه تعلماء فلو لى.يكن فى ذلك 
إلا تعرف التوقف» ثم التتبت. لقد كان ذلك مما يحتاج إليه . .+ فلويكة يقين قط 
حتى كان قيله شيك , . . والعوا م أقل شبكوكا من الخواص ؛ لأنهم لا يتوقفوت فى 
الحسمنائوق ولد منيني ولاايرة بوره باشيدييه »اليس لننسي لا الكو عن 
التصدنى المجرد. أو على التكذيب المجرد» وألغوا الحالة الثالغة من حال الثيك ؛ 


3 


(“ إأرواه مت ال نام اليد 
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التى تشتمل على طيقبات الشك. وذلك على قددر سوء بأسباب ذلك؛» وعلى قدر 
الأعليوويوة ا 


وأيضا؛ فإننا نفهم: فى.ضوء هذا السياق معنى الخلاف بين الذين قالوا- بلسسان 
الأمام المتتكلم أبو على اليائى (4-5718 0ه 5175-845م): دإن الواجب 
الأول على الأنسات عو النظرة. . وبين الذين قالوا بلسات الإمام المتكلم أبو هاشم 
الحبائى (59؟ 51* هب 53م 978م): ؟إن الواجب الأول على الإنسان هو 
النك2؟!,.. فعلاقة !التك!ب!النظر» ليست غريبة ولا هي بالشكرة أى 
المستتكرة. : فالجامع لهماهو إطار سبل الوعى والمعرقة فى منهج الإسلام. : 

ج لكن . . الماكانت جميع سيل الوعى هذه. ب 0 
ويستخدمها الإنسان؛ قلقد تحددث لها فى المنهج الإسلامى الآفاق التى رسمتها 
مكانة. هذا الإنسات في هذا الو جود.. ٠‏ مكانة القليقه. الْدم اه 
الأسماء كلها الهبة الإلهية الأولىء التى بها فضله ربه على الملائكة . والؤهل الذي 
من أجله جعله فى الأرض خليفة فهو قد كان., وسيظل . . ويجب أن يحى 
الرنسان دائما و أبدا أن علمةه زؤغيه ومعارفى هو علم الخليشة ووعى الخليقة 
ومعارف الخليفة. محكمبيا حدوه «النسبى ! عندما تقارن وتقاس بالعلم #المظلقى 
والكلىا+ الذي ينفرد ويتقرد به ال مولى » سسححانه وتعالي؛ فكل.وسائز الوعى 


بحم سين المعيرفة لم ولن تتسجاوز بالإنسان هذه الحدود ط وفوف كل ذي عَم 


عليم 4 سكا ا وما أوتيتم من العم إلأّ قليلا 4ه (الإسراء : تيذ). موقل 
َو كان الْْجِر مداذا لكلمات رزى لد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله 


غددا #: (الكيف 4١١9:‏ 


زيهذا المتهج كان العلم.فى انلام سبلا لتنمية.مخافة الله وحشيته وثقراه؛ 
وانوي تهنا 2 مشاشج أضرى_-سبسلا ظن مسالجوم وهمالكره أنهم باعمتلاا كه إغا 
تضوف الالوهيةقء حثى لعد مصاحوا: لقد ميات الله! ‏ تعالى اللة و كتزه قسا بة 


5 ون ! 


(41 لاسر زاب اخبوات؟ ج7 صرع 79-7 


بكرت 


قالمنهج الذى استئفر العقل والتظر والتديرء والذى جعل الشكر فريضة شرحية. 
هو الذى علم الإنسان أن نظاق علمه مسحدوه بنطاق مكاتته فى الككون ‏ مكانة 
الخليقة_ ووظيفته هى إعمال وتأذية رسالة الا بعشلاف»ء ولذلك كانت خشة علماء 
هذا المنهج من الله هبى خشية المدرك لنسبية أدوات الخليغة وحصيلته بالقياس إلى 
الكلى والمطلق واللانهائى الذئ تنغرد:وتضرد به كات اثله: ألم نر أت الله أنزل من 


ال سالب اط ان 


السّماء ماء.فأخرجنا به ثمرات مشتلفا ألوائها ومن الجبال جدد بيض وحمر مشُتلف 
ألوانها وغرابيب سود 009 ومن الئاس والدُواب والأنعام مخلف ألوائة كذلك إنما 
يخشى اللّه من عباده العلماء إن الله عزيز غفؤر) (فاطر اا ار , ظ شهد الله 


أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إل هو العزير الحكيم » 
(آل.عهران .)١8:‏ 


د_ولأن المنهج الإسلامى هو الإطار الكافل والمتكافل بالإجابة عن تساقؤ لات 
الإنسان : 


فق أن بذكأ هذا الكون؟ : ...ومن كتانق السده؟ دوسا شن السيرة؟ وشا 
الحكمة منها؟ وإلى أين المعسير؟ . . وعلى أنى تحوهو؟؟ . . لشمول هذا المتهج كل 
هذه العوالم وميادينهاء :كان عالى الغيب_فيما يتعلق بالمبدأ وبالمصير ‏ وكان اليؤء 
الآخجر مما فيه من حساب وجراء_ هى الأخرى قضايا عليه أن ينظم: كيفية وسبل 
وعى الإنسسان يتصورهاء .قدر الطاقة والإمكان» إنه المنهج الذى لم يقف عند 
الحواض وحلاهاء كسيل للوعى والمعرفة؛ لأنه لم بست هاف فقط الوعى بعالم 
الشهاذة. والوقوف عند علم ما هو :ظاهر من الحياة الدنياء وليلك مجاورت فى هذا 
المنهج سبل الملاحظة والتجريت والاستقراء والقياسس ؛ لوعى ظؤاهر وحقدائتي 
ومعارف غنالم الشهادة. مع سبل لالسمعيات النقلية؟ ؛ براي ب 
ويطيق أل يفقه -انطلاقا من صريح سعائى التخضوص؛ أو يواسطة 
تأويلهاوايفوض» يمنا لا يطيق ولا يستظيع عقله منها؛ مم السعن الدائم 
والدائب لتنفية ملكات عقله لالم يعقله منهاء ومع إسلام الوجه لله. تعبدا فى كل 
الأحوال. فحيت استاثر الله بعلم #الكنه والحقيقة». لاأسييل إلى بلوغ الإنسان 
مودي اليقين بواسطة الو اسن وهتها حامنة العقل ء لا بف من #السممعياءت] لوعى 
315 


الإنسان مما وراء عالم الشهادة.من مغيبات لم يشهدها شهود. وكماتجاور قيها 
«المعقول» ول«االمسسوع؛ تجاور فى ميادينها ما هو موضوع الل جتهاد». ومااهنى أصول 
لا رأى فيها :لا اجتهاد ؛ واغا تتلقاها «بالتقليد؛ الذى انقو ضى؟ قمه ٠‏ ونسلم الوجه 
لله . . فاليقين بالألوهية ‏ مصدر :فده المبادئع ‏ وقياغ الحجة بضدق الرسول الْجْلَف 
هما باب #اليقين الغو يضى؟ -إذا جاز التعبير فى هذه الأصول والمبادئ . . 

ولا يحسين أحد أن الخلاف بنن الإسلاميين قد شمل هذا الموقفاء قها هوابن 
رشد وفى رده على الغزالى ‏ يقف هذا الموقف ١.‏ غندما يقول : *. . يجب على قل 
إنسان أن يسلم مسادئ الشريعة» وأت يقلد فيها. . . فإن جحدها والمباظرة قيها 
نبطلان توجود الانسان» ولدذلك وجب قتل الزتادقة: فالذى يجب أت يقال فيها : 
إن مبادبها هى أمور إلهية تفوق العقول الإنسائية» فلا بد أن يعرف بهاء منع جهل 
أسسابهاء ولذلك لا تيد أحدا من القدماء تكلم فى المعجزات_ مع انتشارها 
وظهورها فى العالم ‏ لأتها مبادئ تثبيت الشزائع » والشرائع مبادئ الفضائل ١‏ ولا 
قيما يقال بعد اموت ؛ فإذًا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق . 
فإن قادى به الزمان و السعاذة إلى أن يككون من العلماء الراسشين فى العلىه قعرض. 
له تأويل فى مبدأ من مبادثهاء يجب عليه آلا يصرجريذلك التأويل. وأب يقول غبه 
كما قال تعالى | ظه والراسخون في العلم يقولون آمنا به 4 (آل عمران : 41 هله 
حرود الشرائم وحدود العبلياء 11040 

فعالم الغيب. والمبادئ التى لا يستقل العقل والحواس_بإدراككهاء ليست 
حارج نطاق موضوعات سبل الوعى والمعرفة فى الملهج الإسلامي» لكن 
معليا دفي هذا المنهج_هو 'السمعيات8؟ لأنها ليست من عالم الشهادة . 
الميسور.وعيه بسيل الححواين. . | طعالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا (ده) إلأأمن 
ارتضئ من بول فإنه يسلك من بين يدية ومن خلفه رضداب 
(الجحن 1375 :. .2 ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفهم وها 
كنت مشخذ المضلين عضدا # (الكيف:١3).‏ 
(1) ابن رشك (تهافت التهافحة) من 1 1198.17. 
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(55) وعنده مفاتح اليب ل يعلمها إل هو ويعلم ما فى الْيرَ والْْحَرٍ وما تسقط من ورقة 
إل يعله يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين يك 
(الأنعام :م3 8 8), 


نعم... لمد تجاورت فى هذا المنهجح؛ وسبله فى الوعى »؛ حقنيقة: الثقة:قى الغقل 
الإنساني ١‏ على الحو الدى لم يسبق له مثيل فى مشاهعح.ما تقدم ومن نقدم من 
الرسالات والرسل »؛ مع حقيقة رقض "الغرور العقلاني؛ إذاهو تصضور القدزة على 
عقل كل شىء وأى شبىء. وإذاهو تصور أنه هو سبيل الوعى الوحيد؛ وفى قوء 
هذه المخصيعية من تمصائص هذا المتهجح تعى المعنى والولالة لموقف عمسر به الطاب 
-رضى الله عنه ‏ وكلماته » عتدما طاف بالكعية» وتقدم لاستلام الجر الأسود 
تقبيلا. . فلقد فكر . . فتوقف. . 'ثم عاد فتقدم ليقيم الشعيرة النبوية يتقبيل الجر 
الأسودء منشاطبا إياه بالكلمات_الدالة ‏ التى يقول فيها: «وائله! إنى أعلم أتك 
حجرء لا تفر ولا تنفع. ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يقبلك ما ملك ؟ ! 6 


لقد أعمل عقله حتى بلغ بإعماله وعمله نهاية آقاقه كسجاسة من انواس 
المخلوقة . ثم أدرك أنه بإزاء شعيرة مما يتلقاه المسلم بالسمع والتفويضى وإسلام الوجه 
لله ؟.فقال كلماته الجائعة لشبيلى الوعى كليهقا. ٠.‏ فسبيل العقل بقطع بأن الجر 
لا يش رولا يتفع؛ أما تعظيم المنجر الأسود؛ فعلته وحكمته خارج هذا النطاق اللبى 
نكم فيه العقول:. 

والذين يخفلون عن هذه الخعيقة » قلا يسلمون إلا مما تدركه الحواس في العالم 
المشاهد واللحسوس» لن يتعدى علمهم علم أولتك الذين عتاهم القرآن الكريم 
عتدما قال ؛ « وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الئاس لا يعلمرن (3) يعلمون 
ظاهر! من الحياة الدنيا ؤهم عن الآخرة هم غافلوك 4 (الروم 5 /) . 

لكمنا خط فى النهج الإسلامى مندعوون إلى أن تيز يون 'منطق» عمر 7 
المتطاب إزاء اثقييل الحجر الأسودا ومنظطق #القدماءه ‏ الشلاسقة ‏ الذي كاه اين 
رئد_إزاء (مبادق الشريعة4: فيؤلاء الفالإسفة القدماء قد سلمواء تعليداء مبادهء 
الشريعة. دون عقلياء لا لآنها فى رأيهم حى وصدق. وإغا لأن قيامها وإقامتها 


"5 


ومراعاتها فيه تقيق امصبلحوفك هى احفظ الوجود الإنساتى! وفى نفيها والتكديب 
بها ؛بطلان لوجود الإنسان»: على حين كان تسليج عمر بن الطاب #يتقيل الجر 
الأسود4؛ دون غقله لهذه الشعيرة» متخدًا صورة 9التفويض» فى أمر جز ثئى - 
لقيامه على ؟الأصل_المعقول؛. . . فلقد عقل الألوهية الواحدة: التى عى مور 
التدين وجوهرف؛ وعقل صدق الرسالةء التى عى منصدر البلاغ بالوحى الشرانى ؛ 
والسئة الميئة لدء فكان عقّله لهذه الأحبول المعهولة : الحدى الذى غدت الشعيرة غير 
المعقولة_تقبيل الحجر الأسود ثمزة من ثمراته» اغالتفويض» هنا غير مقطوع 
الصلات #بالمعقول». . . بل إنه مؤميس عليه وتايع نف ومتفرع عنه.. . إنه 
«التقويض : المعقول»؟! 

فموقف عمر- كموقف العنقل المبيلبم على العكس من موقف الفلايتفة 
القدماء _إنا يلطلق من حقيقة :أن المعجزاتء مثلء هى #خبارقة للعادة؟ وليست 
تخارقًا للعقل والمعقول»! لأن القرآن أولاً يقيم الدليل العقلى على وجود الله الققادر 
الخالق لكل المخلوقات . . . فالحادث لا يد له من محدث غير حاذث» :وتظام الكون 
يقعقى خالقًا عالًا مدبرً حكيما. . . إلخ . . . إلخ, . .إلخ. . . وإقامة الدليل 
العغلى على وجود الخالق لا هو اعادى؛ . يقتقسى جواز وإمكتان خرق هذا الخالق- 
في صورة المعجزات لهذا ١العادئ#,‏ . فالمعجرء إذن. من المنطلى الأيمانى. 
معقول. والتفو نض فيه تفويض ما اقتضاه ويقحضيه العقّل عندها عقل الأضل الذى 
أثمره واقتضاء. . . أصإ : الإله الفإدر علي كل شىء. . 

على حين كان قول الغلاسفة القدماء الذى حكاه ابن رشد ‏ دليلا على أن عجر 
العشل غير المؤمرء عن تعليل مباديئ الشريعة ومئها المعجزات » والمغيباتب_إغا هو. 
تعدغ إيان هذا العمّلء أما العقل المؤمن. هإن من مانتضيات إجانه وسبله» ومقدماته 
عقل وجود الخالق القادرء الأمر الذى يجعل إيانه بهذه المبادئ ‏ ومافيها من 
خموارق للعادة. وأمور لا يعتقل., العقل بإدراكها_ ثمرة لعقله للو حى ع الثقل : ولس 
تيه ااتووعاوله عر المسض والته ا : أي قبي ةاللعقلانية الاسااي» امتميرة. : 
#فالتفويض. ١‏ هناء هو من معتغميات #العقل والمعقول؟ . 

فمنهجم الإسلام. الذع أتطى غهمر مقالته؛ هو المتهخ الذى لا يذهس به ١الغرور‏ 
1 


العقلانى! إلى الخد الذى يتكر فيه ما لا يستقل العقل بإدراكه وإدراك كنه جشائفه. 
المنهج الذى يؤمن تاهو أكشر دن عالم الشسهادة؛ المنهنج الذى لا يقف بسبل الوعى 
عند الحواس - والعقل واحل عيها , . . المنهج الذى يعقل «النقل "ع يعدو فيه 
تصديق «التقل؟ برهانا «عقلياء! : . 

مد د لخ 


ولهبده الحقيقة من حقائق المتهع الإسلامى ؛ كان تياور «النقل؟ مع (العقل» في 
سبله للوعى وتمصيل المعرفة ».وهذا التجاور لبن تياو السكون والاتفصال بن 
سسيلين يستقلان .فى الوطائف والمو ضوعات وميادين الإعمالة؛ وإغا هي تجاور 
الزمالة والمؤاعاة «الاتتلاف والتازر والتسائد والاجتماع؛ على التحو الذى جعل 
عنهما_بالوسطية الجامعة ‏ سبلا واحداء يجمع ويؤلف ما يكن وجب جمعم من 
خخصائصهماء الآمر الى جعل العقلائية الإسلامية : متدينة؛ والتقل الإسلامي : 
عقتلانيا] . . 

لد تفرد المنهح الإسبلامى بهذا الإجماز؛ لأن العقلانية فيه لم تككن ثمرة هفردة 
لإبداع يشرى منبت الصلة بالنقل الديتى والوحى الإلهى» فهى لم تنشا فى فناخ لا 
نقل فيه ولا وحى.ء كما كان المال مع عقلانية اليونان القدماء. . ولا فى مناج. 
أفرزها لتنقضى اللاهوت الدذينىء كساهو الحال مع النهضة الغريية الجديئة. وإعا 
كانت عقلانية إسلامية دعا إليها الغل الإسلامى_القرآن ‏ والسئة ‏ لتكون سسية 
لفقه النقل, وتعمين الإمان به. .وازدياد الومى عراميه»؛ ورد متشبابهاته إلى 
المحكمات. ومّييز قطعى الدلالة فى أباته من ظنيها. . فلم تكن فى النشأة فعرؤلة 
عن هذا النقل» ولا تفيضا له أو بابيلاً» ثم تبلورت وغت فى الدفاغ عن هنا النقل 
ضد النزعة «القتوصية ,الباطنية؟ والنوعة االعقلانية_المادية»؛ ذوات الأصول 
الهلينية: اليوئانية .  .‏ #والثفرات الألكادية؟. . . حتى لقد أصيح ديوان غقلانيتنا. 
فى علوم حضارتناء هو اعلم التوحيد» ‏ أصبول الدين #وعلم أصول الفقّد؟, , 
بزهما فى المقدمة من علزم الإسلام . . شهى_ العقللانية الإسلامية مع الكتعاب 
والندنة ‏ تنتظمنها جميعا #منظوهة ونسق البرهنة والاستد لال . . 
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وكذلك جاء القّل الإسلامى. لا ليكون بديلاً للعقل ١‏ أو مغتيًا عنه؛ ومستغنيا 
عن وظائفه. . وإغا جاء هذا التقل للنعتمد العقل مناطا للتكليف به والتصديق 
بحجيته» والوغعى بدلائل إعجازه» وليرتضيه حكمًا قيما لا بد فيه من التأويل أو 
التقسير. . بل إثنا نستطيع أن نقول: إن هذا النقل_الذى هو معجزةرسول 
الؤسللام ؛ عليه الصلاة والسلام ‏ قل جاه امعجرة عقلنةة ميرت فى عقتلانتيا هذه؛ 
وتغردت بهاء عن المعمجزات المادية لرسالات الرسل السايقين  .‏ 

وإتها لذات مغزئى. فى هذا البابء تلك الآيات القرآنية الكثيرة التى أنلدث وثلج 
على أمة الدعوة الحمدية بحقيقة أن الإعجاز الجديد للرسول الخاتم ليس فن جنس 
إعجاز المعجرات المادية_ ذات الأثر الموقوت والتأثير #المدهنى للعقل»- التى جاء بها 
الرسل السابقون , . . قمعجزة الإسلام ‏ مع خلودها _ لم تأت التدجش" العقل . 
فتذهب بقدراته ويشل ملكائه.عن العمل العقلى» وإفاجاءت لتستفر فيه هله 
القتدرات وتشهتقم قيه هذه الملكات والطاقات؟ لتتخل مله المبلام واكم و مناط 
لتكليف... . وليكون_للتقل المؤازر الذى يمد نطاقه إلى ساهو أبعد من عالم 
البسطاء المقلدين . 

هكذا ديزت العقلاتية الإسلامية» وبهذا تيز التقل الإسلامى: حتى لنستطيع أن 
نقوك: إن عبارة ١العقلانية‏ الإسلاصية! تعنى وتثبمل النقل أيضاء طاما أنها 
لإسلامية؟1! . . وأن عيازة ١النقل‏ الإسلامى» تعنى وتشمل العقل أيضاء طالما غنينا 
به القرآن الكرم. . . وأن عبارة #المعجزة الأسلامية١‏ شاملة بهذا المعتى ‏ للتعل 
والعقل كليهما . 

جولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذي ن كفروا إن هذا إل 
محر مين (© وقالوا لولا أفزل عايبه ملك ولو أنزلنا ملكا فضي الأمسر ثم لا 
ينظروت # (الأنيام : 801) . . ظ فلعلّك تارك بعض ما يزجي إليك وضائق به 
مدرّك أن يقولوا لولا أنزل عليه كيز أو جاء معه ملك إنُمنا أنت نذير وائلّه على كل 
شيء وكيل )4 تعود: 017... # زيقرل الْذين كفروا لولا أتول عليه أيه من ريد إِنَما 
أنت منذر ولكل قوم هاد 4.(الرعد 47 8 وقالوا ما لهذا الربول بأكل الطعام 
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يسن في الأسواق لولا أترل إليه ملك فيكون معه نذيرا (2) أو يلقئ إليه كترار 
حون له جئة يأكل منها رقال الظالون إن تشبعون إلا رجلا مُسَحورا (ج) انظر كيف 
ضربوا لك الأخثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا # (الفرتان: 9-9). - ل وقال أيه 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليبا الملائكة أو نرى ريبا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
ا كبمرا 29) يوم يرو اللافكة ل مرك بومعط جرم ويُوُود حجر 
مُحجورا 4 (الفرقان51.؟5). ا 
الآيات عند الله وإنّها أنا تدير مبع مين (العتكبوت: 200 . . «إ وقانوا لن تومن لك 
حفر أن من الأزص برعا ل أكون لك متش لخيل وب هجر 
الأنهار خلالها تفجيرا ١‏ :5 أو تسغط السشماء كما زعدمت علينا كسا أو تأتي بالله 
والملائكة قببلا (13) أو يكون للك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن لؤمن 
لرقيّك ححتئ تبرل علينا كحابا تفرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلأ بشرا رُسولا# 
(الأسراء :94 8#ة), 

لقِدٍ أخخوا فى طلب الآيات ‏ المعجرات_المادية. المي اتدهش؛ العقل وتذهبه 
وتوقف فعاليته. لأنهم كانوا على درب آبائهم وأغهم السابقة يسيرون. . ولكن 
الإسلاه لم يستجب لطبهم مذاء لأنه كنان إيذانا بطور جنديد من أطوار ارتشاء 
الانسياتةة ولقع اتسين الرشاف دى ميدن للك رم له : .قل سبحان بي هل 
كنت إلا بشرا رسولا ؛#؟! (الاسراء : 3 ). , ظ فل إِبّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى ألما 
إلهكم إنه واحد. , * (الكهيقف:١١41:‏ . إنه بشر مثلهم فى البشرية؛ كما كان 
الرسل الذين سبقوءه. . . يوحى إليه ممهرة الإأسلام الجامعة للتقل والعقل 
حميعا. . ؛ #المالكة لهذا السيب صلاجات القلود. ‏ 

ا تك 


ولأن المنهج الإسلامي داكها امترانا قن امتدت اأفاه وشملت ملكو ليانه صادين 


قعالم الغيب_ اذى ستحيل على / لعد لغة الوضع البك لبشاري ‏ لغة اسان عالم , الشهادة 
م + 


الدنيوى ‏ التعبير الدقيق والوافي عن كنم حقائقه_.كان إه ماح هذا النيج لكا 0 
لغة حديثة عر عالم الخيب هذا «للتمثيل 5 القابل للتفسير 17 أ والتاويل 

فالتأويل. فن المنهج الإسلامى ».سبل من سبل وعن الإنسان المسلم ومجر فته 
بصور عالم الغيب التى جاغت بها السمعيات» واستحالت قدرة اللغة الدتيوية 
الملحدوردة على ثبيان كله حقيقتها . . 

إن التأؤيل ‏ فى (التعريقات) للشتريف الجرجنائي 1518م ه١174‏ 
7م هو : ضرف اللفظ عن معناء الظاهر إلى معتى يحتمله إذا كان الحثمل 
الدى يراه مواققا بالحاب والسئة؛ مكل قوله تحالى : #يخرج الْحئ من اميت أ 
(الروم: 4١3‏ إن أراذ به: | خبراحم الطير من البيقمة كان (تفسير!4؛ وإن أراد؛ إنخراج 
المؤمن هن الكثافر أو العالم هر الجاهل اكات (تأويلا). 8 

أماعند ابن رشند» اافهمو اراح دلالة اللفظ.من الدلالة الحقيقية إلى الددلالة 
المجازية » من غير أن يخل بعادة لسان العرب فى التجوز» :من تسمية الشىء بشبيهه 
أوبسيبية أو لاحقة نو مقارئه. أو غير ذلك من الأشياء التى عددت فى:تحريف 
أصناف الكالام المجازى57؟ , . .4 

ولفد وردت الإثشارة إلى «التأويل؟ فى السئة النيوية. بحديث الصحابى جابر 
اين عيد الله فى مبياق كلامة عن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء. غتدم فاك ؛ 
«... ورسول الله بئ أظهرناء وعليه ينزك القرآن» وهو يعرف تأويله7 ١.‏ :4. 

وإذا كان علماء الإسلام ومفكرده: من كل المذاهب والتيارات الغجكريةء قد 
اختلفت مواقفهم من الإكثار أى الإقاال فى التأويل . فلقد اجتمعوا على اللجوء إليه 
سبيلا إلى وعى وتصور ما لا يفضح ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيعته. وماصية إِدا 
كان ذلك فى أمر من أمور عالم القيب . 

ولقد وجدنا الأمام الغبرالى فى كتابه الصغير (فيصل التفرقه بين الإسلام 
والزندقة) وهو من كتب اللتهس! فى تراثنا- وجدناه يقدم فى الأو يل نظرية 
(1) الفقسير ‏ فى الأعيل -: هو الشف والإظهار. وفى الشرع؛ ترضح سبي الآبة التم أئية وثانها 

وتصمتها والسبب الذي ترلت فيه وذتك بلفظ بدل علمه دلذلة ظافرة ‏ أى ذرت. عدم ل هن الدلاله. 

الظذاهرة بالتأويل 


(؟) اب رش (قصل المقال) مر 58 عفَيقٌ : د, عمد عمارة- طيعة الشاهرة مبنلة ١847‏ م . 
(؟) روك النسائىي وأيو داود وايى. عناجه والدارنى . 
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يتحدث فيها عن «مراتب الوجود». . وجؤودما أخبر صاحب الشرعة بوجوده من 
المغيات؛ ويرى أن لهذا الوجود حمس مراتب» وأن التضديق بالوجودء على أى 
هرتبة-من هذه المراتب امسن » كاف فى |نخراج صاحبه من كفر التكذيب. . ولققد 
خلص الغزالى بنظريته هذه قى.مرآتب الوجود لأمور عنالم الغيب التى جاءتنا بها 
المعياتء خلس إلى أن هذه النظرية كفيلة بإبراء فرش الإسلام من داء «التكغير» 
الذى ايتلى به الجميع!. . فبالتصديق بعوالم الغيب» على أى مرتبة من مراتب 
الوجنود الخامسس هذه يحصل ويتحصل المسلم الوعى والمعرقة والتضور لماءفى هذا 
العالم الغيبى من أمور عجرت اللغة غن تقديها بألفاظ «الحقيقة» فصاغت معانيها 
فى صوبر #المجاز# "التأويل1. 


وإذااكنا نسيل على نصى الغزالي ‏ لطوله-فإتنا نقتطف منه فقرات تثل أفكاره 
الرئيسية فى نظريته عن (التأويل . ....ومراتت الوحود». .. يقول؛ فى معرضص 


«. . . الكفر : هو تكذيب الرسؤل: صلى الله عليه وسلم :فى شىء مما جاعيه 
والإيمان: تصبديقه فى -جميع ما جاء بهء وكل فرقة تكشر مسجالفها وتنسيه إلى تكليب 
الرسول؛ ضلي الله عليه وسلم. فالحتبلى بكشر الأشعري» زاعما أنه كذب الرسول 
فى إثبات القوق لله تعالى. وغفى الاستواء على العرش . والأشعرى يكفرهء زاعمً 
العا ييه وكذب الرسول-فئ “أنه ليس فمغله شيء # (الشوري 7 11اء 
والأشعرى يكفر المعتزلى . زاعبمًا أنه كذب الرسول فى جواز وؤية الله تعالى» وغى 
إثبنات العلم والقدرة والصفات له. والعتزلى يكفر الأشتعرى. زاعما أن إثبات 
الفيقة بكر القدقاء وتكديب الرضو ل فين الوكين 

ولا يبجيك من هنا الورطة إلا أن تعرف خد التكذيب والتصديق وحقيقتهها 
فيه . ,فيتكتشف لك لو هذه العرق وإسرافها فى تكفيز بعضيها بعضا ‏ 


عن وجوده؛ إلا أن الوجود حمس مراتب؛ ولأجل الغفلةٍ عنها لسبت كل فرقة 
مخالفها إلى التكديب ١‏ غإن الوجوة: ذاني ١‏ إل سجس ه وخخيانى . وعقلى . وشيهى : 
1 





فمن اعترف بوجود ما أخخبر الرسيول» عليه الفملاة والبيلام: عرة وجوده يوجه من 
هذه الوجوه الخمية فلس مكذب على الإطلاق . . . 


فلتشرح هذه الأصناق المنة ولتذكر مثالها فى التأزيللات :- 


أما الوجود الذاتى: فهو الوجوء الحقيقى. الثابت خارج الس والعقل ؛ ولكن 
يأخذ الحسى والعمل عنه صورة: فيسمى أخذه إدراماء وهذا كوجود السماوات 
والأرض والحيؤان والنيات: وهو ظاهر؛ بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثرون 
للوجؤذ فعنى سوافف وهو لا يحتاج إلى مثال. وهو الذى يجرى على الظاهرء ولا 
يتأوك . 


وآما الوجود الحنى: فهد ما يتمثل فى القوة الناصبرة من العين ما لا وجوداه 
ارج العين» فيكون موجودا فى الحس» ويختص به الحاس ١‏ ولا يشاركه غيره. 
وذلك كما يشاهد الثائم؛. يل كما يشاهد المريشى المتيقظ . إِذْ قد تتمثل له صبورة و ل" 
وجود لها خارج حسه حتى يشاهدها كما يشاهد سائر الوجوادات للدذار جة من 
حسه. . . (ومثل): قول الوسول؛ ضلى الله عليه وسلم ؛ «يوّتى بالموت يوم القيامة 
فى صورة كيش أملح فيذبح بين الجلة والنا 1 فإن من قام.عنده اليرهان على أن 
الموث عرض » أو عدم عرض. وأن قلب العرض جسها مستحيل غير مقدور» ينول 
الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه الموت » ويكون ذلك مو جودًا 
:فى حسهمء لا فى الخارج ؛ ويكون سبيا لبصول اليقين باليأس عن الموت؛ إِذْ 
الملبوح صسيئوس منه ‏ ومن لم يقم عنده هذا البرهان فعساه يعحقد أن ننس الموت 
ينقلب كبشا فى ذاته ويذبح. . , 

أما الع جود الخيالى: فهو صور هذه المحسو سات إِذا غايت عا حسك . قإنك 
تقدر أن تخترع فى يالك صورة فيل وفرس وإ كنت مغمهها عينيك حتى كأنك 
تشاهده وهو موجود كمال صورته فى دماغك لافى الخارج. . . ومثاله قوله. 
صلى الله عليه وسلم: «كأنى أنظر إلى يونس بن منى» عليه عبائان قطوانيتاك٠‏ يلبى 
وتجيبه اجحبال . والله تعالى يقول له: لبيك يا يونس»("؟, والظاهر أن هذا إنياء عن 


و أرواء اليجاري .و ملم اك مذى والذارعيى دافام العو 
ار واوابن عاجه, 
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غيل الصورة فى خمياله؛ إذ كان وجوه هذه الجالة سابقا على وجود رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد العدم دللك ؛ فلم يكن موجوذا قى المال . ولا يعد أن 
كال انها : تَمَثّلّ هذا فى حسه بحنى صان يشاهده كما يباهد الناتم الصورة . ولكن 
فوله : كأنى ألظره بشعر بأله لم يكن حقيقة النظرء والغرض : التقهيم بالمثال؛ لا 
عا شنو العو وو 


أما الوجود العقلى: فهو أن يكون للشىء روح وحقيقة وفعلى . فيتلفي العقل 
مجرد معنا دون أن يبت صورئه فى خيال أو حس خارج. كل سا شان ل 
صو وج ممحسو سيك و متسثيلةء ولها معلى هو حميقتها؛: وهي الغدرة على البعلش . 
والعدوةعان انط طن اليلد الدقلئة بور للق صوراه ولك مستت بال 
العلوم. وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكرن مقرونا بصورء تسب وخشب وغير 
ذلك من الصور الخيالية والحسية ‏ , : ومثلقولهء صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
تعالى ء تحضر ظيئة أدم بيده أر بعين صباتا١!'‏ 1 . 7 فقد أثيت لله تعالى بدا. وه 
قام عنده البرهان على استححالة يد لله تعالى هى جارحة معصسسوسة أو متخيلةٌ فإنه 


ينبت لله تعالى يدا روحانية عقلية. أعنى أنه يثبت معنى اليد وخقيقتها وروحها. 


دوت صوربهاء إن روج اليدومعتاها مايه بطش ويفعل ويعطى ويتع . . . 


وأما الوجود الشبهى : فهو ألا يكون نفس الشوء مو جوذاء لآ بصورته.ولا 
بحعيقته؛ لافى الخارح ولا في الحس ذلا فى الخيال ولا فى العقل ٠‏ ولكن يكون 
الملوجود شسييمًا أخر يشسهه فى نفاصة من مخواصه و صقة من صغاته, . ومغاته: 
الغضب و الشوق والفرح والصبرء وغير ذلك مما زرة فى حى الله . تعسانى . فَإِك 
الغضب مثئلاً حقيتعه ‏ أله غليان دم القلب لإرادة التشفى . وهذا لا يتفلك عن نقصاك 
وألمء فمن قنام عنده البرهان على استحالة ثبوت نمسى الخضب لله تعالى ثُبوتا ذائيا 
وحمسيا وخخياليا وعقليا ْلَه على ثبوت صقة أخرى يعبدر ملها ما يصدر من 
الغضب. كإرادة العقاب . والارادة لا تناهب الغضب فى حقيقة ذائه ولكن فى 
صفة من الصفات تقارئها وأثر مز الآثار يصدر عنهاء هو الايلام . 


(7 )بن معد (الطيقات الكيريى؟ ج1١‏ . قاء من" - صبعة دار التحرير . القاهرة. 
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فهدّه هرائب وجؤاد الأشياءء وهله.درجات التأويلات. . 

واغلم أن كل من تَزلّ قبولا من أقوال صاحب الشرعة على درجة من هذه 
الدرجات فهو من المصدقين » وإنما التكذيب: أن ينفى جميم هذه المعانى » ريزجم أن 
ماقاله لا معنى له وإمما هو كذب محضن »؛ وغرشهه قيما قاله التلييس أو مصنلحة 
الدئياء وذلك هو الكفر المحض والزندقة؛ ولا يلزم كشر المتأولين ماداموا بالازمون 
قاثون التأويل. . . وكيف يلزم الكفر بالتأويل: وما مِن قريق من أهل الإستلام إلا 
وهو مضطر إليد؟! . . .5176 

تلك فقرات من الصنيحات التى عقدها الإمام الغزالى لنظرية (التأو يل ومراتب 
الوجود)؛ والتى مثلت- وهو هوضع اتفاق من جمهوه المتكلمين- بالتأؤيل-سبيل 
المنهج الأسلامى لؤعى ومعرفة ما جاء بالسمعيات الشرعية غن عالم الغيب»: 
فكانت الإضافة التى يشرت للمتهيعم الإسلامى؛ فى سبل الوعى والمعرفة» أن يكون 
له هذ| العموم. ‏ فِيالنظر. , والتدبر. . والتفكر. . . والبينة. . والبرهان. , 
وبالملاحظة . . والتجريب . . والاستقراء . والقياس . . وبالتمثيل . . والتأويل. , 
وتعده مراتب الوجبود_الذائى » والحسىء والخبالى» والعقلى» ف الشبهي - تصبح 
سبل الوعى والمعرفة : عدسة لامة وجامعةء تمعد بالمتهج الإسلامى فى المعرفة إلى 
كل ميادين عالمى الشتهادة والغيب جفيعاء على تفاوت في سبل الؤعي يحنده 
الغياوت فى موضوعه والعالم الذئ يقوم فيم. . . [ 

بق أت نقولك فى ضيط #سبل التأويل» كواحد من سبل الوعى والمعرفة فى 
منهمم اللرسلام ؛ 

إن هذا التأويل إثا ترد الاجة إليه فى وعى بعشن الأوجياف لبعفي الحزئيات 
فى المغييات . . .وليض في أصؤل الشريعة وفنباديهاء لأن الإعان بهذّه الأصول إِنما 
هو ثمرة للتصديق بالألوهية وبالبوة.؛ وهر تصيديق نكشييه على النجي الذى جاء:فى 
١النقل‏ المعقول؟»: وبالاستنباط من كتاب الكون . الصنعة والمصنوع ‏ برعانا على 
اموجؤذ غير مأدى#؛ مفارق للكون» خلقه ويرعاه. . 


)١(‏ الغرالي (قيصي التفرقة بين اللإسلام والزندقة 1 ص 5-4 طبحة القاهرة سنة 1919م 
و ئي؟ 


وآن هذا التأويل نما ترد الحاحة إليه يما لا يستقل العمل بإدراك كنهه. لا ليبلع 
بنا إدراك الكنه والحقيمة المرادة. . م إنما مبلغ الخغاية منههر محقيق تصور ما لدى 
المنأول عن الأمر الأول. وذلك بدليل اتختلاق التأويلات للمتأول الواحد؛ فهر 
تيسير لتضصور الموجودات التى أخبر عتها الوحى في عالم الغيب» والتى يعجز العقل 
وحذده عن إدراك كنههاء وتعجر اللغة_موعاء_عن احتواء اللعقيقة الكاملة 

ذلك هو مبلغ الغاية من التأويل كسبيل من سبل الوعى فى متهج الإسلام , 

8# الخد | مم 

ارك المنهسم الإ سالامى - فى سيل الوقيى والمعرقة ‏ ويصبدد اعتماد «التشل 1.و#العقل : 
معاء كتحهادين للععلانية الإسللامية ‏ إنا ير فض التطرف» تطرف النظرة الاحادية: 
التى تتتكنب طريق الوسطية. . مبواه أكان تظرفها انحيارًا إلى #عرفان؛ الخنوصية 
الباطنيةء ضِيد برهان العقل والدلالة الحقيقية للئهل . . أو كان تطرفها انجيارا إلى 
العقل» كحامنة» ووقوفًا عند عالم الشهادة وما هو مدرلك بالخواس و-حدها. 

وفى هذا المقام» قد يككون مفيدا أن نشير إلى أن اعتماد المتصوفة من أهل 
#العرفاك» على التجربة الروحية والبجاهدة الذاتية سبيلاً لتجاور وضع المكتلف 
بالشريعة المؤسسة على التقل والعقل هو منهج ضار ومرفوض » لا لأثه باطل أو 
محال بإظلاق» فهو حت مكن بالنسبة لخاد معدؤدين من البشر ‏ قد لا تختص بهم 
شريعة بعينها عن غيرها من الشرائع ‏ وإنما الرفض لهذا المتهج العرفائى وطريّقه تابع 
امن كونه غير قابل للموضوعية: وغير صالح للتعميم» خلا يصلخ أن يكون طريق 
الأمة .وقوام الخضارة؛ فسن لا جرم أصحابه؛ فِإِها تجرم الدعوة إلى اعتماده طريق 
تدين الأمق. وملهب عقيدتها, . 

وكات المو قف يتطق على هخ تعر ع أعلام سار العقار شه فبى.فكرنا الاصادميى ١‏ 
أولئك المذين الوا بإامكان قيام #شريعة عقلية» يصل إليها الناس بالعقل وحدفء دوغا 
حاجة إلى الوحى والسمعيات» فإدرائك العقل الإنسائى سن الحسن.وقبج القبيح. 
ومن ثم تعارفه» بالعقل . على اشريعة عقلية1» ليبن خطأ ولا محال فى ذاته؟ قن 
العقلاء ‏ عبر التاريخ_من وضل » بالعقل ؛ فى حقب القعرةالتى خلت فيها 

نا 


مجتمعاتهم من الرسل والرسالاات والشرائع السماوية إلى شرائع عقلية؛ جددت 
حاذلاً وحراماافى العبادات والمعامللات؛ بل إن رسول اللهء محهد بن عبد الله 
على الله عليه وسلم قد تعبد وتحدث» وأدرك الحسن-فمارسه والقبيح قاجتئبه. 
قبل اليعثة وبدء الوحي وذلك بالتأمل الذى بلور لديه اشريعة عقلية» قبل أن يأتيه 
الوحى يئيأ السيماء. - . 


فال قفى ليس لأمكات وجيود الشريعة العقليةء وليس إبككارا لمنافعها. وإنا 
الرقض لها إذا هى أريد لها آن تكون بديلاً للشريعة الموحى بهاء ذلك لآن "الشزيعة 
العقلية؟ مثلها كمثل الشجر به الصوقية الذاتية ؛ هى ضافقة وفغيدة لأهلها الأقيريين 
الذين ممارسوتها_ وهم احاد معدودون من اليشر ينما التبريعة السماوية الموحى 
يهاهي السبيل لتحقيق الهذاية لعموم بنى الإنسات» وهم الدين تناط يهم مهسة 
تفقبق رسالة الإنسان في الخلاقة عن الله . . فالرفضى للشريعة العشلية عر ر فصر 
للقول بتفر دها وانقرادها وغنائها دون الشريعة السمجية وعنها بالصلاح كى يكون 
شريعة الامة ؛ الضابطة ماتهاء والمحققة لسعادتها ونحائها, : إك أصحاس «الشر يعد 
العقلية» مقلهم كبمثل أصحاب «التجربة الصوقية؛ هم أشبه ما يكونون ب #بركة 
العالم* و#ملجدااء من المقيوك والمغيد وجودهم بالقدر الى هم عليه . أما اتمخاذ 
نهجهم ليكون سبيل الأمة وطريق الجدمهور. ففضلاً عن استصالته ‏ بسبب إفساده 
عقائد الأمة. و إفقائه إلى تعجيزها عن الوفاء تمتطناته بتكليفها ما لا نطيق فهو 
أشبه ما يكون بإطعام اللأمة «الملح القالضص2. دون سواه! . - 

# #4 ا 

إن تعدد وتنوع العوالم غى التصور الإسلامى ؛ قد متم زيحتم تعدد وتنوع سي[ 
الوعي واللمعرقة فى منهاج أل نساا”م 0" 

وان العقلانية الاسالامية؛ كما أنها السبيل لوعى حقائق هذه العوالم؛. فهى 
السبيل لتأسيسى العلوم الإسسلافية. التى تزيد الوعى لدى المسلم ببحقائق عاللى 
الغ والشهادة دائما وأبذا . 

وإذا كان أثر العقلاتية الإسلامية فى نثأة وبية «علم الكلام الإسالامى١‏ فلسفة 
هذه الأفة_ واضحا لا يحتاخ إلى بيان. قإن آثر :هذه العقلانية فى نشأة وبنية اعله 
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أصول الفقمه؛ أمر بن وأكيد؛ ورحم الله مؤسس هذا العلمء الإمام الشتافعي . 
محمد بن إدريس 1١8‏ 4 دكها لمكا ١‏ كم) نهو القائل علاميذه وعبر يديه : 
دكل ماقلته لكم»؛ ولم تشهد عليه عقولكم» أو تقبله. أو.تراه حم فلا تقبلوه؛ فزن 
العقل مشنطر إلى قبول اللدق 21461 . 

فعلاقة العقل المسلم:_المؤمن بالنقل الم.قول _ علاقة هذا العقل بالحق علاقة 
التتلازمء غهوء دائسًا وأبداء #مضطر إلى قيول الحقاء الذى هو الثمرة والغاية من 
ورك سبل الوغى والمعرقة فى منهج الإ سللام . 

لكل هذه الحقاتئق الثى سيقت إشارتنا إليها؛: فى الحديث عن #سبل الوعى 
والمعرفة؛ فى منهج الإسلام. كان شمول هذا امتهج اللهناهجج؛ الحكافلة لالونسات 
سبل الوعى والمعرفة ممختلف العوالم وجميع ميادين هذه العوالي. لقد شملها فى 
إطارد وتماورت في ساححه, فعلى حين وقغت المضارة الغربية عند امتهم 
التجربي والحسى: رأيتا المسارة الأسلامية تعتمد : 

. المنهج التحربى: الذى يستخدم الحواس في إدراك ظواهر عالم الشهادة.‎ ١ 
بل لقدكان هذا المنهج واحذا من ثمرات إبداع الحقسارة الإسلامية. وذلك قبن أن‎ 
. ينتقل ويتطور فى أحضان الحخضارة الغريية‎ 

ات والمنهج الاستنباطى: ذلك الذي يستتبط نه الإنسات من الجزئيات الماديه 
معارف تقطع بضرورة وجود غير فادى مقارق للماذة. 

*زامئؤج الشاريضى؛ الذى يسعذل به الإنسان» بواسطة التواتر التشلى؛ على 
وجود مادذى تارينى لم تشيبده حواسوء ومع ذلك فإن هذه الحواس تبلغ فى 
التصديق بوجوده مرئية اليقين . 

4 والمنهج السمعى: ذلك الذى يكترن الوحى الإلهى - البلاغ القرانى ‏ والسنهة 
البوية_التى فى البيان التبوى له مصدر علومهنو معارفه قيهذا المتهج الستمعى 
يدرك الإتسان المعارف المشاحةعن عالم الغيب. غير المادى. والذى يستحيل.إدراكد 
بالأدوات المادية للماؤدراك» كما بيرك به المعارف التى ثعين العقل على إدراك. مالا 
يستقل بإذراكة . وتساعد الخواسش على وع,ي_ ما لاا تغرند بوعيه. 


(1) البهقى (متاتي التناقعى) ١‏ ه_145 تحقيق : السيد أحمد مشر . عطبعة العام : مد 1915م 


ع 


وهو متهيسج صادق الشمراتمن و النتائح واليراهين؛ ولسراته غير غريبة عن العقل 
زالعقلائية؛ لأن نصدره_الألوهية.والرسالة معقولات؛ بالمتهج الاستنباطى ؛ 
وبالااعجاز المتسدى ؛ كليهما! . , 


برال! شق وبتحفى غياور وتزامل. شله المناهج كى المدهيية الأسلامية: نتبالثد. 


سيل الوعيى والمعرقة : وهكدذًا حققت وتحقق هذه المذهبية الشمو ل ٠‏ ومن ثم التكامل 
والتوازون» في معارف الإنسان وفى وعيه للذات , وللمحخيط؛ ولليلف. وللمسير ة 
وللمصصير , 


يا 


الوسطية الأسلامية 


- الوسطية الجامعة.. 

- الشككر والمادة. . 

- لمر والا تيار .. 

- اكثمال الدي” وتجديده.. 

- النصى والاجتهاد.. 

- الدين والدولة. . 

- الشورى البشرية والشريعة الإلهية.. 

- الرجل واكرأة.. 

- الفرد والطيقة والامة.. 

- الوطنية والقوميه والجامعة الإ سملامية. . 





الوسظية الجامفعة 


فى الوسطية الإسلاعية تتمثل السمة و القسمهة التى تعد ء بحى ؛ أخص فا يختص 
به المتهسح الإسلامى . عن مناه أخرى لمذاهشب. ورائع وفلسشات . , بها اتطبعت 
الحضارة الإسلامية قى كل القيم والمثلى والمعايير والأضول والمعالم والجزئيات. . 
حنى لنستطيع أن توك ! إن هذه الوسطيةء بالنسبة للمنهج الإسلامى وجضارته - 
هى عدسته اللامة لأشعة ضوئه؛ وزاوية رؤيئه كمنهجم. وزاوية الرؤية به أيضما . 

وهى قد بلغت وصلغ هذا المقام لأتهاء بنفيها العلو الظالم والتطرف الباطل » إنما 
مثل القطرة الانسائية غيل أن تعرض لها وتعدو عليها عوارض وعاديات الآقات . . 
تمتل الفطرة الإنسانية فى بساطتهاء ويداهتهاء..وعمبقهاء؛ وصدق تعبيرها عن.فظرة 
الله التى فطر التاس عليها. . إثهنا صبغة الله أراد. سبحائه وتعالى» لها أن تون 
صبغة أمة الإسلام. وأخص خصوصيات منهج هذا الدين. فقال! و كذلك 
جعلناكم أَمّةَ رسطا لنكونوا شهداء على الثاس.ويكون الرسول عليكم شهدا 
(البقرة 2١47:‏ . إنها الحقء بين باطلين . . و العدل بين ظلمين . . والاعتدال بين 
تطرفين . . والموقف العادل الجافع لأطراف اش والعدل والاعتدال. الوافضى للغلو 
-إقراطًا أو تفريطًا لأن الغلى. الذى يتنك الوسطيةء هو ابحيارٌ من الغلاة إلى ' 
أحد قطبى الظاهرة» وؤؤقوف عند إحدى كفتى الميزان» يشتغر إلى توسط الو سطية 
الإسلامية الجامعة ! 

والوسطية: الإسلامية الجامعة؛ ليست ما يحنيه العامة مر المتعلسير' والمثقفين ؛ 
العدام الموف الواضح والمخدد أمام المشكلات والقضايات المتكلة. . لأنها هى 
الموقف اللأصعى . الذي لا يتحار الانحياز السهل إلى أحد القطبين ونقط . . فهى 
بريئة من المعانى #البيوقية» التى شاعت عن دلالات مصطلحها بين العوام . 

“بارا 


وهى » كذلك» ليست #الوسطية الأرسطية؟؛ كما يحسب كثير من الثقفين 
ودارسى الفلسقة الغربية وطلابها؛ لأن الوسطية الأرسطية؛ التى رأى بها أرسطو 
(715-84ق..م) أن الفشبيلة هى وسط بين ردياتين . . هى فى العرف 
الأرسطى أشِيهها تكون: فى توسطهاء ابالتقطة الرياضية؛ التى تقصلها 
عن القطبين ‏ الرجيلتين مسافة متنناوية » نضمن لها التوسط والوسعطية» إنها نقطة 
رياضية» وموقف ساكن» وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللذين تتوسطهماء 

إنهاء فى التصور الإسلامى: موقف ثالث؛ حقًا. . وموقف جديدء حمقًا. : 
ولك توسطه بين النقيضين المتقايلين لا يعنى أثة متبت العدلة بسنماتهما وقسماتهما 
ومكوناتهها. . إنه مخالف لهماء ليس فى كل شىء؛ وَإئما خلافه لهما متحصير قى 
رفضه الاتحصار والالغلاق على سمات كل تطب من الأقطاب وحدها دون 
غيرها. . متحضر.نى رفضه الأبضار بعين واحدة» لاترى إلا قطبًا واحدا! . . 
منحصر فى رفضه الانحياز المغالى » وغلو الانحيار! . . ولذلك؛ فإنياء كموقف 
ثالث . وجديد إنها يتمثل قيزهاء وتتمثل جدتها فى أنها تجمع وتؤلف ما يمك 
جمعه وتاليفه ‏ كنسق غير متتائر ولا ملغق ‏ من السنمنات والشسمات. والكونات 
الموجودة فى القظبين التقيضين كليهها. . وعى لذلك : وسعية (جامعةاء تتمير. 
فى التصور الإسلامى » والمتهج.الإسلامى عن تلك التى قال .بها حكيم اليونان ‏ 

إن #العدل؛ _ والوسطية :هى العدل بين ظلمين لا يعتدل همير انه بتمجاهل كفتيه؛ 
والانفراد ذؤتهماء كما أنه لا يعتدل ميزاته بالاتحياز إلى إحدى الكفتين . . فانم 
يعتدل بالوسطية التى تجمم الحكم العادل من حقائق روقائع وحبجح وبيئات 
الفريقين المختصسمين ‏ كفتى المنزان ‏ . . ولهذاكان مول الرسول. صلى الله.عليه 
وسلم : #الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطاة7!؟. . والعدل هتاء ويهذً! المعنى. 
هو أيعدٍ ما يكون عن «الاعتدال* عندجا يراد به الاستبلام للواقع إذا كان جائرا ‏ . 
بل إن الوسط ‏ العدي ‏ فى المفهيوم اللأسلامى-_هو ا الثورة؛ على 7الاعتدال؟: بهذا 
المفهوم! ظ ظ 


7 ؟أيواء الإنام ألحيد_ 


ربا 


و#الكرم؛ ‏ وهو وسط- ليس قريا تماسا عن القظبين التقيغسين : «الشح؟. 
و“الإسراف1؛ وإئما هو جاع فتهما سمات ومكوتات هذا الموقف_ الكرم - 
اللعديدء إنه جامع اللتدبير ا الليدك والعطاء؛ . 

وكذلك "التجاعةه؛ يدها مغايرة لكل من «الجين؛ و «التهور؛. لا على النحو. 
الام فى اخايرة: وا على التخو الذى رفض الاتحياز لقطب واحد؛ اقجمع مه 
#اخذر او الإقداما. ليكون الموقف: بن الوسيط اعديد . 

وفى ضموء هذا الضموث الإسسلامى للمصطلح «الوسطية؟_وهو المفسمون الى 
ميزها بوضف ! «الجامعة؟ ‏ تقر أ كل الآيات القرأنية التي أشارت إلى :هذه الخصيصة 
مر لصائصص المنهج الإسلاميى والدين الإأسلامى وصغات الأمة الوسط أمة 
الإسلام ., 8 ( والذين إذا أنففرا لم يسَرفُوا ولم يقحروا كان بين ذلك فوينا4 
(الغرقان :/4719, .طوآت ذا الفريئ حقّه والمسكين رابن السبيل ولا تبلدر تبذيرا 4 
(اللأسراء: 5 ؟), . ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملُوما مُحْسُورا 4 (الإسراء : 258 - « يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر يه 
(الشرة: قذذ), . أى الاعتدال. الراففس لغخلو الأفراط والتفريط . . فلا الرهبانية 
المسيحية والشك الأعجمى» ولا الحبوانية الشهواتية والتحلل من التكاليف. . 

وفى ضوء-هدا المضعون تقرأء أيفناء أساديت الرسول» صلى الله عليه وسلم ! 
#إنهذا الدين متينء فأوغلوا فيهبرفق6!!؟. , ”إن دين الله عز وجل 

سير 1 . الإفكلم أمة أريد بكم اليسر » و إل خخير ديتكم أيسر ه2726 . . إن الليدد 

عر ع وجا ليه لم يمعقيى معتهاء ولكن بعثتى معلمنا ميسر|»457. .. لوعن عائشة رضى 
الله عنها! ما خير وسول الله. صلى الله عليه وسلم» بين أمرين فى الإسلام إلا 


. رواه العام أجمد‎ )١( 
, (؟) رواه اليشارى والشماتى والإمام أحمك‎ 
 تبيمحأ م روه الإعام‎ 


كبا 


اعجار أيسرهها ها لم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه . . 2074 . . فهذا 
الإثم الذى كان الرسشول؛: صلى الله عليه وسلمء أبعد التابى عته عو المرف ومن من 
سمات القطيبن المتناقضين. لأنه الظلم والباطل والتطرفب. المنحاز بعيداعن العدي 
والحق واليشر والاعتدال. . . وصدق رسول الله؛ ضلى الله عليه وسلم! #إياكم 
والغلو فى الدين: فَإًا هلك من كان قبلكم بالخلو فى الدين »477 

هكذا تجد «دالوسطية الجامحة؛ هى صبغة.الله. . وإرادته لأمة الإسلام  .‏ والقنطرة 
الأسلاسية المطهرة من العوارضر والآفات . . وعادسة رؤية المنهج الإسلامى لكل 
شبىءء أصولأ كانت أو.قروعا. . 

اج شن 

وإذا نحن شتنا معرفة الامتيازٌ العظيم الذى مَقْلهِ «الوسطية الجامعة؛ وتحقق» 
للمنهج الإسلامى . , والشمول الى تبلغه تأثيراتها؛ عندما تُراعبى. وتوضع فى 
الممارسة والتطبيق» فإنتا نمتطيع ذلك عندما ندرك كيف مثلت هذه الوسطية: 
وتمئل؛ بالنسبة للحضارة الإسلامية؛ طوق النجاة من تمق واتشطارية وثنائية 
١المقابللات‏ المتناقضة؛. علي التحو الذى -عدث فى حششارات أخرى : وفى اللمتضارة 
الغريية على وجه التحديد. . , 

فبهذه الوسطية الجامعة لم تعرف #الفكرية الإسلامية؟ عندما الترمت بها ذلك 
التناقضى الذي لم يجد له حلا؛ بين: الروح والحسد. . الدنيا والأخحرة. . الدين 
والدولة. . الذات والموضيوح . . الفرد والجهيوع. ُ الفكر والواقع . . الماذية: 
والمثالية, . المقاضد والوساتل . . الثابت والمتغير . , القديم والحديد. . العقل 
والنقل . . الحى والقوة. . الاجتهاد والتقليد. , الدين والعلم ,  ..‏ إلى اجر 
الثنائيات , إن كان ليها آخر؟! ‏ التى _عندما اقتقد منهج النظر إليها قسمة االوسطية 
الجدامعة؟_ حدبث الانقسام الحاد والشبهي,. فى قلسففة الحضارة الغربية إلى #ماديين ١"‏ 
وامثالين١‏ واهادية» وامثالية؟, مند بجاهليتها البوثائية وحعى تهشنتها الخنديتة . 
)وو لساري رفسل رابى واروع الأمام طاللك:والكماء اليد 
1؟؟ رواة التائى واب؛ ماجه و العام أححجد . 


كر 


تقل مثلت هيده #الو سطية الشامعة !ا + لفكريتنا الأسلامية. عتد الذي اَم موه 
طوقى النجاة من هذه الثنائية وترقها. . وشما فعلها هذا كل ميادين النظر التى 
شهدت ظواهرها استقطات الأقطاب المتقابلة والمالاقضة . . .. 


وتلك حقيقة؛ يحدن أن تضرب لها بعضى الأمثال. . . 


كان فد 


آم 


الفكر .. والمادة 


قى المسيرة الفلسفية للحضسارة الغربيةء منذ الفيلسوف البونانى لديموقريطس) 
رومن 1] (القرن الخامس ف . م فحتى عصونا اراهن » انقسمت فلسفئها 
وفلاسفعها إلى #مادية! و"مثالية»» و#ماديين! ولمتالبين؟: وذلك سيب الاختللاف 
حول علاقة «الفكر؟ ب «المادقفء وأييماله الأولوية فى الوجود والا همية فى 
الحاثيي . . ظ ظ 

لفالمادية؟ ترى الفكر انعكابيًا للمادةٌ وأحد إفرازاتهاء ولذلك كان نفيها وإنتكارها 
دور السماء_أى الدين والوحى .في عالم الأفكار : . وعلى التقيفي من ذلك كان 
موقف #المخثاليةك» التي جعلت الأولوية للفكر فى الوجودء ومن ثم أكردته بالتاثير ؛ 
متككرة دور 7الواقع ‏ المادة؛ فى عالم الأفكار» بل عتكرة الوجود #القيفى* لهذا 
الواقع كنا عند بعض.'فلاسفتها- . 

أمافى الإطار الإسلامىء ومنهيجه وفكزيته وحضمارته؛ فإنتا لم نشبهد أثرا لهذا 
الانقساء» ولست مصادقة أن يكلو تاريسئا الفلسفى من هذه الثنائية التي يلورت 
فى الغرب تيار! اماديا متحد|» وآخبر «مثاليا فؤمتاة غلى امتداذ تاريخه الطويل . , 
ليست معبادقة أن مخلو تاريجنا القلسفى من هله الثبائية ومن انشقاقها؛ لأن 
«الوسظية الإسلامية الجامعة؛ قفد أقامت للعصور الإسلامي علاقة ررابظة بين 
«الفكر ابو «المادة الواقع 1 عصمتة من تلك الثتائية وانشقافها . 

ونحن لو تأملنا فى لحظات اليدء الت شهدت نزول الروح.الأمين على قلب 
الصادق الأمين بأيات الكشاب المبين» فإننا نستطيغ أن تخضشك بالأطراف الأولى 
للحيو ط الأولى التى أقامت بالوسطية الإسلامية الجامعة تلك العلاقات الوثقى 


ما بين #القكر ا و«الواقع". . 
نيد 


* لقد جاء محمدء صلى الله عليه وسلم؛ برسالته_(الفكر) على افترة من 
الرسل5. أ أن #الواقم؛ ‏ الإنسائى والاجتساعى _كأت يتطلع إلى هذا #الفكرا 
يطلبه ويتظلبه. . 

#.وكان أهل الذكر: فى تلك الفترة؛ يعيروث عن إقراز االواقع! لعلامات 
استفهام بقيت دون أجوية. . وعن شوق هذا #الواقم؛ إلى #فكرا جديد» كأنوا 
بعبرئن عن هذه الحقيقة بعبارة تفصم عن انتظارهم «لنبي قد أطل زمائه؟ أو ١أظلى‏ 
زمانهة, 

#وتفر من خاصة أهل النظر. فى ذلك الرّمان وذلك المكانت_ وهم الذين عرفوا 
بالحشاء ‏ قد ذهبوا يجتهدون فى لملمة بقايا دياثة إبراهيم وإسمناعيل» عليهما 
السلاعء بحثاعن أجوبة «الفككر »على أسثلة «الواقم؟ و ذلك بعد أن افتقدوا هذه 
الأجنوبة فى اليهؤدية والنصرائية بعد تحريفهما . . ولقد عرف تاريخ تلك القثرة 
سعى هذا النغر.من اللتقاء على الدرب الذي بربط ما بين #الواقع : الطالب" وبين 
(الفكر ! المطلوب؟, . عرف ؛ زيد بن عمرم بن نفيل (/ا1 قى . ه+ 107م) الذى 
رفضى عباذة الأوثات: وحرم الخمر على نفسهء وجاور الأحبار والرهيان قلم يجد 
لديهم 'الفكر : المطلوب» ل#الواقع : الطالب»؛ ثم مات ونمو فى.طريق البح عن 
الحقيقة: فقالعنه الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ #إنه يعت يوع القيامة أمة 
وحدم4!ء وعرف المتغماء كذلك: أباذر الغفارى (5"اه. 187-357م) واحدا 
متهم : أمن بالله الواحدء وصلى لد قبل بعثة الثيق: صلى الله عليه وسلم. بثلاث 
ا 

اسم دل الو عو بالإسلام فى ذلك التإريخ ؛ كف كانت العلا قة أ وكيف. 
أقامت البرسطية اللأسلامنية بين االفكر» و «الواقع؛ علاقة جامعة. تت وتنفى تلك. 
الثنائية الإنشطارية الت عرفها الغرب فى هذا المبدان؟ 

لقد كان «الواقع» يللب ويتطلب «الفكر*. ويفرز اغخلامات الاستقهام!. أكنه 
لم يفرز «الفكر» وله يعكس الألحوبة؛ على علامات الأستفهاع . . كات له دوره فى 
استدعاء الفكر ؛ لكنه لم يبدعه كإقراز أرضى واجسناعي له . . . وإنما تزل الوحى. 


)١(‏ التووي لشرح صحيج مسلم)_بشرع التووي_ ج15 عي ؟1 . طبعة مجمود نولييئ:. القاخرة. 
ا”إأثر 


من اليهاه بالعقيدة الخالدة مصدقا بها الرسالات السابقة ‏ ونزك بالشريعة التى 
تجيب على علامات استفهام الواقع_بالفلسفات والكليات وتحديد المقاضد 
والحدود وتقتح الباب للعقل ‏ عتدما يتقاعل مع الواقع لدع ويطور ويحسن فى 
التفاصيل والحزئيات والنظم والمؤسسات ‏ الفروع المتغلقة بالمتغيرانت . 

(فاتواقع! يستتدغى ويطر م علامات الاسسمهام. لبهسي + المناحح و مسبعر اح | يأجيداث 
للفكر الجديد: .و *القكر؛_فى أصوله_إلبى المصدر» ولين إقرازا اجتماعيا لهذا 
«الواقع!. . وقى ضوء هذه الحقيقة نهم لماذا نَل القيآن الكريم منجماء على امتداد 
عمر سئوات البعثة الثلاثة والعشرينء ونفهم العلاقة بين الآيات التى كان ينزل بها 
الوح وبين اراقع" أسباب النزول لتلك الآيات . 

وإذا كان هذا حال ١الأصول»‏ وامبادئ الشريعة» وفاسفتها وثوابتها وحدودها 
ومقاصدها؛ وهى التى نوات من السماف استجابة اللواقم؟: ودوى أن يفررّها هذا 
الواقع أو يعكسها. . فإن #الفروج»؛ من هذا الفكر سواء على عهد البعثئة. أو فيما 
تلا ذلك من سنوات قد عرفت ععلاقات ليالواقع؛ أكثر من علاقات الإجابات على 
علامات الاستفهامء فهذه "الفروع» والتفاصيل والحزئيات والسياسات الشرعية 
والأسسكام المعللة بعلل غائية ؤالتى تدور فع عللها وجودا وعدماء والتى ترتبط فى 
الوجود والتغير بالأعراف المنغيرة والعادات المتبدلة؛ أى القطاع الكبير من عقه 
الفروع ‏ ققّه المعاملات ء هذا القطاع:من «الفكر ؟ الأسلامي قد جاء ثمرة لتفاعا 
«الأصول»_التى هي وضع إلهى مع «الواقع' المعيش في بوتقة.العقل المسبلم. 
فكانت له بالواقع غلاقة أكبر وأكثر زأوئق من علاقة «قكر الأصول" بهذا 
#الواقع1. . , عنا_ عي "الفروع» نجد اللوائع" دورالمى تحديد لون «الفكر ه. لا 
تجده له فى «الأصول» الخالصة للوضمع الإلهى. وفى ضوء هذه الحقيقة ‏ المتعلقه 
#بالفروع١_نفهم‏ ممشنى الخ فى الشرائع دون العقائد. وقى يات الأحكام دون 
شعائر العبادات. ءفي أحكام المتغيراءت: المرتبطة بالعلل والعادات والأعراف 
والمصالح المتغخيرة: دون ما يتعلق بالثوابت من الأحكام ‏ . «فللواقع" دور وتأئير 
:فى للشكر .هذه االشروع؟؛ جاء من تفاعله مع «الأصيول». كان له فيهاهاؤاد ويزيد 
على مبجرة االاستدعاء؟, . ! لكنها تظل ‏ االفروع!_يعيدة أن تككون ثمرة خالصة 
8 


اللواقع١؛‏ .وإفرازاته لآأنها كما قلدا_ثمرة للتفاعل بينه وبين االأصول"؛ التى عى 
وح الله . 

ولقد جعل لهِذْه العملية استجراريتهاء بعد عصر الوحى والبعثة؛ ما اقتضعه 
الرسالة الختاقة. سر الوقوف فى أمر المتغيرات الدتبوية عتد إجمال الغلسفات 
والمقاصد على حن قصلت الرببالة في الثوابت وما. تعلق بسقوق الله ققحت 
بذلك الباب للاجعياد الدائم والتحديد المستمر فى فقه المروع المتعلى بالمتعي أ 
على ضوء #اللأصول؟ التى تتقاعل مع «الؤاقع ؟ الجديد, قتكون 9الفروع؟ ثمرة فكرية 
جديدة لتفاعلهما الدائم درام التطورء كسنة مه سنن الله:فى هذا الوجود. 

هكذاتهميزت علاقة «الفكرا ١بالواقع»‏ فى تصور الإسلام ومنهجه. فلا الفكر 
وحده» ولا الواقع وحده؛ هو المثغرد بالفعل والتأئير:؛ #فالأصول؛ والأركان 
والمبادئ والشوايت إلهية» لم يفرزها «الواقع ا رغم أله استدعاها لتجيب على ما 
أفرزمن علامات الاستفهام- : .و "الفروع؟ وثيقة الصلة #بالأصولىة و ١بالواقم؟.‏ 
جاءت ثمرة لتقاغلهما فى بوتقة الغقل الإنسانى» ولم ينفره أى من «الأصول؟ أ 
االواقع؛ بإفرازها, . فبين #الفكر ' و االواقع؛. فى المتغيرات الدنيوية؛ شحوار؛ 
ولإتفاعل ١‏ والخعليق او اإبداع؛ مواكب لتشيرات الواقع واجتهادات الفكر التى تبحث 
لتغيراته عن أحكامها المستتبطة .من الأصول» وعن قواتبتها التى كم هذه الخركة 
الواقعية التى هى مله من سان الله فى هذا الوحود . 

0 0 

وتحن إِذا شنا تشهاداتب! واقعية تطبيقية على أن هذه الحقيقةٍ من حقائق المتهجم 
الإسلامى ‏ والخاحمة بالعلاقة بين #الفكر ' و«الواقع»_ قد عزفت طريقها فأندعت 
إبداعها فبى البتاء المضارى الإسلاهى . فإننا نستطيع أن نستأنس بشهادة عالم 
قديم هو حابر بن حياك م0١7‏ ها قلملعم) ‏ وبشهاءة فبلسوف حديث_ عو جمال 
الدي- الأفخانى- 1 

© فجابر بن حياك وهو المبدع فى العلوم الطبيعية ‏ يحدث عن علاقة «الفكر 1 
#العلمة «بالواقع؛ _ #العهل !فير ضرورة سيق العلى للتجرية والعمل » ديرى 
فى ذات الوقت ‏ اكتمال المعلم بواسظة التجرية و العفل » عثى التهو الذئ رأينا: 
فى صيقل ١الأضو‏ لا معالحة الاقم اا+ مع تفاعل الفروع»! لايالو اقع 4. وتطورها 

ذا يال 


بتطررهء يقوك جابر: 7إياك أن تهرب أو تعمل حتى تعلم؛ فيكون فى التجربة كمال 
العلىمء إن كل صناعة لا بد لها من سبوق العلم.فى طلبها للعمل» لأنه عا هو إيراز 
عافى العلم من قوة الضانم إلى المادة المصنوعة لا غير . . إن العلم سايق اول. 
والعمل معأخر.مستانف» وكل من لم يسسيق إلى العلم لم يمككنه إثيان 
العمل . , 1376 

2 أمنا جمال الدين الأقغاني. فإنه يصور علاقة «الحوار» و«التبادل» ».في التأثير 
والتأئر بين «القكر ؛ ذو «الماذةاء عندما يقول: افكل شهود_(أى نلاحظة فى 
الملاحظة فكر أولى) ‏ يحدث فكراء وكل فكر يكون له أثر فى داعية يدعو إليها. 
وعن كل داعية بنشأ عمل .ثم يعود من العمل إلى الفكر : .دور يتسلسل ؛ لا يتقطم 
الاتفعال بين #الأعمالل .و «الأفكار» ما:دامت الأرواح فى الأجساد؛ وكل قبيل جر 
للآخر عماد. آخخر الفككر أول العمل وآغتر العمل أولل الفكر . . . 1114. 

تلك هئ علاقة «الفكر؟ ب «الواقعاء تميزت_بالوسطية الجامعة_فى المنهج 
الأسلامى؛ عنها في الحضسارة الغربية ؛ . فبرئ المويف الإسلامي إزاءها سن الثنائية 

اعد #80 

(1)د, سبلل محمد عيد للميد عوسي (نتهج البحث العلسي عند العرب فى مجال العلوم الطبيعية 
والخونية أ هن ؟١‏ الل طعا يروت مله كام 

(أ) محمد باشا المذد وم (عاطرات سمال النين الأققاني؛ عبن 75 7طيعة بيزديت سئة 1377م 

417 فد بأل سائل: هل يجوز إطلاق بصطئلم «الفكرا على ماهر وحى إلهى؟ أم أن «العكره #الحفكر , 
امي بالإلقيات؟. . . والرأي عنديء عو أن االقكر؟_يالعنى الاصطلاحى ‏ وعر إعماله الخاطر في 
الى » ؛ وجيلة التقاطل الذهنى + مين بشاكير داراذةء و جدات و.قاطنة. تاملا فا ينم ده التفكير قبي 
أفمال ذهيية. تلم أممي مورها فى التصليل والشركنيب والتسيي إن ١‏ التذكراء بهذا المعنى 
خبطا هو حاصية اسانية؛ يتتزه الله سيصائه م تعالى.من أن يورصفب يه فأثله عن ماب 
#العلى؟ وكيس هر .صشاته ١انتكر؟  ١ ١‏ فهى اعالى؟ وير 'معكرا! لأنفيسيط بقل شىء وليس ذه ذغين 
يعمل فيتفر فكوا . - ولكن الفكر الإنسائى » إذا انطلق من الوخى الإنهى _كثمة الله_ؤالتزم به جار 

م رايتا_أنَ نسميه قكرا الهباء باععيان التداسه بالمعيبدر الإلهى وانطلاقه متى؛ رغم أله تمر عمل 

التهن والخاطر الانسائي ,كما جاز لنا آن تف الب الإتسائي لبالحب الؤألهي ؟ إذا عله المعنيى 

الألهى واثذات الالهية. زغم أنه عاطفة إبداية . , . كذلك إذا نسحن راعينا القايل للفكرز ‏ أى اماه 
فمن الجائز ‏ فى وأينا ‏ اعسبار الوحى الإلهى المكرا؟ لاامن حجيث إله ثمرة لعملية ذهية ‏ فحاثا للد أن 
بواتقاب بدللك ‏ ء إنيا ب حث إنه ليسي اننا وإغاهر عقايل لها 


آم 


الجبر... وال لخنيار 


الجبرءفي اصطلاح العربية هؤ كم ومُلّك الالقراد والامتبدادة'2: وفى 
الاصطلاح الإسلامى؛ هو تجريد الإنسان من فعل الأفعال التى تظهر على يديه 
والتى هو محل لهاء ونسية الفعل لها إلى الله سبصانه وتجاليىء والجرية و الا ختيار 
-بالمعني الفردى أو الاجتماعى -هها التقيض للجير والجبرية . 

وكما يتفى المنهج الإسلامي ‏ بعبدد #السببية» فى الطبيعة وظواهرها_الحثمية 
المطلقةء .عتدما يعترف بو جود الأسبباب فى الأشياء وال_زواهر. وبعلاقة الضرورة 
بين هده الأسباب وبين المسببات الناتهة عتهاء مع نفى إطلاق هذه الحتمية فى علاقة 
الضرؤرة بين الأسباب والمسبيات» :وذلك بتقرير سحقيقة أن هذه الأسباب القاعلة هى 
ذائها مخلرفة للخالق الواحد: سبحانه وتعالى؛ وحقيقة القدرة المطلقة للشالق على 
إخرام هذه الظواهر والأشمياء من #نطاقٌ العادةا؟ الذئ تعمل فيه الأسباب 


(1 كانت العرب_حتى قبل الإسلام نسمى لللك: جبار!, وتطلى على الملك : حيكم الجبرية. اجوز 

ذللت النظاءة:_ ونحاصة فى الكسروية الغارسية والقيصبرية الرنطية ‏ باتفراد الملك بالقطة رامحدادة بالأأس , 
إها بالأمتيار الطبقن أء التميز العرفيىء أو تحت دعاوئ الحيكم نالحق الالهى , ولد قا رمون الل 
على الله عليه ولب لا ارتعد فى حضرته ) اوت عليك. نما أنا تبك ولا جبارا! - وقال : إن 
اللد سعلنى عدا كريما: ولم يجعلتى جبارا عنيداء. رراة أبو تاود.زاين ماجه , وقى الحديث تفسين 
جيد و متقرد لمعنى تهية الت الخرام ب *العحيق1- أن الخر ‏ تتجايه من تلظ الملوك الحياوين , 
#إلاستى البيت؛ العسيى . لأنهكم يظهر علبه جبار؛ رواه النزهذى وأئا تقتب التبى عتلى الله عليه 
وسلم إلى الملؤك» جاء قى الجدييك أته اكحي إلى كتزى وإلى يمير رإلى التتشامى ؛ وإلى كل 
جيار؟..وواه مسبلى والتربذى والإمام انحمد_ولقد استجدم الأدب السياسى للمعارضة فى العمصمر 
الأموى مسنطلح االجبايرةة فى وص #خخلقاءة بتى أعيةغ ومصطلخ التجبر'في وصقت مول القلاقة 
على أبديهم عن الشورى_أى الخلاقة الكابلة ‏ إلي الملك العضو فى أى الثلاقة الناقصية. ووسفب 
فكلرية قت لهم ب ؛الججبر' و «الخيربة؟ , واجع كتابتل (المعشز لة وعمشكلة انخرية الإنسائية6 حليعة الفاهرة 
خار الخرو قي ستل ضهةثظ ١‏ 


بار 


مسبباتهاء إلى #نطاق خارق العادة؛؛ اللي تتعطل فيه فعالية الأسباب» أ تستيدل 
خمصائصها. أو تسسبدل هى ذائها بأسباب أخرى» عندما يريد الله إظهار الأعلام 
والآيات المعجزة؛ كم يريلاهاء سبحانه زتعالى . 


الضرورة. على.هذا النحو بين الأسباب والمسييات. فإن هذا المنهج يعترف بالحرية 
الانسائية دبالا خعثمار ال سمالي : ولك أيضًا دون حهم أو إطلاق . 


فالإسلام: الذى جعل الوسطية الجامعة أخضن خصائمن منهج :قد نبعت 
وتتبع فلسيفعه فى حرية الإأنسان واخجياره من وسطية مكانة هذا الإؤنسان فى هدا 
الوجنوده فلا هو سيدهذا الوجرد حتى تكون حريته مطلقة فيه ولاه و الحقير 
المنلاثى الذي لا حلاص له إلا بالفداء فى الكل أو المطلق. حتى يكون الجبر الطلق 
هو قدره فى هذا الميدان؛ وإتما عو االخليغة" الذي استخلقه الله لحمل أمائة الحرية 
'والاختيارء حتى يصع تكليفه بتبعات حملهاء وحتى يكون حسابه وجراؤه على ما 
قدمت بدا عدلا لائقًا بات العادل ؛ سبححائه وتعالى ؛ فلا بد؛ لذللك؛ مر أن يكون 
حرا مختاراء لكذنها حرية واختيار الخليفة» المحكوم بالنظام الأعظم الذى خلقه 
عالق هذا الوجود؛ فهى الحرنة الوسط» والاختيار الوسط بين #مطلق الجير' 
و«مطلق الاختيار». . . وبهذا المعيار تستطيع أن نون قدر الحرية الإنسائية» وبهذا 
المنظار يجب أن ترى أفائي الاختيار الانسائى فى مختلف الميادين : فالفرد حر . 
الخزية التى لا تنفى ؤلا تنقضص حرية المجموم . . والمماعة حرة؛ الحرية التى لا تمول 
الفرذ إلى مسمار أصم فى ترس الآلة الاجتماعية: وليس لفرد ولا للمماعة أن تهدر 
-بدعوى الحرية_-ما تعارفت عليه الأعة من ثوابت القيم واللأعراف ولا ما امنت به 
من أصول وثوابت الشرائع والمعتقدات» فتلك الثوابت؛ فى اليا الاجتماعيةء جمى 
أشبه ما تكون بالخلق الخارج عن نطاق القدرة الفرديةء والذى يمل بالنسبة لهذ 
القدرة الفردية الإطار الحاكى خركتها والضامن آلا تتعدى إطار «الحرية المسثولة؟ 
فتدخل.فى نطاق "الفوضوية والعدمية والعبئية»: قذلك. لا يجوز للجماعة أن 
تحجر على الجتهادات وتجديدات المبدعين المجتهدين والمحددين. فى الفروع 
والمتغيرات؛ التى تتعدد فيْها الرؤى المرشحة. من الفرقاء المختلقين. سبلا لتحقيق 
«الشوابيت؟ و"الأصول1. 
ال بالر 





إن مقاء الحرية الإنسائية. فى الإسلامء يسمو إلى الحد الذى راها فيه قريئة 
اللحياة» فهى فريضة واجبة؛ وليست مجرد #حق» يجوز للإنسان أن يتنازل عنه دون 
تأثيم» فاخرية هى نقيضن العبودية. ولا كان التحرير هو نقيضص الاسترفاق كانت 
الحكمة والعلة قى جعل الشريعة الإسلامية #تحرير الرقة» ‏ أنى عتق الرقيق ‏ جزاء غن 
١القتل‏ الخطأ؛ للتكافؤ بين مافى 7الرقى والعبرديةة من معنى "الموتاء وما فى “العتق 
واخرية! من معني #الخحياة!! , . . تمن أخرج من الحياة نفسا إنسانية ؛ يتعلها خطأ, 
فعليه_ جزاء ذلك أن يدغل فى الحياة نفسا إنسانية تمحريرها من نوت 
الامترقاق!. , ويعبارة الإهيام النسفى» أبو البركات عيد الله بن أحمد (١٠لاه‏ - 
6ام): 3 ..قإنه_رأى القاتل) لما أخرج نفسنا من جملة الأحياء؛ لزمه أن يدخل 
نغنسا مثلها فى جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهساء من 
قبل أن الرقيق ملمحق بالأمرات ؛ إذ الرق أثر هن أثار الكفرء والكفر موت نحكما . - 
أو فن كان فينا فأحبيناه أ (الأزيام : 2170017 . 

هذا هو مقام الحرية الإنسائية فى المنهج الإسلاعى : لكنها: كما أشرناء. حرية 
الخليقة المحكومة ‏ فى الفعالية والنطاق ‏ بالقدرة واللاستطاعة العى ركبها الخالق 
الأعظم فى هذا الأنسان:؛ وبنطاقي وحدود وآفاق عهد الإناية وات وك يل 
واللاستهكن. فهر لن عطيع جاور تطاق فعل القدرات المسخلوقة له كما لا تستطيع 
ذلك اللأسباب المخلوقة فى الطبيعة ولا ينبغى لحريته أن تتجاوز بفعله نطاق عهد 
الاستغلاف.. 00 

قالل, البة الغربية .والتى هى ثمرة فلسفة تاليه الإنسان_في مدان الحرية ‏ قد رأث 
أنْ #الحرية الحقيقية تبمل إبداء كل رأى. رنشر كل مذهبب. وترويج كل فكر. حتى 
ولو كان البراءة من الوطن ؛ والكفر بالله ورسلف؛ والطعن على كترائع الاسمة. ع اذابها 
وعاداتهاء والامتهراء بالبادئ التى تقوم عليها الحياة العائلية والاجتماعية. . . :23 

ونقضيتها !الكمولية الغرية4:؛ قد جردت الإأسان؛ كف د. من عريتة طساب 
حزب العلبقة وحكومة المزب  .‏ فتطرفتا كل التطرف فى هذا الميدان. . 
)١(‏ 'نظر (مدارك الحريل و سقاتج التأويل ؛ جب عي1,84 . ظبعة القاهرة عسة 1541م . 


[1) قاسم أفين (الأعمال الكخاملم ) عر ١48‏ تراسة مقي د امسحيلد سيان #علحة الشاهرة . دار 
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لخن الإسلام. بالوسطية الجامعف قل اتخذ السبيل العدل فى قضية لالمبرا 
و«الإخثيار»؛ فليس هناك «جبر مطلق». وإلا لانعدمت الحكمة من التكليف 
ومبررات الحساب والجزاء» وتساوى المؤمن والكاقر والحسن والمسىء, . وليس 
شتاك ١‏ اممشار مطلى؟. وإلا للا كان اللإئبان #خخليفةا» ولكانت حريته هى ححرية 
الفعال لما يريد الى لا تمد حريته افاق الحلال والحرامء ومقاصد الشريعة. الى 
جعلها الخالق اطار عهد الاستخلاف لهذا الخلفة : ايسان . 

لعم. . إنك حر فخثارا تلك حقيقة موضوعية وملمرسة؛ فأنت تستطيع أن 
تمرك هذا الشىء الساكن عندما تريد» وأن تعيكه إلى حال السكون عنيما تريد. 
'ؤأنت تستطيع أن تقدر أشياء بعينهاء ثم تبرزها إلى حير الفعل على النحو الذى 
قبدرته لهاء لك حريتك هذه واتتبارك ليست مطلقة. لا لأن القدرة والاستطاعة 
محدوادة فقطل ١‏ ولا لأنها_ هى الأخجرى ‏ مخلوثة للخالق الأعظم؛ محسسا. . وأا 
-أيشما_ لأن إرادتك الجمرة هى الأخمرى حرة.فى حندود. هالخيال الذى يحركنها 
محدود بحدود قدراتاك ‏ المخلوقة ‏ على التخيل » وهذه الورادة فندما تشعار فهى 
إمما تممار من بين بدائل ليست جميعا من صنعك أنتء :فاختيارك حر نعم 
'ولكنهء أيضاء فحكوم بالبدائل القائمة؛ والتى تمدد نطاتى وافاق هذا الاخميار ؛ بل 
إنك عندما تتشلق فيك هذه الإرادة الجرة. فهى إغا تتا وهى تتخلق عكرئات فيك 
ليسدت عن معلقك ولا من ثمرات حريتك. ويعوامل وملايسات وظروف موضوعية 
تميط بك .زليست من صنعك؛ ولكمنك» وسط كل هذه العواضل : تختار وتر جم 
وتقدر وتدبر وتعدل فى اختياراتك. فأئت الإنسان المخبار ابر بأدوات المرية 
المخلوعة تك ». ووسط صلامنات متها:ما هو صيئعك ومئها ما لا قبل لك بصينعه. أى 
أنك: الحر الشعار فى حدود الجرية الوسط بين #الجبر! و هالا تختيانر» ‏ . . حرية 
لمحتام . للا حرية #الأصيل4, 

وإذا كانت #حرية اللإنسات! هى ١"‏ العوة؟ التى يختار بها ويريد ويمعل . ذا كابت 
العزامل المحيطة والملابسات المضاحبة هى «القدز الالهى»: الخفارج عن تطاق الفعل 
الأنسانى ١‏ فإن العلاقة بين هذين العاملين هى التّى تمده تطاق حرية الإنسان» 
الحزية» جناء ليست نقيغمًا ل *القدّره .وما هو حاكم لإطارها ومداها؛ لأنها 
حرية الخليقة . المخلوقة والحكومة ب اقدر؟ الفعال. لا يريد؛ جل زعلا , 
7 


وإن التأمل فى الآيات القرانية التى تتحدث_ باللفظ أو بالمعنى عن #الإرادة 
الإلهية». إغا يقودمًا إلى التمييز بين لونين من الأارادة الإلهية : 

ا -إرادة حت وجبر وقسر. مف للك العامة ا اد عدر عليية ال اكلنن 
سنبحاته» فأراده وخلقه:وسواه وقال له كن فيكون : © إِنّمَا قولنا لشيء إفًا أردناه أن 


نقرل له كن ليكو 4 (النحل : ٠‏ ان فليس فى متعاقات هذه الزرادة ها شو مو ضوح 
لبلائه الأنسان ولا لاختيار هذا الخليفة : الإنسان ‏ . 


ب والارادة الالمهية الثائية ؛ التتى تعدثت عنها آيات قرانية كثيرة؛ هى تلك التى 
جعل الله بمعها التخيبر والتفويض والتمكين تليفته الإنسان» فهو قد أراد الويمان 
والطاغة لكت ختر ومكن وفوشي ٠‏ فى يكون للتكليف وللخماب ولكزاء معني 
وحكمة» فلم يجعل إرادنه هذه إرادة حتم وجبر وقسبرء إن إرادته أن تأتى النيوده 
والأرض طوعا أو كرهاء هى مقال. لإرادة العم والجبر والقسر » بيثما إرادته لنا ومتا 
الإيمان والطاعة ومجانبة الكفر والفسوق والعصيان؛ هى مثال لاورادة التى معها 
تخبير وتفبويض وتمكين 8 يريد الله بكم السر ولا يريد بكم العسسر»ك 
(البشرة : 186ا)ء وفى هذا التجيير والتفويضن. والتمكين يتجلى ميدان الحرية 
والاختيار بالنسبة للإنسان: فهى حرية حقيقية؛ وهو انختيار حقيقنىء لكنهيها 
عخلوقان وصرادان لفاطر السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهماء كنا أن 
الأسباب: فى الطبيعة وظواهرهاء فى الأخعرى مخلوقة خالق الأسباب 
والمسبيات. سبحائه وتعالى . 
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اكثمال الدين... وتجديده 


ااكتمال الدين!.  .‏ واتيديده؛ ‏ . وبتعبير أخر : #السلقية؛, . و «التجديداء. 
مص هذا حجان يرمزان فى عرف الللعنيةى إلى تشرفيق سنتمابلمن ٠»‏ س و مدنا فين : م 
الرؤية والمنهج والتفكير» والذين ينظرون إلى فكرنا الإسلامى مناهح الفكر الغربى 
لأ يتصيورون غلاقة وفاق أو اتفاق أو تكامل بن لااكتمال الدين! وبين #تيديده!ك: أو 

ين «السلفية» وبين #التمجديدةء ثفى الفكر الغربى :كانت «السلفية؟_اللأرثوذكسية- 
نباي لأى ا 0 كما كان التجديد و الا جتهاد 
ثورة تأتى على هذه #السلفية . الأصولية _ الأرئوذكسية» من القواعد والأساس. . 

لكن متهجنا الإسلامى .بوشطيعه المنامعة ‏ لم يعرف وأن يعرف_إذا نحن 
التزمئا إعماله ‏ هذه الثنائية الاتشطارية التى تقيم التقابل والنضاد بيه #اكتسال الدين 
- والسلفية» ومن #الاستهاد فيه والتسجديب له؟ . . 

إخاعو في اباكالغ ان الحريي دوك النده ه سعحاتة وتقالى : ل اليوم ينس الي 
كَفرْوا من يكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علبكم 
تعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 (المائدة 11 

وتقر أفى الستة السوية الشريفة ؛ قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : اايعحب 
الله يهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها:' ؟. قلا تشحر ‏ بالمنهج. 
ا 08 إوسعليته الجدامعة ‏ أن هناك تناقضا بن اكتتمال الدين بعمام الوحى 
1 لعرآن ابيا 1 


1 رواهأبر داذة. 
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ذلك أن الدين : عقيدة وشريعة . , والعقيدة فيه عى الأآيمان بالله وكتتبه ورسله 
وملاتكته واليوم الآخر . . والشريعة فنه كل ما ينتهجه المسلم ويساككه ويقيمة كى 
يعتقد هذه العقيدة ويتدين بهاء ولكل من العقيدة والشريعة أضول وقواعد وأركان. 
وهى جميعها قد اكتملت بتمام الوحى الذى اكتمل به الدين» لكن الإنسان المسلم. 
بحكم خلافته عن الله سبحائة وتعالي ؛ فى عمارة الأرض وسياسة المجتمع وتنمية 
العمراني لابن اله دوعو حو بوي كاذه شدي إقانة ابم أشرف فيا هو 
فوق هذه الأصول والقواعد والأركان؛ فالإسلام بنى على ١”‏ فهو إذن 
ليس فقط هذه المنمس» .وإنماهى القواعد تعلوها أبئية الفروعء وهذه الأبتية ‏ 
الفروع للأصبول_والتي تغير وتتجدد و تتطور ها للمصلحة:؛ ووهقا لمتتضيات 
الزنان والمكان_إذا كانت متشقة خغ فقاصد الأصول وغايات القواعد وحدزهد 
الأركان_غهى تجديد فى نطاق وافاق و تأثيرات هذه الأصول والقواعد والأركان. . 
فالأصول الثوابت قد اكتسلت باكتمال الدين ؛ بيتمنا أقاقها وآثارها والفروع الباسقة 
منها دائمة النمو والتثير والعظور . شاهدة على دوام التجديد. وعلي العلاقةٌ بين 
هذا التجديد ويير' الثوايت المكتملة:م: الأعبول والقواعد والأركان. . 

ولوضصوح هذه الحقيقة من حشاتق المنهعج الإسلامى» كتان اثفاق مذاهب الفكر 
الإسلامى على امتنام الالجتهاد فى الأغصول » ففيها وعليها قامث وحدة الأقة. منذ 
اكتماك الدين بختم الرسإلة. وكان اتفاقهاء كذلك؛. على أن الاجتهاد الإسبلامى 
منجاله #الفروع؟. . شهوء عندتذفء يمد فروع الأصؤل إلى المستجدات: من الوقائع 
والأحكام . , ويحل أحكافا جديدة ‏ أى فروعا جديدة محل أحكام تاوزها 
الواقع الذى تغير والعرف الذى تطور والعادات التى تبدلت. عندما تكوب هذه 
اللأحتكام ذات علل قَائَية؛ تدور معها وجودا وؤعدماء بل إن هذا الاجعياد و التجديد 
تا ينهفى بدوره الدائم فى الكشف عن جوه الأصول والقواعد والأركان وكيليتها 
إذا علاها غبار الابتداع فُطمسر معالها بالزيادة أو الانتقاص أو التحريف أو فاسد 
التأويل. . ففى الأضول وللقواغد, أيضضّاء تجديد_يهذا المعنى وهو الذى جعل 


فى الحديك الشويف قال وسول الله صل الله عليه وسلم: اتن الإسلام عبى حمس : شياك: أن 


يا ل الأ للف وأنن خملا ليث ورصسولة 5 م اكاح الصاتة. وفإحام الد:كاةء و صسيام - تسا - عسي 


اليع لان واه البساري ومسل واتر فى والائي 
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حديث رسول الله صلى الله علينه وسلم : يتحدث عن اتجديد الدين؟: ولين 
فقط تجديد افككر المتديتين بالدين!! , . 

فليس #الجديد؛ إذن نقيفا ل #اكتمال الدين وثباته؟ يل إنه السبيل لامتتداد 
تأثيرات الدين التكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة» والأمور المستحدئة؛ والغممان 
لمقاء #الأصصول#صالية دائهنا لكل زمنان ومكان: أي أنه عو السمات لشاء الرسالة 
الخاقة خالدة: وثولا مده الفروع الجديدة إلى الجديد من المحدثات . . وإقامة 
الخبوط الحديدة بين الأصول الثايتة وبين الجديد الذي يطرحه تطور الحياة, , ولولا 
تجديده الدائم الذى يمجلو الوجه الحقيقى والتوهر النقى الأصول الدين وثوابته. . 
لولا دور التجديد هذا فى حياة:الإسلام.ومسيرته لنسخت وطمييت تأيه الأصؤزل» 
إما يجاوز الحياة الممتدة لظل الفروع الأولى والقديمة فيعرى هذا الامتداد التديد 
من طاال الإ سالام - 1 أو التشة. ماه البدع ‏ عندها ثتر اككم ‏ بو هر شذه الأصو ل . . 

أن الله. ٠‏ سبحانه وتعالى » الا تعهد يحنظ القران الكريم وصيانته من التجريف 
والتبديل «إِنَا نحى نرلنا الكر وَإنا له لحافظوت # (الحجر الام شب انيه 
أسباب بألك.. فكات جمجه وتدوينه وخدمته بعلوم القرإن؛ وكذلك الحال مع الدين 
الخاتم والرسالة العنامة. التى عنى ختتم الرسالات بها إرادة الله دوام بقائها وعطائها 
إلى أن يعرض البشر على بارثهم بوم الدين» فكان السبيل إلى دؤام بقاء هذا الدين 
وخطائه هو إعمال سئة التجديد للعدين و للدين . . 

مكنذا جمعت الوسطية الإسلاميةء وتجمع. بين لإكتممال الدين؟: وب 
اتجديده4؛ وربطت بين #السلقية٠‏ وبين االفجديد4؛ ونصن إذا نظرنا إلى ذاتتا 
المضارية تنيجنا الإسلامى. فستجد أن فى اسلفيتناا -وهى التى تعنى : العودة 
إلى الأصول الجوهرية والنقفية دمتتجك أن قينا احعهادا بمحر يد اجو هر جوع 
الوهنع الإلهي للدين - وبين الإضافات والنواقي والبدع التى طرأتك وعدت على 
جرهووو اصولة: . وستجد أن فى #اجتهادنا»ء الذى هو استتياط الأحكنام اللحديدة 
للبواقع الحديد ستجد أن فى هذا الاجتهاد: سلقيةء تحتحشير الأصول والمادة 
والمقاصدء لنرى الواقم الجديد فى ضصوئهاء ونستخرج لهمتها الأحكام المديدة. 
ففى السسلفية: .تجديد؛ وفى التجديد: سلفية. ؤقكل المجددين. فى مسيرننأ 
المشبارية_ كان ا ملقيين! . 


5: 


أن ستفيتنا ليست فى الادنود كيو الفسعية: التى. ؤقمت وتشف عدد.تشديم 
الأصول وقفة جمود وسكون_رافقضة للجديد وللتجديد؛ وإغا سلفيسا: التزام 
بالاأصول وعودة للمتابع الجموهرية والنشية. . ورفض ونفض لركنام الإضافيات 
والنواقص واليدع عن الجوهر الإلهى للدين» حتى تنبت أصوله الفروع الجديدة التى 
يستظل بهنا الاقم الدديد ‏ . واستضاءة وإضاءة للواقع المعاضر بهذا الجوهر الألهى 
الثابت . ..فهىء إذن عين التجديد» وليست مقابلاً له ولا نقيضا . 


ند بين ين 


اس 


النض- ‏ والااجنهاد 


لبداء أولاء نتحديد عمائى ومضامين المصطلحات . . مصطلحات: «التصص؛. 
و#الاجتهاد؛. . . وإذا كان الاجتهاد_ فى الأصطلاخ هو : استشراع الوسع.ويدل 
الجهوه في ظلب المقصود من جهة الاستدلال. يحصل للغفيه ظن بحكم 
شرع (؟. فإن مصطلح «النصى» قد كان تعريقه ومشغيمونه مكار خلاف واختلاف . 
بل موضع.شبهات واأوهام» جعلت وشبعل من مجلاء معناة وتحديله المدجل الضييعي 

إن النغى . من حيت اللغة. إنما يشمل مطلى الملفوظ والمكتوب. فكل عبارة 
- مأثورة أو منشأة-هى نص . . هذا هو المعنى اللغوى العام . 

ومن اللغويين كاين الأعزابى. من ختصصه.؛ فقال كما فى (لسانٍ العرب) 
لآم متتطتووبة #النهن وهو الاسناد إلى الراتيي الأكسيرن والقفن :الخيو فيان 
والمراد وثمرة الملفوظ والمكتوب؛ ولا يبه عبد اعين الملفوظ والمكتوباء فكانه 
عتانة.- ثهرة عمال العمل واحتهاده في اللفوظ ؛ وليس ذات املقو ظ . يعول الأ زهرى 
فى هذا التعريقه الذي يصعي معتى النص والمراد ننه كماقى (لساك العرب»-: 
#النص: أصله منتهى الأشياء؛ ومبلغ أقصاها...؟, 

وهذًا المعلى . الذى يجعل كل عيارة أو ملفوظ أو عأثور انصااء عو الذى اتطلق 
منه الثقهاء. غندها قالوا عن معنى النص فى القرآن ء فى البسنة. أند هو اما دل ظاهر 
لفظهما عليد:من الاحكام..-172..فالنص » هناء ليس أى ملفوظ ولا أية عيارة إنا 
(1 4 ارجا (التعريفات)  .‏ صحة القاهر؛ مسه55ام, والتهائوي (مشاف معلاو سات الفرن! 


. طعا بت + عه_ تكمو د 2 شي صعة العتل عنه 5 كرام . 
5 ا ا د 1 
(*1اتظر (نسان الع س؛؟ لاب منظو: , طبعة وار المعارف , القاهرة . 
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هو ثمرة العملية العقلية؛ ونهاية الاجتهاد فى الملفوظ والعبارة» أى الأحكام 
المستنبطة من اللمأثورات.. 

فإذا اتقلنا من إطار "اللغة؟ إلى الأطار االاصطلا حي المعنى 7النهنى»: وجدتا 
أغلب الأصوئيين لا يطلقونه على «طتى العبارة والملفزظ ؛ بل على ما بلغ منها فى 
التحديد والظهور مبلغ الحكم القاطع ال متعين الذى لا يقبل الاحثمالات. . فكانهم 
خصو بالأحكام القطعية المستنيطة من العبارات. وليس يمطلن 
العبارات , قا لحر جانلى (194 اها ١215-1542‏ م يعرقه قيشول.: 
#الشصي * ما ازداد و ضو حا على الظاه لمعنى فى المتكلم , . إثة: ما لايععهل إلا 
فعكن رادا وتجل : ما لا يحسما التأويل . ' ؟, 

أ.! التهانوى لمعااها ‏ 4ب9؟ م) فاه بورد المعائي الخمسة الى جاءت 
لمصطلح #النصض 4 فى عرف الأصوليين» وعى : 

/المعنى الأوان: كل ملفوظط مفهوم المعنى من الكعاب والسةء سو اء كات ظاهر ا. 
أو نصاء أو مقسراء حقيقة أو مجازاء: عناما أفخاها: 


والمعتى الثاتى: ما ذكره الشائمعى : فإثه سمى الظاهر تصاء .والتصي فى اللفة تمعلى 
الظهور . 
ولا على بعد. كالخمسة؛ مثلاً: فإنه نص فى معنتاه لا يحتمل يثًا أشرء فكلها كانت 
دلالته على معئاه فى هذه :الدرجة سمى بالإضافة إلى معتاه نصا. 

والمعتى الرابع: مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل؛ أما الااحتمبال الذى 
لا يعضده دليل فلا يمخرج اللقظ عبن كوئه نصا. 

والمعبى الخامس: الكنتاب والسنة. أى ما يقابل الإجماع والقياس. .0 2511. 
(11اتقل (التحريقات). . طيعة الجاهرة ستة 5 اء . 
7 انظ إكشاف اخطلا جات القترت؟ . 


ابن 


إليه احتمال مقبول يعضده دليل» من لفظهماء وماه و ظاهر من لفظهما؛ وماهو 
مفهوم المعتى.من لفظهما. , أما المعنى الأشهر للنص فهر لفظ الككتاب والسئة الذى 
لا يتطرق إليه احشمال أصلا؛ لا على قرب ولا علي بعد :فهو نص أى ظاهر 
ومتعين. فى معناه. ولا يحتمل شيئًا آخر. كالحقائق الملموسة المتحققة؛ مثل عدد 
الخمسة» الذى لل" يمكن أن يكون شيئًا آخر سوى هذا العددد. . 


فحن هنا أمام معنى اللنضص" يختص با هبو قطعى الثبوت » وقطعي الدلالة, مى 
الشوايت التى لا يصيبها التحول ولا تغرض غليها الاحتمالات أصلا. لا من قريب 
ولا من يعيا . ظ 

تلك هى معاي مصطاخ لاللنضى 1 عبند الأصوليين. فء نعواص ممخرىق 
الأسلام. . أما «العوامة؛ الذْين علا صوتهم فى حياتنا الفكرية .و خخاصة مثذ سيادة 
(التقليد» وتوقف #الاجحتهاده. وتراجم حضشسارتنا الإسلاضية عن الخلى و الإسافة 
والإبداع. فإنهم لم يكتفرا بإظلؤق «البضى! على كل ألفاظ ومأئورات وروايات 
الكتاب والمنة ؛ وإئما أضافوا إلى #النص 1 الذى حجرو فى وجوده أى اجتهاد 
كلما كتب الأقدمون فى مذاهب الإسلانيين. مجتهدين كان هؤلاء الأقدمون أم 
مقلدين!. . لقب خصوا الموتى بمهمة التفكير للأحياء. حتى ولو كان تفكيرهم هذا 
قد ارتبط بأحكام تخلفت شروط إعمالهاء أو بعادات تغيرت؛ أو بأعراف 
تبدلت. . بماهو كتثير فى الفروع المتعلقة بالمتشيرات الدليوية. فى سياسة الدول 
وتنظيم المجتيمعات وتئجية العمران , 


وستكذا| شاع ويشيع فى الفكر [الإممللاسى» ادعاء التنائفى يير' "التعى ! وبور. 
الاجتهاد؟ , . . وذاعت مقولة : «إنه لا اججهاه مع النص! بتعممم وإطلاى . ١‏ 
تحسيم فى فهم معني #النص". . وتعميم فى الشاية من «الاجتهاد! مع وجود 
النعى . . خعتى لقد أضبحنا وكأننا أمام تناقضي كاهل وحاد. , فؤجوه «النص؛ يمتع 
ويبلغى وجوذ «الاجتهاد». . ووجود االاجتهاد» لا تأتى إلا إذا إنعدبت 


قما هر موكف االمنهج الإسلامى! فى هذا الأمر المشكل- والبائغ الأثر فى الحياة 
الفبكرية لأمة اللإسلام؟ | 
2 


باذئ ذى بدءء قإن الاجعهاد كما أشرنا هو بذل المجتهد_الذى يستجمع 
اشروط الاحتهاد وسعه:؛ واستفراعه جهذءه فى طلب المقصوذء شرن جهةه 
الاستدلالء بمحصل له ظن بحن شرعيى ؛ وميدان هذا الاجتهادهر فروم 
وقواعد وأركانا ضمها القرآن الككريم والسنة النبوية الثابئة؛ المبيتة والأفصلة لمجمل 
القرآن؛ والتى لها فيه معنى أو عبنى . . فالاجتهاد؛ إذن» ليس بعيذا عن النض . 
وليست.غببة النص شُرطًا فى وحوده» بل إله لا مكان له إذا لم تكن هناك تصوص 
-هى المبادئ والأصوك يستخرج.منها المجتهد» بالاجتهاد» الحرثئيات والفروع. . . 
كاتنافقنى سنهما ؛ و اغتضناء م حصو 2 أحد هما نبي الجر لشن هر فاع الرأق: كما 
يحسب الْدين در ذافة نان بتعسيم وإطالاق مقؤلة : نه أي اجتهاة شع الخضى »! 

بل إنئا نقول إن العلاقة بين #النض' زيين #الاجتهاد؛ هى غيلاقة العلازم 
والمصباحية » دائما وأبداء وبتعميم وإطلاق! . . ذلك لأن موقف المجتهد الإسلامى 
أمام النص الاسنلامي ء. كناب وسنة . لا يعدو أن يكون واحدا من المواقف الآنية : 

أ- أن يكون التصص «اظنى الثبوت؟»: .وهنا لا خلاف على فضرورة الاجتهاد فى 
اوتا عدا التنهى , 4 

به أن يكون النس «طتى الدلالة؛ . . وهنا ل حلاف على ضرورة الاجتهاد فى 
«ولالة؛ هذا اتنس . , 

ج-_ أن يكون النص #ظني الدلالة والشبوت؟. وهئا لا خملاق على ضصرورة 
الاجعهاد فى (دلالته وثونه» كليهها, . 

د_أن.يك نْ النص اتقطعى الدلالة والثبوت؟: وهذا هو الدى يماج الأمر سعه 
إلى التفصيل الذى يرنفم عن المنهج الإسلامى خطأ وخعطر القولة التى تزعم أن 
وجودة يعنى عدم الداجة إلى الاجتهاد ؛ بلى عدم جواز هذا الاجتهاد. 

ذلك أن وجود النصير اقطعى الدلالة والثبوت١‏ لا يتغني عن الاجتهاد.؛ وإنما 
سج سابة الأصر عى ديد #طبعةنا و لاسم لو ما اللاجحياد ديرم اسع هذا النعين قطعى 
اتدل لذ وافوتك :.: ظ 

# فالااجنهاد فى هم اللمس لان ال أسكام» منازلها هو أمر لا مناض منه مع أبى 
تصى من التصوضى قطعية الذلاقة:و الشبوت . 

4 


9 


# و الامحتهام فى المقاوزثة والمى ا زثةا بين هذا النفبى متظاتزه ؛ الوارقة فى موضوعه ؛ 
والمواققة فَقهِ أو عم تمد عله أهر 3 اه 5 


* والاتتهاد فى اتتباط الليزتيات والقروج من النضى: قطعى الدلالة ف التيويت.. 
بعتى التلازم الغرورى بين هذا التيص بوبين اللأجتهاد.. 

لك الأم_ الذي أثار ؤيثيى البليس فى عيل! الماع اغا :فين دغ التهجير بين 
النضوهي الدينية الثى تعلقت بالشوابت الْنطِيةء وتلك التى تملقت بالمنخيراث من 
الفروع الشبييةء فى النصؤوضى التى تعلقت بالثؤايت الينية - مخ عقيدة اشر ريع » 
52 علوم عالم الغيبه. . وتنعائر الغياذات» والأموى التعبدية التى اسدأثى الله . 
مداه وتعدالين » : فلج جكمشتها» من ش أنمت. :الى 7 جب اشن ال شوق والمعاميللات 
الدنيوية_كتمقاقيد الشريعة ومواجدعا وحدودها» قى مكل خلة النصوص يقف 
نطاق الاجدهاد عند الشفهيم واستاياط الفروغ.وربظبها بال نو لب امقارية والترجيج 
والوت». والمتسلقة بالثوابتب» لكته لا تمد فيها رمعياهنه الحبود. .إن الاحجاء 
المنتخضرجةء بالاتجتهاه ؛ .من الد لآللات القطعية لهذه التستومى القطعية الثبيت» 
لا يجوز تغيبرها ولا تجاؤزها أو استبدالهل بدعوى جواز الالجتهاد قيها أو تجهاء 
يتعدئ نحدودة: حدر القهم والاستتباط: والشريع والترميح والتخويرن. وممحظوة 
غليه التغهبر أو النمطيل أن التجاوز أو الاستيداك؛ وليسن هذا الجر إسلاني ١‏ على 
العقل المسلم الجتنهد» وإنا لآ هشه الصو بعد نجيفها قطمية الدلالة 
والبوتب_إما أنها تعلقت ابثوابت ا برذيئية أو.ؤتيوية_قلا يجو جاور أستكانيها أو 
تقييرها أو تعطيلها آو امتدالهاء وإلآ خرج الأمر عن الاجتهادقى الدين إلى «تسخ 
الباين4!+ وإغالانها تعلق بالسمعيات الغيبيةوالأحتكام والجتنعائر التعنبدية» الى 
لآ يبحقل العقل الانسابى بإدراك التكسة منها والعلة الغاتية وراعهاء بد فرها من 
الحتهاتاة بجال من الأحوال.. 

ها انوي الطعينة التلالية ير الشبنربت 3 إلى تعافست تمتو را عبين “بن الفزوع 
0 


الليس الذى تعالحه الآن ‏ . وفى اعتقادى أن هذا اللبس قائم قى نطاق #عوام الفكر 
الإسللاميى؟ رحدهم؛ لأنه- كما سنرى ليس له منطق أو حجة أو أساس . 

# فالتسوص الدينية الثتى جاءت بها الرسالة لتبحقى مالم العباد؛ ل 
المتغيرات الذ ليو يفد. اسوك به كنهنا لخرقيك بد لاك باعي المعطرة ‏ لمسنثت مرادة لذائهاء 
واغا هبي هراذة لعتلهاء غاياتها ومقاصدهاء زاقى تعفيق مالم العباة . 1 نهى - أى 
أحكامها المسضتطة منها تدوز مع شددة العلة الْعَائية المصلحة و جو دا وعدما ٠‏ 
ويشهد على ذلك اثفاق أهل اللاخحتصاص فى فكرنا الإسلامى على ضرورة الاجتهاد 
مع الأسحكام التى ارنبظت بعلة تغيرت أو بعادة تبدلت أو يعرف تطور. حتى وار 
كائت عذه الأحكام مستندة إلى نص ء وتم عليها إجماع فى العصر الذئ سيى تغير 
العله وتيدل العادةٌ وتطور العرقه. . شو جود النصص لم يمنع من الاجتهاد الذى يشمز 
حكنا جديداء يحقى المصلحة؛ التى فى الغاية فين هذا النصن المتعلق بالتغييباث 
الدنيوية فى الفروعء بل إن المنع من الااجحهاد مم النعيوص المتعلقة بالشوايت ليس 
قثى جوع هات وعضواد شلاه النتصو صر . 0 مس عحتعبيه حكمهاءغايائها والصالح التي 
جاءت لها . 


تم وهذا هام جدافى هذه القضية ‏ إن الاجتهاد مع وجود هذا النس »+ قطعي 
الدلاله والثبوت: المتعلى بالمتغيرات هن الفروع الدنيويفه: . ليس معناه الااجتهاد 
الذى يرشع وجود النعس . بل ولس معتاه الاجتهاد الذى يرقغ احكم امستقط. من 
هذا التعى رفعا ذائما ومؤيداء فهو اجتهاد لا يتجاوز التعى ء وإما يتجاوز الحكم 
الممتبط منهء ووهذا التجاوز للحكم ليس موقّفا دائما أبديا. . لآن حقيقة الاجتهاد 
هنا هى احتهاد في مدئى تواقر الشروط اللازمة لإعسال هذا اشفكم المسصصط من شدا 
الت . على التحو الذي يحقى حكمعه وعلته واللصلضة المتغاة منه. . فإذا توفرت 
الشروطء«فلا تهاوز للحكم. وإذا لم تتوافر أثمر الااجتهاد جكما جديداء دون أن 
بلغى النض ويعدمته. ودون أن يلغى الحكم الذى تجاوزه إلفاء دائماء قإذا صادت 
فخوفرت شروط إعماله عناد الاجتهاد إلى دات المكم . بعد تجاووء. وعياوز عن 
الحكم الجديد. لافتقاره_ فى هذه الالة ‏ إلى تنروط الإعمال!. . فحقيقة الاجتهاد 
وجؤهره. قى هله القضية_هو الاجتهاد فى شروط إعمال التصوص وأحكاميء 
إى؟ 


وليس _ والجالة هذه بديلا للتصوص يرفعها أو يلقيها. بلول اوزاجائت 
لأحكامهاء قالحكم المجمع عليه والمؤسس إجماعه على نص قطعي الدلالة 
والثبوت» إذاكان فتعلقا بعلة غائية تيدلت أو بعادة ثغيرت أو بعرف كرب اننا 
لح يعد محققا للمقصد منه وهو المصلجة_فلا بد من الاجتهاد فيه.ومعه. اجتهادا 
يكمر كما جديدا؛ ام المضلحة». . فإذا عادت العلة الأولى: أو 
العادة القبديمة“فكانت المصلحة متحققة بالحكم القديم» عاد الاجتهاد إليه من 
جديد »كل ذلاك : زالتعى قائم, 2 وتجحي را ونم لأن عنقله وإعماله كائم 
أيد!. . غناية الأمر أن قيام عمله إنما يكون_إذا استعرنا تعبير الفلاسفة ‏ 9بالقعل: 
أحيائك وهبالقوة؟ أحيانا أخرى. . فقعله_الحكمن -«ييزرٌ» إذا تحققت المصلحة 
بمحكمة . وايكمن؛ إدا تخلفت شروط إعماله غلى النحو الذق يحقىي هله 
المصلحة . فإذا عادت هذه الشروط غيرز» قعله_ الحكمى من جديد . . فالتمن قائم 
أبداء والحكنم متراوح بين «التنفيط ودوقف التتفيذ؟ ؛ دون تجاوز دائم أو إلغاء! . 
الذى رأيناه؛ والذى ينقى شبهة التقابل والتعارضى والتناقض التى شاعت وتشيع 
مقولتها لا اجعهاد مع النصس؟. على ألسنةء وقى قتابات «عرام المشقغين؛ 
المسلمير' ١‏ 
7 07 0 

وإذا نحن شئنا أن نضرب الأمثال على أن هذا هو التصور الأدفى لتيج الإسبلام 
في هذه القغسية »إن لدينا منها الكثر ؛ وفى الوقوف عند ما هو لاقطعي الدلألة؟ من 
هذه الأمتال ما يكقى فنى هذا المقام : 

# لقد كان نصيب "المؤلغة قلوبهب» من "الصدقات! هما حدده التمن القرانى ؛ 
بأعثبار 0 0 شر يغنه فر ضها الله إنما الفدناك للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة فلزبهم ولى الرقاب والغارمين رفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم » (التو 1 


١7 


لكن عسر بن المنظاب ؛ رقبى الله عنه؛ اجتهد مع وجود هذا النعن القرانى: 
القطعى الدلاله.والثبوتب» والذى قام الإجماع على تطبيق حكمه من النبى» صلى 
اللهعليه-وسلم. والصحابة طوال عهدى الثبى والصديق» باعتبار.هذا الحكم 
المتضوص غليه في القران : فريقضة فرضها الله؛ اجتهد عمر بن اللقطاب في هذا 
الحكم المجمع عليء؛ مع.وجود النص القرأنى القطعى الدلالة والثبوت فيه . . عئدما 
تخلفت شروط إعمال حكم هذا التصى ؛ فلم يعل ضعف المسلمِين» اللي يدعوهم 
إلى تألف قلوب المشركين والمنافقين قاثئمقاء فبعد أن كان الحكم دائرا غى وجوده مع 
العلة الفائية الموجوذة ؛ عاد.فدار إلى الوققب غندما اتعدمت العلة الغنائية, , لكن . 
هل يعني هذا الإاجتهاد العموى إلغاء النص. 1 . , لم يحدث هذاء ولم يقل به 
إنسان. . فلقد ظل النصى آبة قرآنية تتلى ويتعبد المسلسؤن بتلاوتهاء حتى بعد.وقف 
إعمال الحكم المأعوذ منهاء كما ظلت كل الآيات القرآئية اللسوحة الأحكام 
المستمدة منها جرّءا خخالدا فى القران الكريم ولم يزعم انسح التلاوة! فى القرآث إلا 
ضحايا تشكيك الباطنية و اللإسرائيليات فى كتاب الله. . وهل يعنى هذا الاجتهاد 
العهرى وقف إعمال هذا الحكم دائما وأيدا؟ ٠‏ . . كلا . غلو وجد اللماكج المسلم. 
فى أى رمات وفى أى مكان. أن مصلحة الأمة تقتضى تألف قلوب الأعداء سبهنم 

مي الصدنات: فسيكون اجحهادا جديذا يعيد دك هذا الي لنص إلى الإعمال.. 
ويخرجه من "العمل بالقرة» ‏ الكمون_إلى ١العمل‏ بالفعل _البرور أ يخرجه 
من احكم مبرقوف التنفيظه إلى #حكم : واجب التفاذ؛! . 

إن هذه النضو ف التى تشعلق أحكامها #بالتنظيم الإسلامى؛ لحرقة "الواقع 
الإسلامي» فى شروع المنغيرات الدنيوية ستظرل دائما وأبدا تدور مع علتها 
وحكتمتها وهى مصبلحة العياد :و جودا وعدماء تتلث هن رسالتها العملية: وهذه 
هي معائي وحدزد الاجتهاة فييا ومعها. . 

# وفؤقق عنهر بن اللخطاب من إعذال نحكم خد السرقة فى عام الرفادة. مثل هو 
الأخر فى هذا القاذ. . فعندنا تلفت «الشروظ الاجتماغية العامة" لإقافة حد 
السرقة بسبب المجاعة ‏ أوقف عمر إقامة هذا الحدء المنصوص عليه فى الآيات 
القرانية القطعية الدلالة رالبوت؛ والسارق والستارقة فاقطعر ا أيديهما جزاءع يما 
كسيا نكالاً من الله والله عريز حكيم ب المائدة 0 تدرأ عم أن تخلف 
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#الشرؤط الااجتساعية! لأعمال حكم هذا النمصر ار «الشروط الفردية: 
لإعماله . . ولم يقل أحد : إن هذا الاجتهاد قد عنى تجاوز التصىء ولا أنه قد تهاوز 
الحد المأخبوذ نه تجاورًا مطلقا ودائما. . فعندما تجاوز الممجتمع حالة الممجاعة؛ 
وتؤاقيات لالشتروط الاجتمافية» لإقافه حد السرقةء غادت الدولة الإسلامية إلى 
إغامئه من -جديد . 


#و#الصوافي» _الأرضر التى استصنفتها الدولة الاسلامية لبيت: مال المسشلمين . 
والتى كانت مملوكة لأغداء الفتح الإسلامى فى اليلاد الى فحت عتوة ء ثم قتلوا أم 
فروا أو ظلوا على مناوأتهم.للدولة بالجرب. . أوكانت ملوكة لجهاز الدولة المعادية 
فأزالتها الفتوهات_هذه الأرفى_الصوافي ‏ كانت ازاقعا جديداة الجتهد 
وظل هذا حكما مجمعا عليه طوال عهد عمر ء فاما كاث:عهد عثمان بن عفان. 
رضي آلله علبكء. اجتهد فى «إقطام» صباجات هن كبذ د الصو أفي لنهر حر المسلفي:: 
واستمر ذلك حكما معمو لابه طوال.عهده . . فلما حكم على ين أبى طالب.» رضى 
الله عئة ى الجتها قعاد إلى اعمال الليكم الذي كان قائما على عيا عمر, واو 
الحكم الذى أعمله عشماك. , كل ذلك وفي كل الحالات» دورانا مع علة 
الحكم _«المقاصند _ المصالح! ‏ كهنا رآها كل واحد_قوراثا فنع هذه العلة الغائية 
وجودا وعدما. 

ع ع الشعينة الْجبهسرة ألا حتياذ العهزى هم الأرض لمشتو حة ؛ بمصر والشام وسواد 
العراقٌ. . فى الأخرى شاهد حى غلى هذا المعنى اللى تقدمه ونؤ كده للعلاقة بين 
لاالخصى "ابو الا حتهاد! , 1 

لقد كانت السنة النيويه: كما ثلت فى #عمل الرسول! صلى الله عليه وستم. 
المتمثل فى تورزيع غنائم يبر بعد فتحها إسلة لاهاء تعضى بتوزيم أريعة أخماس 
الأرض المفتوحة.على مشاتلة جيش الغتنع ؛ واتعقد الإجفاع على هذه السنة» فلم 
مشالقها أو. يجتهد معها أحد , على عهد الى وغبالال عهب الفديق  .‏ قلما قتم الله 
على المسلمين لمخارشس والشاءعء:مصر؛ على عهد عشر بن الختمطاب. وفيها من 
الأرقى. الأودية الكبرى للأثيار العظمى : اليل ١‏ ويردى . ودجلة والفراث. 
٠‏ 





طلب مقائلة جيوش الفتوح من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إعمال السنة» التى 
والشام.على الفاتحين . . وهنا رأى عمر أن اللصاحة_علة الحكم ‏ التى اقتضت 
اجتهاذا حديدا لاستباط حكم يحقى هذه المصلحة الثتى استجدت . . شر فهضن 
الالتزام محرقية «سنة تؤزيع أرفى خيبره لأنها سئة موضرعها فروع التغيرات 
الدنيوية» لا الشوابت الديئية أو ثوايت المعامللات؛» ولأن للعقل فى محمديد علة 
حكمها مدخلا؛ فليست من الأمور الغيبية أو التعبدية يطلب عمر من أهل الرأاق 
في الدولة الإسلامية الاجتهاد؛ سع وجودهله «السنة العملية». التى سبق واتعقد 
عليها الإنجماع فى عهدى النبى والصديق . 


وشهد المجتمع الإسلاهى» يومشف: «موارا واشع النطاق عميى الأبعاد_ بل لا 
تبالغ إذا قلنا إنه شهد تدافعا فكريا خضيا يزهو به المنهج الإسلافى وتتية به التجربة 
الأسلامية فى سياسة الدولة والمجتمع .ببخاصة إذا أدضلنا فى الاعتبار عامل 
التاريخ» فى قدمه. وطييعة المجتمع ؛ فى -حداثة هد الناس بالإضلام . . 

كاتنت أغلبية المسلمين. يومئذ؛ مقاتئلين فى جيش القتح» وكإن توزيجه أربعة 
عماس هذه الأرض هن مطلب أغلبيتهم . . ويعبارة أبى يوسف (117. كاكراعء 
يط برق لام : 7 فرأئ عامتهنم أن همه وال و كانم الداعيس: ان 
القسمة نغر من كبار الصصابة. مثل بلال بن رباح؛ وعبد الرحمن بن عوف.؛ والزبير 
ابن العوام. . وكان منطقهم هو منطق من يدعو إلى إعنمال حكم السثة النبوية. 
وبعبارة الزبير بن العوام عند فتد مصر ‏ فلقد طلب من قائد الفح عمرو بن العاصن 
قببم أرضها كما قسمت أرضى خخيبر» قأئلا : يا عمرو بن العاصص؛ اقسمها, , كما 
فسورمبول الله صلى الله عليبه وسليى خيبر. .» .بل لقد اششتد ثفر فن كبار 
الصيحابة على عشر بن الخطاب. و ألحوا فى هذا ا موضوع . . وبعبارة أبى يوسف : 
تقد كات أشد الئاس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رياح . . حتى لقد كان 
عمر يستجير بالناس من شدة جلال في هذا التدافم الفكرى المجتدام! . . 

وبيصيرة ضاحي الاجتهاد؛ الذق ككيرا فائزل الوحى مؤيدا له؛ على عهد 
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النبى: صلى الله عليه وسلم. . وبعبقرية رجل الدولة. والخليفة الذى تسد قيه 
عبل الإسسلام . وقف عمر_مع نفر من الصحاية؛ عثمان وطلحة وعبد الله بن عمر 
- يطلب الاجتهاد الجديد لحكم جديد؛ دون ترح من وحود اسنة عهلية؟ تأسس 
عليها إجماع فى أفر سابق ومماثل . . وتقدم إلى مسشالفيه؛ وإلى هيئة النحكيم التى 
ارتقباها فرقاء الخلاف فى هذا الأمر . . تقدم إليهم عرض الوقائع االجديدة التى 
دعته إلى طلب الاجتهاد فى هذا الأمر من جديد. ‏ قال لمخالفيه عن طلبهم قسم 
الأرض المفتوصحة؛ اما هذا برأي. . ولست أرى ذللك.. د إنه لم ببق شىء يفت بعبك 
أرض كسرىء ووالله لا يفتح بعد بلد فيكون فيه كبير نيل - (أىكبير نفع)-؛ بل 
عب انريكون كا ‏ لفتا ام علي التدسري ناد فيك أرقن العر ارمسلوهيا: 
وأرض الشام بعلوجها؛ فسا يسد به الشغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 
-(المدينة) ‏ وبشيره من أرضص الشام والعراق؟ ؛ . . لقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم. فنقسسمت فاغلسوا من أموال بين أهله. ‏ وقد رأيت أن 
أحببس - (أوقف» - الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج: وقى رقايهم 
الجزية يؤدونها فينًا للمساسين ؛ المقاتلة والذرية ولمن يأتى:همن بعدهمء أزأيتم هذه 
الشغورء لابد لهامن (رجال يلزمِويها أرأيتم هذه المدن العظام. كالششام 
والمزيرة::والكتوفة والبصرهومصر»ء لايد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار 


العظاء عليهم : همي أي يعظى ال لاع إذا قسهت الأرضين:والعاودم؟! اده 55 
عبن بعدكم من المسلمين لاشىه لهم؟ !! ... كيف أقسمه لكمء وأدع من يأتى يغير 


قسم؟! 0 

قدم عمر الحيثيات؛ الواقع الدديد: التى تمثئلت فى : 'كون هذه الأرضى هى أعظم 
مصادر الثروة فى الدولة الإسلامية. . وقيام الدوئة؛ فى عهدهء على نحو غير 
لسو ناثن وض الل والسودس بن الام الدى يسمعدفي قذي المرزارى الكبيية 
الدائمة كى ينفق منها على المصارف الكثيرةٌ الدائمية: من جهار الدولة. حيس 
منظم فى الديوان» وثغور كثيرة لأ بد وأق تشحن بالحاميات المرابطة فبيتها. . 
وأيضا. . فالخيش الفاتعلا يضم كل الأمةء فكيف يستائر مقاتلوه بأربعة أختماس 
أعظم مضبادر القروة فى الاآمة كاب ته مناذا يقن لازام[ .و اليكامى » الذية لا 
أحد لهم فى هذا الحيش؟!؛ . وأخيراء فهذه الثروة هى للأمة المسلمة» بأجيالها 
١.5‏ 


المتعاقية ‏ يحكم استخلاف الله الانسان فى الأعوال ‏ وليست نهذا الخيل القائم: 
نفلا عن أن تكون للجيش الفا من أبناء هذا الحيل !. . 

قدم عمر شه االميشثياتاء فى مواحية #حكيات» مخالفيه؛ الذين كانوا يقوئون 
له متكرين ومسجتكرين - : ”أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضر وا 
ولم يستشهدوا؟! ولأبناء أبنائهم ولم يحضيروا؟! . .١١‏ 

ثم انتقل عمر بهذا اخوار إلى المستوى المنظم. فاحتكم الجميع إلى اهيتة 
تحكيو». . «. . فأرسل عمر إنى عشرة من الأتصار» خمسة من الأوس وخمسة من 
الخررجء من كبرائهم وأشراقهم_(وذلك بعد «أن استشار المهاجرين الأولين؛ 
تأععر ال ا نالعيعرا وب ونال لوه إن نا موقم 5ن درك رامن 
أماتتى فيما حملت من أموركو» فإئى واحد كأحدكمء وأنتم اليوم تقرون بالحق, . 
مالفتى من خخالفني. ووافقئى من وافقتىء ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هر 
هواىء معكم من الله كتاب ينطق بالحق» فوالله لتن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد 
به إلا اطق , . 1 

هنا تحد أنفسنا أمام منهج الاسلام فى الاجتهاد . . فعمر أمير المؤمنين هو هن 
أغلاع المجتهدين ‏ لكنه كحاكم ومع اجتهاده هو واحد من المجتهدين ‏ وإ يكن 
رأس سلطة التنفيذ , . فهو يطلب من «هيثة التحكيم» أن تنظر فى «حيقيات! 
وحجج وبينات فريقى النزاع الفكترى. دون اتباع لرأى الخليفة؛ فكتاب اللد. 
الناطق بالحق . هو الأولى بالاتباع! . . . 

ولقّد نظرت اهيئة التحكيما في الأمرء قصوبت اجحهاد عى رما معه_ فى 
وود االستة العفلية" المتمثلة فى قسم أرضن خميير ‏ وقالوا له: #الرأى رأيك. قتعم 
ماقلت ورأيت . .* وعند ذلك كحتب عمر إلى قادة جيوش الفعم بهذا الاجتهاد 
التديد. . كتب إلى سعد بن أبى وقاص - فى المشرق ‏ : 

لماي تفل لقت كدا لكي ملق فيه انه لزاني الو كرد كته ملعاف قوسو 
وها أغاء الله عليهم . فإذا أتالك كعابى هذا فائظ : ما أجلب الناس عليك به إلى 
المعسكر من كراع ومال. فاقسمه بين من حضر من المسلمين . واثرك الأرضين 
والأتهار لعمالهاء ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين . فإنك إن قسمتها بين من 
حضر لم يكن لمن بعدهم شى». .". 


وكتب إلى مره بن العاص فين مضضر . بخصو صر كسم أرضنها: #ء أن:دعها 
حتى يفرع منها حبال المسبلة_ (آأى الجنين فى بطن أفه كناية عن اللأجيال 
القاذمة!». . . » ويعلق أبو عبيد الفاسم بن سلام (/141 -4؟؟ ها ء 2 لاا 
ااام على عل التعن. . فيقول: #أواه أراد أن تكو ان قينا موقونقا للمسلمين ما 
تناسلواء يرثه.قرن عن قرن- لأى جمل عن جيل !). . . و( 

ومرة أخرىء ننبه عبلى أن ميدان هذا الاجتهاد إثما كنان: #شروط عنمل حيكم 
النص؟؛ ومدى تحقيق حكبمه للمصلحة فى هذا الواقع الحديد, . . ولو عرض 
تتحقق فيها المصلحة لابسنة قسم أرقى خيبرك لكان الواجب هنو إعمال حكمها ؛ 
وقسم الأرضى بين المقاتلين . أ نبلك أحكاء معلل و متعلاه بالمتغيرات اللبنيوية: 
تدور مع عللها وجودا وعدما. . . والعروة وثقيى بين نصوصها زبين 
الاجحياد . د 

# وروا اج المسلم.من الختاسة : رخخصة مياحة أحلها اثله. سبجحانه وتعالي . تلن 
بذلك القرآن أدكريم : اليوم أخلل لكم الطيبات وطعام الذدين أرقو اللكتاب حل لكو 
وظعامكم حل لهم والسحصدات من الْمؤمدات والمخصيات من الذين أوتوا اكاب 
من قبلكم إذا اتيتموهئ أجورهن محخصنين غير مسافحين زلا متخلذى أخدان ومن 
يكفر بالإيمان ققد حبط عملة ؤهو فى الآخرة فن الخاسرين # (المائدة ! 0). 
كثرت فيه أعداد الكتابيات فى إطار الدولة ورجحت فيه كفة ميزاتهم ‏ كزوجات- 
ممخاطرهن على الجماعة العربية المسلمة. التى تمثل . القوة الضارية للبولة والكره 
(1 )أب يرسف (كتاب الراح) سي 5" طلحة اتغاه .د سمه ته د أيو صبيف الشاسسم بن معاي هم 

(كقاب الأمؤال؛ من 7*5 طبعة دار الشزرق ‏ القاهية فته 484 ام 
(؟)مي اللاس من يري أن قسم البي. صلى الله عليه وسلمء أرضى خبيير إشاعر على سييل اخواز. لا 

الرجويء يتليل أله قد شح مكة عنوة ولم يقسسها بين الفائحين ٠‏ هذا الم أى يتجاهر العارق يور كه 


ولتسمر؛ فحاكة ! لم نقسسم لأنها حرم الله - لاا عايك . ححى تسم بيرل الشامير' + .بل إن يجار مساكنيا 
حرامء لعدم جوار منكيديا قم ه اميه تجمعاه ‏ 


ا 





الحامية لدعوة الإسلام. .وهنا اجتهاد عجسر؛ فنصح وحبط - دون أن يحرم _ آلا 
بتزوج المسلم بالكتابية؛ ونذلك #دمنانة أن يدخ المبلعوث المسلصضات الى الكتابيات . و 
ولاح اي ا 0 
عقتائد الأبباء . . . 1١‏ 

لعمء لقد صنع عمر ذلك . . ؤيروى الطيرئ عن سعيد بن جبير قوله: ابعث 
عمر ين الخطاب إلى حذيئة » بعد أن ولاه المدائن. وكثرت الملمات : إنه قد يلغنى 
أنك تزوجت أسرأة من أهل «المداتن؟: من أهل الكتاب. فطلقها!.. فكتب إليه 
احذيفة»: لا أفعل حتى تخبرنى : أحلال؟ أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ . . ذكتب 
إليه عفر : لاء بل حلال» ولكن فى نساء الأعاجج خلابة: فإن أقبلتم عليهن 
عرناكو ها انباتت 1 انها لس يق 1 الا لقو علقي 1ك 

لقد اجتهد عمر فقال ب نكراهةة ما رخصه القرآن و تخدث عته فى سياق الطيبات. 
المباحة. وذلك لعلهٌ جدت ومعبلحة بدتب. ومخاطر لم تكن قائبة عنما تزل 
التص الف رآنى : . ٠‏ وكما ميقت إشارتناء فإن هذا الاجتهاد لا يتجاوز التضء ولا 
يلغى حكمه على نحو داثم: وإما هو قائم يتلى؛ وحكمه لموجودبالقوة؟: يعرد 
إلى الإعمال.فرة أخرى إذا عادت علعهع 0 بزوال المصنار 
التى طرأت . والتى لأجلها كان الاجتهاد الجديد لعمر بن نا 

مسي ياي دسب د واحدة. . . وقام 
على هنذه الْسِئْة النبوية اإجماغ الصحابة؛ فى عهد عهد الرسول؛ صبلى اتلد عليه وسلم. 
وفى.عهد أبى بكر وستتين من حكم عمر . , , قلما رأى إفراط الناس غى #الطلاق 
يلظ الغلاث» أراد أن عند هم غن.: ذل”ك 000 عايهم خيلا فكان احتهاده الذي 
ا ا ااا 00 
الناس قد اسبتعجلوا فى أمر كاتت لهم فيه أناة؛ فلو أمنضيناه عليهم . .غأمفناه 
لمي ا 


(1)(قتاوى واقضية قمر ين الخطاب) عى 15401771 , جمم فى محمد عد الع ير الهاو يي , حبعه 
الفاهرة عن شك ام د ج تس 2107 - إدلث مل :أله 

(؟) موحت لو وائقنا العم على أل قعل عع عتاينى #كراهه اياج 5. ٠‏ وإبما هو اتقييد المياح؛ م شو عمش 
اكساكنم ‏ .  ,‏ من هنذا التقيند تلمياس هوه أيفا كياد عات د ان ار ندرا اعون اجيم 
-للستجّرع فى الع ىد والذى يرخص ويبيعم الواس بالكتابيات ‏ 

(؟) لتتارى زاففيية عه بن الختطامناا ”12515 , 


والأمر الى يؤكد أن اجتهاد عم فى هذا القام وما منائله من كل الجتهاد مع 
النص - لا يتشى النصى فيعدمه:؛ ولا يلفى حكمه على نحو ذائم . . فإغاعر إدارة 
للحكم مع العلة الجائية وجودًا وعدمّاء على التحو الذى يبقى النص قائسًا يتعبد به 
المسلم ٠‏ ويد خل لحكمة :دائرة #الكمون» :ئاإدذاضادت علتة والملحه فنه إلى 
الوجنود غاد الحكم إلى #البروزة والإعمال. . . الأمر الى يؤكد بهذا المعنى ‏ الذى 
نلح على تأكيده أن شيخ الإسلام ابن نيمية(14-71 اها 173 -17824) 
عندما رأى أن اجتهاد عمر بإمشباء ١الطلاق‏ يلفظ التلايف» ثلاث طلتنات. قد أصبح 
عاملاً من عوامل شيوع التمزق فى الأسرة المسدلمئة؛ وكشرة التقريق بين الزوج 
وزوجته . . إوآن ما رآه عنمر مضاخة قد أصيح عصدر الضررء اختهد ابن ثيمية- 
فى اجتهاد غمرء الذى انعقد عليه عمل جمهور المسلمين لعدة قروب؛ فأقنى بالعودة 
إلى ما كان عليه العمل فى.عهدى النيى » صصلى الله عليه وسلمء وأبى وكر والسنتين 
الأولبين من حكم عمر بن الخطاب . . . فكان اجعهاده. هر الآخرء إدارة للحكم 
مع علتة وجوذا وعدما. وليس في الحق ‏ تخطثة لاحدياد عمر. كما قد يظن . 

# وكات #عدد الشضرب؛ قى احد شرب الخثمر» _اللى تعى غليه القران_قد 
بينته السنة النبويةء فحددئه بالعدد أربعين . . . وفى الحديث الشريف اعن أنس بن 
مالك.. عر التبى ٠‏ .صلي الله علية ولي أنه أتى برجل قد شرب الخمر فشضربه 
بجريدتين نحو الأريعي: , 7 وفيله أبويك.. .1. 

فنمحن + هثاء أهام اسنة عسملينة»: ت#ثلت فى قعل الرسول. صلى الله عليه 
بوسلم ؛ قام غليها إجماغ على عهدى النبى والعمديق. . . فلما جاء عمر وجد أن 
المصلحة تقنفى تشديد العقوية بزيادة #عندد الضرى»؛ فى هد الشرب : قدعا أهل 
الاجتهاذ إلى الشبرزى فى هذا الآأمر._مع وجوه البلة والإجماع السايقين قيه 
يروى ذلك أنس ين مالك إكثمالاً للحديث الذى أوريثا يعقيه. فيقول: 1... 
فلما كان عمر:؛ استشار النافى: فقال عبد الرحمن بن عرف : كأغعف ادرف 
لحاليرث : فأمر به عفش . ١‏ الا ظ 

أما الأمام مالك. فإنه يروى قى (الموطأ) دّات المعنى بلفظ اخخر ووقائح ري ء 
)١(‏ وكلمة "لسبوء لاأتفى التحديب. نالتحو : الما .وائقدار, 
71 )رع او الع ملبى , 
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يقول: دعر ثور بن زيد الديلى أن مر بن الخطاب استشار فى الثمر يشيربها الرجل؟ 
فقال لهعلى ين أبي طالب : نرى أن تجلده ثغانين: فإنه إذا شترب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا عذى إفترى , . . فجلد عمر فى الخمر تمانين . .7. . 

إنه اجحهاد جديد: دعت إلمه.مصلحة استجدت. . ومن الممكن أن تدعو مصلحة 
مستجدة إلى العودة إلى المنكو السابق؛ أو إلى حكم هتميز عن كلا الحكهين؛ قالمعيار 
هو العلة والحكمة التى يدور معها الحكم وجودا زعدما. ‏ وإن شننا الدقة فهر يدزر 
معه بور وإعمالاً! أو اكمونا وإيقافلا أى #تتفيذًا؛ أو #وقف تنقيذة! . , 

وكانت الجبزية نكما شرعياء ثبت بالكتاب والسنة والإجماع على الكتابيين 
الذين يطيقون حمل السلاح . إذا رات الدولة ألا تشركهم فى الجندية؛ حفاظًا على 
الأمن واللصلحة؛ أو رغيرا هن فى ذلك . . ولقد كان التطبيق الأوسع لحكمها من 
خنصوصيات عهد عمر بن الخطاب» لكثرة الكتابيين بعد الفتوحات الكبرى . . 
ويومئف اجتهد عمرفى ديد مقدارهاء فتراوح وفق القدرة المالية_ها بين ثمانية 
وأربعين» أو أربعة وعشرينء أو اثنى عشر درهها على كل كثابى مس ةجمع 
لشروطها. . 

فلما أراد عبر أخذ الجرية منغ نصبارى بنى تغلي» قبل له: إنهم عرب ٠‏ وقد أعلتوا 
تقورهم كعرب_من دفع الحرية» والمحوا إلى أن فرضها عليهم سيغير من ولائهم 
الذى محضزه للدولة العرية رغم الاختلاف قى الدين. . . . وهنا اجته د عفر 
كى يحقق المصلحة السياسية؛ ويحول بين فريق من الرعبة وبين أن يكرن ولاؤه 
للعدو المتارجى . . لجتهد فأسقط اسم الجزية ومقدارها من تصارى بلى تغلب 
وفزض:عليهم ضصربية بدلا فنها! . . 

وبقيت نصوص الحزية. وبقى حكمها. عاملاً حيث يحقق علته وحكمته 
والمصلحة منه. , . وموقوفًا إذا كان الضرر للحقق لا المصلحه هو تتيجة إعماله! ؛ , 

# وكاتت السئة البوية_القولية والعملية نقد عدلت عين اتسعير» السلع» حتى 
عندما قلت أسعارها. .وا تكنى من غلائها الناس إلى الرسول؛ صلى الله عليه 
وسلم..فعن أئس ين ضالك قنال: اغاة السعر على عهد رمول الله صبلى الله غليه 
وسلم. فقَالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا؟ فقال : إن الله هو اخالق القنابقي الباسنط 
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الرازق المسعرء و إن لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني آحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم 
ولا مال129؟. 

هنا شأن من شئون الدييا وستغيراتهاء اجتهد فيه الرسولء لي الله عليه 
وسلمء فامتسع عن السعير ؛ قلما كان الخال على عهد غمر ين المخطاب؛ اجتهد هر 
الأخر , قبدت له فى التسعير فصلحة لم تيد لرسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. 
ليا اس اي 
اكسجر ا وقال لاطب بن أبى بلئعة وهو يبيع الزييب- : كنيف تبيع يا 
خاطب؟. . 

1 اك 

فقال عصر: ‏ . تبتاغون بأبوابنا وأغنيتنا وأسواقتاء تقطعون فى رقايناء ثم 

تقل اجتهد عمر : مع وجود السلةء القولية والعملية» هلم يقف عند حكمهاء إما 
الإبسات كانت لهذا الحكيمء علمها عون ولم يفصح عنها لفظ الحديث؛ أو 
للمصلحة التى استجدت ولم تكن على النسو الذى هى عليه فى عهده عندما امتنع 
الر سول . صلى الله عليه وسلم ؛ عن التسعير . . 
ابن الطاب . وكثرت الأعوال بعد الفتوحات الكتيرق , : اجتهد عمر'فى أمر توؤريع 
العطاء . وإستفر الأمر على التمييز بين الناس فى العطاء . 2 وعلى تقديم السابعين 
إلى الإسلام_بدء! بآل البيت . قى سلم العطاء. . فلما قيل له: إن فى هذا لاف 
كمن.فاتل معه! .  ,‏ 1 
(1 )أ روادائتم مذئيو أبو داو والدارمى واينئ فاجو و الإهام أحمد , 
(؟) (قتارض وأقضية عدر بن الملطاب») حي 144 . (والمد والضام عن عامل ذلك العصر) . 
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فلما مفيت السئوات ؛ ووحد أن التمميز بين الناس فى العطاء قد أحسدث تفاوتا 
فى الشروة لم يكن فى السبيات» وخحشى مغيته الاجتماعيةء زم على العودة إلى 
اجتهاد أبى بكر : فى التسو ية؛ وقال : #. . لا رأ المال قد كثر ‏ : اماي إلى 
ولأجعليهم رجلا واحدا. 5 حبى يككوونو! في العطاء سو أء.. : . 1ه لتيد حال اموت 
بينه وبين تحفيق عزمه هذا على العودة للاجتهاد القديم فى التسوية. وظل هذا الأمر 
موقرفا حتى نفذءه على بن أبى طالب فى غبلافته_عندما سوى بين الثاس فى 
ل 1 ” ْ ظ 

نقد تر اوحت اللاجتهادات مابين: التسوية . . . فالتمييز , . فالتسوية؛ تبعا 
للمسنصاحة التى دار معها الحكج.والعلة التى تو نحاها الممجشتهدوت الراشدورت»: سي 
اللة عنهم أجمعين . 

وى ضوع هذه الحقيقة من حقائي المنهعم ال الى ؛ عن العلاقة. علا قة 

ل الل ع 

المؤزاملة بين «النفضى! ونين *الاجتهادة, م الْحَدَتُونَ والااصوليون فى تصوصض ‏ 
السنة النبوية بين : سنة اليادة وهى التى لا إلزام فيها وسسئة العبادة؛ التى لا" تغْمين 
الحقمها_بالاجتهاد._إذا تعلقت بالغيبيات التى لا يستقل العقل بإدراكهاء أو 
بالعبادات ومن ثم لأيجوز الاجتهاد فى تغيير حكهنها . . وكذلك إذا هي تعلعت 
بالثوابت الدنيونة» لانتفاء دوران وتغير عذلها. . ميزؤا بيتها'وبين السنة التى تتعلق 
بالفروم. من المتغيرات الدنيوية ؛ والتى هى #اجتهاد بوي" يه قهده تدور أحكامها 
مع غللهاء جودا وعدما_ على التسر وبالمعتى الذى تحدثنا عنه_كيجوز معها وفيها 
اللاسجهاد العمل . تحتل سكيد مره مصبالح ء لا بد أن تتنيا تمسيمها الأحكام . : 
والناظر فى :كتاب الإمام القرافى : أبو العباس أحمد من إدريس 284(7ه. 17342م) 
(الإحكام فى قيب القتاوى عن الأحكام وتضبركات القاضي زالإمام). . الثاظر فى 
هذا الكثابب يرى تقسيمه السئة النبوية إلى : 

أ- سنة تشريعية ‏ (أى من الشرع)- . . تتعلق بالعيب وما لا يبتقل العقلن 
بإذراك علعه . ...و بالثوابت الديوية , ..وهذه أحكامها دائمة» لا يجو ز معها اجتهاد 
(1)اين سعد (كقاب الطيقات الكبرى) ج". قذء ع3 . وأبر ير سف (كتاب الخراج) صن 117 47 
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التغيير . . وهى شاملة لكل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ؛ أي 
بحكم كونه رسولاً» يبلغ رسالة ريه. . وللفتاوى النبويةء التى هى بيان للرسالة 
وللوحى- أى أنها شاملة للوضع الإلهى فى السنة الخارج عن إطار اجتهاد الرسول؛: 
صلى الله عليه وسلم» فى غروع المتغيراات الدئيوية ‏ 

ي ‏ وسنة غير تشريعية : تتعلق باجتهادات الرسول فى فروع المتغيرات الدنيوية. 
سواء فى السياسة أو اطترف أو المال. وكل ما يتلق #بإمامته» للبولة الاسلامية . . 
أو بقضائه فى المنازعات» الذى هو احجتهاه مؤمس على حنجج أطراف التزاع , 
وليس و حيا معضيونا ‏ . وفيها وفعها يجوز الاجتهام الذي يأتى بجديد الأحكام , : 

فالقسم الأول من السنة ب [السنة التشريعية) تتلقاها الأغة من الشرخء ذون 
واسطة. وتحوم بها التزامها بالرسالة. وذلك دون توقف الالتزام والاقتداء على 


معل: حدللال و سلطة شل يلج أذ حتهاد جيك . ١‏ 
يف با ثري تيل ل . اباي 


آما القتسم الثاتى ‏ (السنة غير التشربعية) ‏ والتى عن اجتهاد فى متغيرات الفروع 
الدنيوية . أج قضاء؛ بالاجتهاد لا الوجى؛ فى المتازعات _ فَإنْ ما يتعلى متها بالافامة 
عساسية اللو له فى ممتتلف هياذينها ‏ لا إلزام فيه به إلا اذا عرشن على إمام الو قت 
والدولة القائمة فألجازتف لموافقته اللحال وتحقيقه المصلحة التى ثغمتها تصضوصه فى 
عهك رسوان الله ضلي الله:قليه وسلمء وجهد دولته . 0 وقدلك الأمر ممم قضائة. 
صلى الله عليه وسلم ؛ في المنازعات . بالاجتهاد. بناء على حجج اطراف التراج. : 
قالاتتذاء+ به وال أترام يأحتكاينه موقوف على إجارة الققناء المعاض, ؛ الذى نه [مضاؤه 
ذا إتسق مع حجم الأطراف الخاليين: للنراع_من البينة واليمين ‏ . - وذتلك حتى 
يكون محانقا للاجتهاد فى سييل تحقيق العدل اللى ثقياه منءورائه رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم : ٠٠‏ شهنى 6 إذن (السنة غير التشريعية) ‏ اجتهاد: ل تبليخ 
زاسالة. ولا فتيا في ال مماله؛ تستائف من جد يف ١‏ ويتوقتب عقاو ها غلى تسق 
المقاصمد التى ابتهدقتهاء قإن حققتها أنضيت كما هى . وإلا_بأن غابت تروط 
إغمال حكمهيا_كان الاحتهاد الخديد هو الواجب اللأسلامن ؛ الكفيزل بتحقيق 
مقاصد الشريعة فى هذا المقام . 

ويسبب من أهميةٌ هذا التقسيم للسنة النبوية. ولمماراة البعضض فيه وفى نتائجه . 
١١5‏ 


فإتنا زورد النضص الكامل الذى صاغه فيد #الفقيه اللأضولي المفسر المتكلم النظار المتشان 
المشارك الأديب» القرافى» فى كتابه الذى أقرده لفن «الفقه والأصول وتاريح 

لقد أورد القرافى السؤال الخامس والعشرين . . . وهو : 

لاما الفرق بين تصبرف رسول الله صلى الله عليه وسبليء بالفتيا والتبليغ:» وبين 
تصرقه بالقششاء؛ وبين تصرفه بالإمامة؟ . وهل آثار .هله التصر قات مكختلفة فى 
الشريعنة الا حكاء؟ و الجسميع سو أع.ثبى ذلك؟. وهل بسن الرسالة عله الأمور 
الثلاثة فرق؟ أو المرسالة عين القتيا؟ . . 1. 

ثم.أورد المتواب على هذا السؤال» فقال : 
الله تعالي . بما يجده فى الأدلة من حكتم الله ناورك و تعالى . . 


وتصرفة؛ صلى الله عليه وؤسلمء بالتليغ هو فقتضبى الرسالة. والرسالة هى أمي 
الله تعالى له بذلك التبليغ . فهر؛ خلى الله عليه وسلمء يتقل عن الحى اعغالى ببى 
مقام الرسالة؛: ما وصل إليه عن اللهء فهو فى هذا المقام مبلغ :وثاقل بعر الله تعالي . 
وورث عنهء صلى الله عليه وسلم: هذا المقام الحدثون رواة الأحاديث النبوية 
وحجملة الكتاب العزير لتعليمه للبئاس. كماورث القتى عنه: على الله عليه 
وسلمء القتيا. 


وكما ظهر الغرق لنا بين المقتى زالراوي» فكذلك يكون الغرق بين تبليغه: .صلى 
الله عليه وسلم» عن ريه وبين فتياه فى الدين . م الفرق هو الفرق بعينةء قلا لز ضن 
الفتيا: الرواية. ولا من الرواية: القتياء من حيث هما رواية وفتيا. 


!١(‏ حقى هذا اللكحاب وقدم له و عثى عليه الشيم عبد العتاح أبو غدة , الظر عى1+5١‏ من التقديى. طبعة 

حلت منة 1351م لوجدير بالذكر أن قكر القراقى هذا قد ذكره كثير هن اللنقياء الأ مر اسن لهو ليخ 

0 هي سيات المائكية ‏ رالت الى بد أعلامهم ‏ لِلعْد ثذاه يتفي صيد تشريا القاخبى علا اتذي: 

الطر ايئضيغ الخنفي 1.ئ خرص ٠‏ 2ع دافن كتابه ال(إسعو: الخكام قيمايئزة2ديين اف مين م 

الأحكام)؛ كما سيأئي حديث عر ات الفك عند ولى الله الدهلرى وهو ققيه حلفي . مجحيب ققلا 
عي أيه مر أعيلا- جين , 

١ ١ 





وأنا تصرفه» ضلى الله عليه وسلو؛ بالحكمأ'؟؛ فيو مغاير .للرسالة والفتيناء 
لآن الفيا والرسالة تبليغ محض وانباع صرق. والحكم إنشاء وإلزام من قبله. 
صلى الله.عليه وسلم: بحسب ما يستح من الأسياب والحجاج. ولذلك قال: 
صلى اللهعليه وسلم : (عن أم سلمة: رفى الله عنهاء قالت: بجاء رجلان من 
الأتصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه ونسلى؛ فى مواريث بينهيها ققد 
دربت ليس عندهما بينة إلا دغواهماء فى أرض قد تقادم شأنها وهلك من يعرفه 
أمرهاء فقال لهما رسول اللهىء صلى الله عليه وسلم: #إنككم تختصموت إلىء و إنما 
أنا بشي ولم بنزل على فيه شىء+ وإنى إنما أقضى بيتكم برأبى قيما لم ينزل على 
قيه؛ ولعل بعشبكم أن يكون ألحمن (أبلغ) بحجيه ‏ أو قال : الحجته من بع ؛ 
فأحسب أنه صادق فأقضى لهء فإئن أقضى بيتكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت 
له من حق أيه شنيمًا (ظلما) فلا يأخذه. فإنا أقطع له قطعة من النار يطؤق يها من 
سبع أرضين» يأتى بها سطاما؟"* فى عتقه يوم القيامة؛ فلأ خلهاأء 
لبدعها. , .576 دل ذلك على أن القضماء يتبع الحجاج وقوة اللْحَن بها 

قُهو. صلى الله عليه وسلمء فى هذا مشي وقى الفجيا والوببالة متيع مبذغ . 
وهوافي اللتكنم أيضًا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وف الحجاج 
والأسياب» لا أنه تع فى نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأن فا مُوضص إليه من الله 
تعالى لا يكون مثقو لا عين الله تجالى , . . 

وأما تصرفهء صلى الله عليه وسلمء بالإمامة: فهو وصف زائد على الثبوة 
والرسالة والفتيا والقضاء. لأن الإماء هو الذى فؤضت إليه السياسة العامة فى 
الخلائق . .وضبط معاقد المصالح ؛ ودرء المفاسد؛ وقفم الخناة. وقعل الطغاة. 
وتوطين العباد فى البلإد. إلى غير ذلك مماءهو من هذا الجدس . 

وهنذا ليبى داتعلا فى مشهوع الفتيا ولا الحككم ولا الرمبالة. ولا البوة؛ لتحقق 
الغتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى ممقتضى الأدلةء وتحقى الحبكم بالتمدى 
(5)الحكى: هي القضاء . 
(7) المنطام : الشديدج التى مرك بها الثار وتصر , 
(؟) رواة اليخاريى ملم وأبو اود والتسائي ف التزهدى واب عاجيه ومالك والإنام أحيذ والطصارى في 


امشكّل الآثاره ونفد أورمناه قى اتضورة الى جمعت الزيانات التى ثفردت بها بحشر الروايات . انظر 
تعليقات الشيج عيد القتلع ابو غدة على الإحكام؛ للقر الى د عإمشى( ١‏ )أعس اط 45 , 
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لفل المتعنومات دون السياسة الحامة؛ فصارت السلطتة العامة التى هى حقيقة 
الإهامة . مباينة للحكم من حيث هو حكم . : 

وأما الرساله فليس يدخل قيهاالا امستاكل التبليغ عبن الله تعالى ١.‏ .رهلا المعلي لا 
يستلزم أنه نض إليه السياسة العامة؛ فكم من رسل للهتعالى على وجه الدهر قد 
بعغوا بالرسائل الربائينة؛ ولم يطلب ميهم غير التبليغ لإقامة الحسجة على البق من 
غنير أنْ يؤمروا بالنقلر فى المصالح العامة. . . وأما اثار هذه الحقائق فى الشريعة 
: ا ْ 

فما فعله؛ عليه السلام. بطري الإمامة كقسمة الغنائم . وتفريق أموال بيت المالى 
على المصالج . وإقامة الجيود: وترتيب الحيوثى » وقتال البغاةٌ؛ وتوزيع الإقطاعات 
فى القرى والمعادنء ونحو ذلك : فلا يجوز لأحب الإقدام عليه إلا بإذت إمام الوقت 
الحافسر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما شعله بطريق الإمامة» وما استبيخ إلا بإذله : 
فكان ذلك شرعا مقورالقوله تعالي : # واتيعوه تهتدون...ج 
(الأعراف :58 14])1 1 

وما قعله. عليه الصلاة والسلامء بطريق الحكم 5التمليك بالشفعة» وقسوخ 
الأنكحة ء العقودء والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والأيلا+ والغيئة؛ وتحو 
ذلك : قلا يجوز لأحد أن يقدة عليه إلا بحكم الماكم؟!' فى الووقت الخاضر. اقتداء 
بد صلى إلله عليه وسليء لأندء عليه السللاف. لم يقرر تلك الأمور إلا باطكم. 
قتكون أمته بعده صلى الله عليه وسلى. كذلك . 

وأما تصرفهء عليه الصلاة والسلام . بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر 
غلبي الخلائق إلى يوم الدين ١‏ يلرّمنا أن نتبع كل حكم نما بلخه إلينا عن ربه بسبيه. من 
غير اعتبار حتكم حاكم ولا إذن إمام. لأنهء صلى اللدعليه وسلم. مبلغ لنا ارتباط 
ذلك الحكم بذلك السبب؛ ولي بين اللاتق وبين ربهم» ولم يكن منشتا كم 
من قبله ولا مرثبًا له برأيه على حسب ما اقتضعه المضلحةء بل لم يمُعل إلا مجرد 


9ج أن ما أذ ص اسدياه ال سول» بافجبارء إعام الدولة. ولب عن الا باثة المبلعة. أو التتا اللمعلعة 
يها شمرده إلى إمام انلوقت الخافسرء أي الدوئة الإسلامية المعاصرة. التى تستائف ماوزة قيه من السدة 
غير التشربعية. قى منها ما لا بزال محقتا للمقاصد. وتحدل آحكابًا جديدة ثالا تترامر شروط 
(*)الحاكم! أى العافبى. ١‏ , قهر الأهر يحاتف انر لى الأفقبة النوية؛ الواردة فى مث المازعات 

المعاعبرة؛ ميحكبا إلى المستات و الأدزة حيدم فى المتازعات اسالية . 
11 !ا 


الشبليغ عن ربه؛ ككالصلوات والزكنوات وأئواع العبادات؛ ثم تحصيل الأملاك 

بالعقود من الياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن يباشرة 

ويحصل سييد» ووتر تب له حككمه من غير احتياج إلى حاكم ينشى حكماء أو إنام 
اس جم 

هكذا عرض القرافى قضية تقسيم السنة النيوبة إلى التشبريعية ‏ هى ما تعلق من 
السنة بال سالة والتبليغ وبالفتيا فى موضوعات الرسالة ‏ وإلى سنه غير تشنريعية - 
هي التى تثل إنشاء الرسول»: ضلي الله عليه وسلم» واجتهادة. في فروع المتخيرات 
الدنيوية, التى لم يرد فيها وحى ولا شرع إلهىء مميادين مارساته لشتون الإهامة ‏ 
الدولة- والمكم _القضماء_؛ وكيف أن أحكام السنة التشريعية ماضية» دون أن 
يتو قف إمضاؤها على جكلم حاكم_ (إقضاء قاضن»_جديد» ولا إذن إمام نديد 
بينما أحكام السنة غير التشريعية لا بد وأن يستأئف فيها الاجتهاد الجديد . بواسطة 
القضاء المعاصر وإمام الوقت الحاضر » لتبين مدى توافر شروط إعمال أحكامهاء 
فإذا تؤقرت أمضيت هذه الأحكام؛ وإلا أثمر الاجتهاد الجديد حكما جديدا يغبا 
تحقيى المصالح والمقاصد الإسلامية؛ التى هئ اللتكمة والعلة الغائية من وراء. هذه 
الأحتكدام : 

ونفس هذا الفكر» وذات هذا الموقف. فى تقسيم السنة إلى تشريعيةٍ وقير 
تشريعية _نجده عند المحدث والفقيه الأصولى اللجدد المجتهد ولى الله الدهلؤى ؛ 
أحمد ين عبد الرحيم الفاروقى ١171-11١3‏ هى. 1594 -119م) فى كثابه 
المتفرد (حجة الله البالعة). . . ففيه يقسم السئة النبوية_الثى يسميها «علوم الثبى. 
صلى الله عليه و سلم؟ إلى قسمين : 

أ- ما سبيله تبليغ الرسالة ‏ ويشمل ‏ علوم الآخرة وعجائب الملكوتء وشرائع 
وشيط العادات. وزبعشمها و حى ؛ ويعفسها اجتهاد عبني على ما علمه الله من 
مقاصك الشرع ؛ فهو ممنزلة الوعيى.ء والمؤقف فر هذا القسم هر : التزام ها قيه من 
ألجكام . . 

ب_وماليس فن باب تليغ الرسالة؛ أو الاجتهاد المؤسس على الوحنى. 
ويشمل علوم الدنيا. وسياسة للجتمع والدولة وأحككام القضاء؛ وهذا القَسم من 


. )الج امي (الأسكام فى تنيز الفتاوق عن الألحكام وتعر قات القاضى والأمام) عيك55-3‎ ١( 


١ كرك‎ 


السنة النبوية هو اجتهاد نبوئ. سثائف فيه ومعه الاجتهاد المبديدء الذى قل يفضى 
إلى أحكام جديدة تقتضيها اخكم والعزل الغاثية والمضالم الجديدة. علي النحو 
الذى ضريئا له وعليه الأمثال . . 

أما نص كلام ولى الله الدهلوى»؛ الذى ضمنه هذا الرآىء» فإنه يسوقه نحت 
عئوان : 

(باب بيان أقسام علوم النبى؛ .ملي الله عليه وسلم): . . 

وتعتث هذا العتوان يقول : ظ 

(أعلم أن نا روى عن النبى» صلى الله عليه وسلم: وذو في كلتب الحديث 
على قسمين : (أحدهما) : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة؛ .وفِيه قوله تعالى؛ ل وما 
آناكم الررسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتعهو! » (الحشر؛ 7). منه! علوم المعاد. 
وعجائي الملكوت. وهذا كله سكيد إلى الوحى . ومئه : تبرائع وضبط للعبادات 
والارتفاقنات' ّْ ابرحوة الضبط الملاكورة قفيما سبق ..وهده بعضها مستب إلى 
الوحى + وبعضها مسجند إلى الإجتياد: ولجتهاده. صلى الله عليه وسلمء ممنزلة 
الوحى ؛ لأن الله تعالىء مصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأ» وليس يجب أن 
يكون اجتهاده استنباطًا من المتصوص - كما يظن ‏ بل أكشره أن يكون علمه الله 
ا مقاضد الشرع نوقانون التشريع والتيسير والأحكام» فبيّن المقاصد المتاتاة 
بالوحى بذلاث القانون. وفته حم مرسلة ومصالح مطلقة؛ لم يوقثها ولم.يبين 
جد ودشاء ثبيات اللأحاباق الصالحة و أشدادهاء وصستئدها_غانيا_الاجتياد. لعي 
أن الله تعالى . علمه قوانين الارتقاقات» قاستنيط منها جكبة . و جع[ .فيها كلبة. 
ومنه فضائل الأعمال. .ومساقب العمال, وأرى أن بعضيها مستند إلى الوحيء 
ويحضها إلى الاجتهاد ‏ . - 

(وثانيهما: ما.ليس من ياب تبليغ الرسالة» وفيه قوله صلي الله عليه وسلم : 
#إنما أنا بشر» إذا أمرتككم يشىء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بتبىء عن رأبى 
فإفا أنا بشر!!؟ وقولهء ضلى الله عليه وسلم؛ قى قصة تأَبير الدخل : #فإنى ظتنت 
ظناء ولا تواخذدبى بالطن. ولككن إذا حدتتكم عن الله شيمًا فهذوايد فإنى لم 
أكذب غلى الله "5 . 


(١4الارتقاق‏ : الاستتاد واللاتكاء . وال اددالار ثقاقات ؛ اللطاماات ‏ 
اطرد ١‏ عاء القديثين - عبسلم وايي فاعحه الماع الخو 





فحته: الطب ؛ وهنه : باب قولفء صلى الله عليه وسلم: اعليكم بالأدهم 
الأقرس )7 ؟. ومبتنده التجربة» .ومنه :.ما فعله النبىي: صلى الله عليه وسلمء على 
سبيل الحادة. تون العسادةق. ويحسب الأشاق» دوك القعصده وعته: ما ذكره كما 
كان يذكر قومدء كحديت أم زرع» وحديث شرافة » وهو كول زيد بن ثابت » حيبت 
دتحل عليه نفر فبقإلوا له: حدثئنا أحاديث رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؛ اقال: 
كنت حارهء فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى قكتيته له. فكان إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها مغناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا 
أحدئكم عن رسبول الله صلى الله علية وسلم0؟!7. 

.ومنه؛ ما قصد به مصلحة جرئية يرمئة وليس من الأمور اللازمة لجميم الأمةء 
وذلك من .مثل ها يأمر به الخليعة من تعييته.الجيوش ؛ وتعيين الشعار 7 .وهو قوف 
غعمرء وقبى الله عنه 1 ما لنا ولك 49.4؟! كنا تتراءدى7*؟ يه قوما قد أهلكهم الله 
ثم حشى أن يكون له سيب آخبر . 

وقد حمل كثير من الأنحكام عليه(" : كقوله: صلى الله عليه وسلم: “من قتل 
قحبلا فله سلبه79؟؟. ومنه: حكم وقضاء خاص ١.‏ وإنما كان يتبع فيه البينات 
والأيمانء وهو قولتهء صلى الله عليه وسلمء لعلى ؛ رغبى الله عنه: "الشاهد يرى 
له أ الغائبة 9 لخر ) : 
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(1)ورد هذا الجديث بلفظه ‏ ومعناه مم تقيير قى بعش لفظه ‏ فى السائبى. والدارمي والترمدى وأيو داوه 
والإمام أحمد , 

(؟افىي عتبى حاب الدهو لي تعليق_ هاا تصنت : دأ لا استطع أن آذكر كل مله الأعور . فكم هذا 
دعي : أفكل هذا*_يعنى الاستفهام الانكارية؟ , 

458 آي الرايات و الأعناام , 

(1 4 الرمل_قى الملى_المهروثة موث الخرى وقوق الث المعتاف , 

(8)أى برص المشركين ونظهر ثهم قرننا بالمشى رملا هرولة_ كى لا يروا هنا إعياء يشمتهع قينا! , 

(143ى على هدا القم: الذئ لِى من باب تبليغ الرسالة . 

(لاأرواه أب ناوده الدارعي. والامام أحمد. 

(8) رواه العام أحيد . 

(9) الدهلوى (إححة الله البائقة) ع١‏ صن ١59,175‏ ضبحة القاهرة سنة *1183له. 


دريل 





هكذا عرض الدهلوى القفنيه. . قضية المبتة التشبريعية. . والسنة شمر 
النشريعية ؛ في علوم الن عليه العبيلاة والسادم . : 

و إذا كان هذا هو مبلغ وضوح القضنية ‏ قضية علاقة #التصص ب "الاجتهاد»: 
عندما يكون االنصى» قرآنا وسنة» قلا شاك أنهآ قد خسمت من باب أولى ‏ فى غير 
صائلم العوام»؛ الثذين أضفوا قداسة *النص ؟ على اجتهادات القدماءء حتى ما 
تغلق منها بالأعراف التي تبدلت والعادات التى تغيرت» وعى القداسة التى أسهم 
شبوعها فى تكريس الجمود والتفليد ..على التحر الذى أثقل نخطا اللأمة وأعجزهاء 
حتى الآن..عن الالعتاقش من إشار التخلف ؛ وعن النهوضي لامتعناق تقدمها من 
خدبك . 


ولما كنا من لا يستهيتون بدعاوى أهل الحمود والتقليد رغم تهافتها_وممن 
يدركون الأهمية المحورية لتحرير العمل المسلم من إسار التقليد؛ لأهمية الاجتهاد 
فى النهضة الإسلامية المرئقية» لذلك آثرئا أن تحاكم دعواهم هذه؛ إلى #نصر ا 
يستكر قيةذات الدعويء دعوى إتكار اسعئئاف الاجتهاد قيما اجحعهد فيه 
القدماك! , 

يبدأ القرافى -جديئه عن هذه القضية ‏ قى كتابه (الاحكام)_بإيراد #السؤال التابع 
والثادتو نا 0 نلك . 

اما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغيرهماء 
الرتبة علي العوائد والعرف النذين كانا حاصلين حالة جزم العلساء بهذه الأحكام؟ 
قهل إِذا تغيرث تلك العوائك. وضمارت العوائد تدل غلى ضد ما كانت تدل عليه 
أولاء مهل تبطل هذه المتاوى المسطورة فى كتب الشفهاء ؛ ويفتى ها تقتضيه الجوائد 
المتجددة؟ أو نقال: نحن مقلدون. وما أنا إحداث شرع _لعدم أهليتنا للا جتهاد فنفج 
ما فى الكتب الملقولمه عن المجتهدين ؟1 

0 5 35 97 5 2 1 5 5 1 او له ا جل الا 
اإن إجراء الأحكام التبى مدم كها العوائد مع تغير تلك العوائد: لاف 
اليل 


الإجماع؛ وجهالة في الدين» بل كل ما هو فى الشبريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم 
فيه عتدٍ تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتحددة؛ ولسى هذا لي للا جحهاد من 
المقلديئ حتى يشت طخقيه أعلية الاجتهادء بل هذه قاعدة اجتهد قها العطماء 
وأجمعوا عليها؛ فتحن نتبعهم فيها من غير استئداف اجتهاد. . و«جميع أيواب الفقه 
المحمولة على العوائد؛ إذا تغيرث العادة تغيرت الأحكام فى تلك الأبواب, . . بل 
لا يشترط تغير العادةء بل لوخرجا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخبر» عواتدهم على 
خللاف عادة اليلد اللى كنا ثنه أفتيناهم بعادة بلدهم ؛ ولم تعتنر غادة البلد الذى كنا 
فيه. ظ 

وكذلك إذا قدم عليتا أحد.من يلد عادته مضادة للبلد الذى نحن فيه لم نفته إلا 
بعادة بلده دون قادة بلدنا ا 

أها ابن القنيم 359412 - ا فلاه. 1559375-١1525م)‏ فإنه قد عقد لهذه القضية 
فصلا كاملا في كتابه (إعلام المؤقعين) جعل عنوائه: #فصل فى تغير الفشوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمتة والأمكنة والأحؤال والنيات والعوائد. . ؛ 

قال فيه 


اهذا:فصل عظيم التفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على السريعة 
يجين الترج والشف وتكليف ها لا سييل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة» التى 

فى أغلى رتب المصالح : ؛ لاتأنى بءء فإن الشريعة سيناها وأماسها على الحكم 
ومسصالح العياب وهى عدل كلهاء ومصائح كلها. وحككمة كلها. فكل مسآلة 
رجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
الأعسدق وضن ييا إلى العبث + فقليست مر الشريقة وان اداج شيها 
بالتاويل: د 


نا فنا 


إذنء فالنصوصر-_ينظر الشريعة الأسلامية والمنهج الإسلامي_إذا وردت فيما 


1 القرائى (الاحكام فى صم ايعباريي. عن اتاد وتصر قات القاضى والامام؟ حو 751 9115 5 
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هو معقول» ستقا العمل بإدراقه؛ من شئون عالم الشهادة؛ وتعتلقت عا له حكمة 
وعلة غائية من الأحكام: وخرجت عن نطاق الثوابت فإن أحكامها تدور مع عذه 
العلل وجودا وعدماء فالأحكام هنا لا تراد لذاتها. وإِغا للمسائح التى شرعت 
لتحقيقهاء بل إن النصوص نفسها ليست مرادة لذاتهاء و إغا لمصالم العياد التى ما 
جاءت الشريعة إلا لتسحقيقها! . . 

تلك هى حقيقة موقف المنهج الإسلامى إزاء #النص» و*الاجحهادة. رأيتاه أبعد 
مايكون عن الثنائية والانشطارية: التى تفتعل التقايل والتناقض العدائى بينهماء 
على التحو الذى أشاع ‏ بإطلاق ‏ مقولة: [إنه لا اجتهاد مع النص»» دون ثمييز بين 
النصو مى . ولا بن موضوعات ومقادر هله التقصوص . . 

ادن اذا فك ان الذين يمنعون بإطلاق . الأجعهاد مع وجود التص. ؛ لا 
يقدسون -_كما يحسبون_التصوصء وإما هم يقدسون ١أحكامًا‏ فرعية' فقدت 
شروط إعمالها؛ أما قداسة النتصوص الإلهية ‏ بمعناها الاصطلاحيى _قللا خللاف 
عليها بين المسلمين . 

أما الذين يمنعون الأجتهاد مع انصوص » قدامى الفقهاء؛ فهؤلاء لا علاقة 
لوقفهم هذا باحتراء النتصوص وكدسيتهاء وإغاهم الأنصار لتحكم الموتى فى 
الأحجياء أو لقسر الحياة على الخمود! خلافًا ومعاندة لسنة الله فى الككون والاجتمام 
والأفكار. سنة التطور والتغير» فيما هو متغير ومتطور. . . وذلك على الرغم من 
إعلان النص القرآنى أنك © لن تجد لسنة الله تبديلا ؟! . . (الفتم: 777) . 

دإذا كنا قد أثرنا فى معالحة هذه السمة من سمات المنهج الإسلامى ‏ سمة العلاقة 
بين التعى والاحتهاد ‏ أن نستأنس بعدد من ؛ التصوص ؛ لبعقى الفقياء الأصواب: . 
فما ذلك إلا توسلا بهذء "التصوص" كى نفتح فى عقول عشاق "المنهج النصوضى ' 
مناقد للاجتهاد والتجديد اللذي: هما طوىٌ النجاة للجقل المسلم فخ امار ف الندق 
تردص فيه ! . 
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الدين . والدوئ2 


فى .مناهج الفهّر التى سبادت بإطار الحضارة الغربية؛. وكذلك فى السيرة 
التاريخية اتلك الحشسارة كان التناقضى والتضاد بين الدين؟ وبين ١الدولة»‏ سهة 
ملحوظة ومعلما باررًاء إن فى الفككر أو فى الممارئمة والتطبيقء قالدين : اثانت.. . 
مقدس».: والدولة : «متغير ‏ . دليوى . . بكمرىك: فآنى للثابت أن يحكم المتغير . 
دون أن يجمده بقيود الرجعية؟! . ْ وأنى للمقدس أن يخوضر غمار ميادين الغطا 
والصواب. وضعف البشر-وغرائزهم الليوانية» دون أن يطلب المستحيل . أو يدنس 
عو قدسيته؟!. ل 

على هذا التحوييزضعت القضضية فى مناهج الفكر القربى. , وكان هذا هو حالها 
حال العلاقة بين الدين وبين الدولة فن الممارسة والتطبيق . 

* فالقيصرية. التى أضفت عليها الكليسة قدسية الدين + عندها حكمت بالق 
الألهى والتفويقى السماوى؛ أضفت على 'المتقير . الدئيوى؛ قدسية «الغابت_ 
الإلهى !ا فزعمبت لقانوتها ومارساتها قدسية الدين » فكان الحمود والاستبداد الى 
عرفته أورويا فى عصورها الظلمةء فى ظل دوله االقيصرية ‏ البابوية. . 

#.والبابوية. عتدما تازعت القيصرية فى حكم الدولة : 3 استولت عليه. فيما 
عرف ب 7البابوية_القيصرية؛ أضفت دعى الأخرى: قدسيتها الدينية على 
اللتغيرات_الدنيوية؟ , . فكان حكمهاء وكانت تتاتجهء الامتداد لحكم 
#القيصريهة البايرية! في اموه والرجعية والاستيداد . . 

كلما جاوت النهشية الأوروبية المحديثة ؛ لم نكن هناك أمام فلاسفتها ومفكريها 
إلا أن يجعلوها #عاسانية94. تفصل الدين على الدولة؛ باعتبارهما قيفي لا 
يجتمعائ ء. قنما كان المد اللأسجعمارتى للحديث. الذي هيعن على عالم الإسلامء 
وجدنا النخوريب والمتغربين يقدمون العناقضص بين الدين والدولةء والدعوة لقصل 
بينهماء كمسلمة من المسلمات . وكمشترك إنسائى عام؛ وليس تخصوصية غربية: 
58 


بل رأيناهم ينظروت إلى المبسيرة التاريشية لحضارتنا الإسلامية ب 'المنظار الغريى؛ 
ومجناهج الفكر الغربية. غرأوا إسلامنا نقيغما لدولتناء ورأوا الخلاقة الأسلامية 
لقيصرية _بابوية؟؛ استيدت بالبرولة بام الددين! . 

وإذا كاب المقسام ليس .معام التفصيل فى تفي #ححج؟ العلمانية والعلمائسن ؛ من 
الموقف العلماتى هو إغفال ما للحضيارة الغربية» بسبب طبيعة لاهوت مسيحيتهاء 
من 3 خصو صنية قكرية4 باعدذث وشاعد متها -095 الإإسالام و عنشيار نه فى هذا 

ا مو ضوع وى جد كاده المتصبومنية عامات نت : 
أولهما؛ أن الككتيهة المسييحية:ولاهوتها يرتكزان على «الكهانة»؛ التى أقامت 

وتقيم من 7الكهنة ‏ رجال الدين - الأكليروس١‏ طبقة وسميطة بين الحو متين وبين الله 

قد اكتسيته_ أو زعمت_للفشهنا قدسية الدين ؛ أها رأس الكهنة ‏ اليابا فهو فى هذا 
اللاهوت.وهده الكهاتة 1 ابن السمات المعضوم ع فسان طيعيا السلطان المعصو م , أبن 
السماء. فى الشكر امقس 5 !دا شور قيض علي رشاع لمكم 8 الذو له 3 أن يطبعها 
وشى #المتشير ‏ الدنيوى* ‏ بطابع #الثايت_الإليى؛ قيد قصب تعلو رهاء و لعحجر على 

عققول أيئائها من كل التخصصات . أن تبرج الأفق الضيق الل صنعه اللاهوت . 

يقوو ل الإؤفام ممحخنا ده (19553_ "تاه 4يغما_ذه: 5م ).هو سورع من 

رسالة الإسادم7؟؟! . . 

(1) لتفصيل ذبك انظلر كتبنا (العبماتية ونهيضها الحديئة)ءر (الدولة الأسللامية ب المبماتيد واللطة الديتية) 
و[الإسلام وفلسغه التكماء و(معرقة الإسللام ع أصول الخاكم) طبعة دار الكروق . و (الإسللام 
والسياسة) طبعة فكتة الث وق . 

اقول الأماع محمد سبلم عر رفض الإعللام للسبئطة الدينية ‏ كماعرقها الغرب_ : 9إن من أصول الإلام 
وبا أجله من أحصل ‏ قلب الستطة الديئية . و الاتياث عليها من أساسي لم يدم الأنلام لاحك يعد الله 
ورسولدء شلطانا على عقبنة أحد ولا سيظرة عثى ايمانه. فلن فى الاسلام سلطة ديتية مسري مملطة 
المرعطلة الحسنة والدعوة إلى الخير والتشير عن الشرء ذوهى ملطة شولها اللد لأدلى المستميرن بشرع يها انف 
أعلاهىء كما جرلي؛ لأعلاهم يتتاول بها من أدناهم , واجماكم فى الإأسلام حتصيه الأمة. وهى صاحبة 
اخن. في الممنطرة قله : وطن تخدعه عتى وات ذلك من ممتححياء نهم جام على من جميق ألو نعود ؛ 
ولا يجوز لضحيم النظر أن يتغلط الخخليقة عند االىلمدين نا يميه الأفرتم قثي وكراتيك4. أتى ملطائ 
إلبي . , أما القاضى والمقي وشيح الإسلام . ولطائهم مدلية. قدرها التبرخ الإسلامنء ولي لهم أدنى 
ملطة .على العقائه رتحرير الأحكام. , فلي فى الإمسلام ما بسمى علد قوم بالسدطة الذينية نو جه من 
الي جيوة. 006 انر (الأعمال المحاملةه امام روجع بال عبده؟ ع الح قثن1- كنآ : دراعة م مقو : 
5 . منحمد غمارة. طيعة يروث سنذ 91/7 ام , و طبعة دار اتشروى سئة ٠١3‏ أم, 


١ 


قهيرر الفكر العلمائى ‏ الداعى لفصل الدين عن الدولة_لتناقضهما غثير فائم 
فى الإطار الو سلامى - ١‏ 

وناتنهما: أنرسالة لسيحية هى رسالة روحية بححتةء تقف عيد خلاض الأرواح 
فحسبء قد أعلنت منذ البداية أن همها واهتمامها هو ملكة السماءيو حدها؛ ون 
هنا دعت إلى أن يدع اباس ما لقيضر لقيصر وما لله لله. . . 

فإذا جاءت العليمانية تتعود بالكهانة والكهئة وبالبابؤية والبابا إلى داخل 
الكئيسة» ولتتزع سلطان اللاهوت عن الدولة ومؤسساتها. فإنها تصحح الخطأ 
الذي و قعت هيه الكنيبية ععدما تجاوزت حدود اختصاصهاء فالعلمائية في الغرب 
-وفى.ققمية قصل الدين عن مؤسسات الدولة_ ليست ظبيعية وحسب» بل إنها 
الأكفر اتساقًا مع نطق المسيحية كرسالة روحية لاعلاقة لها بالبولة واكم 
والسياسة والتشريع المدنى _ اللهم إلأفى نطاق القيم والألاقيات ؛ . 

وليست هكذا طبيعة الإسلام» الذى أقام منهيجه ويقيم بين 'الدين؟بربين 
«الدولة؟ العلاقات البى «معيزث1 فلم اتوحجد؛ ولى «تفمل !بين «المقدسٌ! وبين 
«الشريي! ... فبين (ألثايت! وبين #المتغير؟ . . على الحو الذي جعله #دينا ودوله؟؛ 
دون أن تكرن «الدولة! اديتاة خالساء ومقدساء وثابنا_ كما هو الحال فى أصول 
الدين وأيغاء دون أن تنقطغ الغلاقات بين #الدين ا وبين “الدولةة. تلك 
العلاقات التى هى غبلاقات «الفيروع : المتقمرة المتطورة» ب "الأضنول ‏ والأركان- 
والمقاضد_ه الغلسقات؟ . . . 


إتها العللاقات الى تلفي تمأقض.ى لدي" ١‏ - #الدولة؟؛ والتى .يستطليع المنهج 
الإساد مق أَنْ يسام متو ره لفايمن الال تخشهفب المقديث عن ع دد ع0 المقائق 
الشك بة والممار سات الحار بجحبة اي امسر العشة و.التلفه ال اشله الى يمكال 
السايقة الدستورية» فى تاريخ الفكي السياسى بحشمارة الإسلام . 5 
أركائه .و لا"شعيرة من شعائر عيادائه الثواستب. حتى تكون هناك عغلنة #ثياتها؛ على 
اح نا لهذه الأصول والأركان والشعائر.مى ثبات» وتلك قؤوسة اجتمع عليها علماء 
الإبسلام _إذ اسطتينا «الباطنية ‏ الإمامية» . . ظ 
١‏ 


فالإمام الغزالى يقول: "إن تظريةٌ الإمامة ليست من المهمات» وليست من فن 
المعقو لات غيها؛ بل من الفقهيات ‏ (أى من الفبروع)- والنظريات فسماك: نسم 
يتعلق يأصول القواعد. وقسم يتعلق بالفروع » وأصول الإيمبان ثلاثة : الإيمان 
باللهء ويرسلده وياليوم الآخر. وما عداها فروع. ولخخطأ فى أصبل الإمامة. 
وتعينهاء وشيروطهاء: وما يتعلق بها (أى فى جماع:الدول والشياسة) لا يوجب 
لوقه الاك ا 


وإمام العرمين. الحويتي 21١9(‏ - 158 ه: 842-158 ١أعم)يقول:‏ ال 
الكلدم فى الامامة الحو قر أصضول. الأعتقاد»! 5 

وجمعه يتفق ١‏ لشهرستاني (شلا: دهع قشعا كاك ! )1١57”‏ فيقول ' اإنْ 
الإمامة ليست من أصبول الاعتقاد . . . 599 , 


أما القرافى (584 هاء 1788م) فإنه يؤصل يز «اندين الزسالة؛ عن #الدولة 
الإمامة؟ عندما ينيه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فى «الرسالة؛؛ مبلغ؛ 
وقى 7الإمامة!: منشيع. , . وأنه لا تلإزم بينهما. . . «قفحصرقه؛ صلى الله عليه 
وسلم» بالإمامة. وصف زائد على النبوة والرسالة.والفتيا والقضاءء لأن الإمام هو 
الذى فوضست إليه السياسة العامة فى اللتلاتئقء وهذا ليس :ذاغذلاٌ فى مشُهوم الفتيا ولا 
الحكم- (إى القضاء) ولا الرسالة ولا النبوة» لأن الرسبالة لآ يلخل فيها إلا مجرد 
التبليخ عن الله تعبالى . وهذا المعنى لا يستلزم أنه قوضى إليه السياسة العامةء فيكم 
من رسل لله تعالى ؛ على :وجه الدهزز :قد بعثوا بالرسائل الربائية ولم يطلب منهم عير 
التبليغ لإقامة المسجة غلى الخلتى: من غبر أن يؤمروا بالنظر فى الصالح 
العامة . 14076 ظ 
وابن تيمية (551-لم؟لاهء 155 5:5 11 م) يقول عنها_(الإمامة). : 
1 العزالي (الاقتصاد ني الأمحعاء ؟ م 2 11 طيعةٌ ييح الشاهرة ‏ يمن لجسيو شة بدو تاريخ 
وائيصال التعرعة بِعِن اد والزبايقة ؛:ص © ١‏ ش ّْ 
1 الحوينى (الأر ماد هى 15١‏ . طيعة القاجرة سنة + 3قام. 
() الشهر ساني (نهاية الإقداء: فى عل الكلام) هين 1٠86‏ لبعة الفريل جوم مصورة- درت تاريخ أدٍ 
. مكان العليع , 
(5) الغراقى [الإلحكام فى التمييم بن الفتاوى. وال حكام وتصرفات القاضى و الامام) هر 51.35 . 


1" ؟ 


#إنها ليست من أركاك الأسلام الخمسة؛ ولا من آاركات الإيمان الستة لوه ؛ 
الإيمان باللهء والملاتكة. والكتب؛ والرسلء واليوم الآخر؛ والقدر)_ولا من 
أركات الأحصسان -(الثى هى: أن تعبد الله كأنك تزاه؛ قإن لم تكن ثراه فإنه 
00000 ظ 


وعضد الدين الإيجى (51/اهء 1788م) والشريف الجرجالى (1/40- 
75 هل :181 -*817١م)‏ نقولان : «إن الأمامة ليست من أصول الديانات 
والعقائبء بل.هى من الفروعالمتعلقة بعال الكلفية وو أب 

أما امن شلدون 753 عه 05-117 15أم) فإنه يرفضى قولء الشيعة 
الامامية بأن الإمامة من أركان الدين » ؤيقول ؛ *. . وشيهة الشيعة الإمامية فى ذلك 
إتماهى كون الإمامة من أركان الدينء وليس كتذلك» إنما هى عن المصالح العاضة 
التوقة ل تلت 

© ور أس الدولة فى منهج الإسلام ‏ ومثله جهازها ومؤسساتها بشر مجتهد 
يصيب ويخطى»ء وليس معصوما. , لأنه كمجتهد: إتما فبذل وسعه وجهده البشرق 
غير ا محصوم؛ ولا يبلغ.عن السماء حتى يكون المصطفى المعصوم. وفى أول خخطاب 
لأول حليفة في الدولة الأسلامية شهادة الصدق على هذه الحقيقة . ..فابو بكر 
الصديى رضى الله عنه ؛ يقول للمساهين : إن أطعت فأعيتونى» و إل سيت 
فقوموئىء أطيعونى ما أطعت الله فيكم؛ فإن عصيت فلا طاعة لى عليكم» لقد 
ولك ملكي واسيف يخي ٠‏ أقتظنون أنى أعمل فيكم بسئة رسول الله؟ ! . 
إذن لا أقوة بهاء إن رسول الله كان يعمسم بالوحى » وكات معه ملك . وإن لى 
شيطان يععرينى .:فإذا غضبتفاجتنبونى ألا أؤثر فى أشعاركم وأبشاركم. ألا 
فراعونى» فإن اممف اع ل ل با 

فهو يؤكد على فى العصعة. بل نفى الفضيل ‏ بالمعنى الديتى و الشيرية - 
417 اين تيمية (منهاج السنة الليوية) جح ١‏ عن 95-170 طبعة القاهرة سلة 1575م , 

(5) شمن الم اقفما بآ 11١‏ 7طلمعة العاهر ةمه ١11١اه..‏ 
(5؟ ابن حلدون (المقدمة) حئ8 1 ؟ طعع القاهمرة سنة 15157ه . 


! !1 اريس الضبر تي ) و مر" 1 1 طبمعة ذا المعارفه اثقاهر ةم الطو يبي ؛ أبو متعم ١‏ لالس التاتي ١‏ 
جع لان صرة_هابي_ _ طبدة الصف نه كضاا ‏ 1ت ا١‏ ظاء 


١ 


ا ا 


با معنى الأمروى عن القليفة رأس الدولة» ويحدد أنه: بشر؛ يكم بالاجتهاد 
المشرى . 

لم يأتى عمر بن الخطاب» رضي الله عتفى ليؤكد ذات المعنى + عندما ينبه على أن 
الأئمة قد يرتعون بعيدا عن المنهجج القؤزيم » متشيرا إلى أثر انحرافهم هذا على الرعية 
لي ل ا ا يي ا 0 
والرعية عؤدية إلى الإمام ما أدى الإعام إلى الله فإذا رتع الإمام رتعوا؟! . . ! 

فرأس الدولة_الخليفة_الإمام آضر المؤمتين ‏ وكذلك جهازغنا ومؤمسساتها 
لا عصخة لهم فى منهج الإسلام. . لأنه ليس المعضوم» النائب عن الله. . وليست 
االدولة الدينية*. بمقهو مها الغربى وتطبيقاتها الغربية . . 

وإذا كان انتفاء العضصمة عن رأس الدولة _ فى المتهيج الإسلامى_ غير "الباطتى - 
الإماميى؟ هو مسلمة من المسلفات ؛ فعذلك فو حال «جهاز ! الدولة 
و#مؤسساتها؟؛ قعمالها يعزلون» للعصرء وللجورء وللفسق. . وهم الذين كنان 
عمر بن الفظاب يحعبى أموالهم عند توليتهم الولايات.. , ثم يوالبى إخصاءها. . 
تإنا محرت امرالي حاسم رلا طرف اعاءام م لالس وي لامي 
السابقين: مغل سعد ين أبن وقاصض وأبى هريرة. رضي الله عنهها ْ 

بل إك رسول الله .صلى الله عليه وسلي. وهو المعصوم الذى يبلغ ربالة ربد 
قل شهدت بمارسية . كحاكم لدولة الإسلام الأولى . على حرمه كى تحميا فهمنه 
كحاكم عن :مهمته كرسول؛ . فهو فى الرسالة معصوم فى الثبليغ. عن الله لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وى يوحى ؛ أما فى سياسة الدولة:وقيادتهاء فإله حيث لا 
يكون النص الإلهى الحاكم ‏ بشر ينشىئ ويجتهد: ويستشير صحابته فيما يعرض 
للدولة من شتون الدنيا ومتغيراتها؛ وإذا كانت وقائع سياسة دولة المديتة قد امتلات 
بالشواهد على هذه الغقفيقهة_ فى غزوة بدر . . وضزوة الأحسزاف. . وقذاء 
الأصرد 5 والفر وج عر وة أجدى وكئرة شوراه لأصحابه فى نشلام الأغور السياسية . 
عنس لقال ادر ظئة قو له ل بو كرو عيي لور امتسضيم كت وان كيو ها 
خالفتكيا»؟71'؟. . إذا كان قللك كقيراء وشهيرا فى أمهات كتب السيرة والتاريخ ؛ 
(؟)العدر السابن س7 قا حى5:5. 8531. وآير عيدة القامم ين سلام (الأمرال) عن ك1”. كن 


طهه الشاشة بند 1785 جه 
( درام الامام ب 
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فَإننا لا لك إلا أن نتأمل الواقعة والكلمات التى قالها الرسو.ل: صلنى الله علية 
وسلمء عندها صعد المثبر» فى مرضه الأخير» فخطب الناس وقال: 'اأيها الناس . 
من كقت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد متى » ومن كلتم شدمت له غر ضما 
فهذ! عرضي فلمستقد متى : وحص تبك ال ول مدن 
الكوكا هن ان نانها يفم الالو 

.هنا يتحدث محمد بن عبيل الله؛ كحاكم للدولة ؛ ولينى بصشحة الرسول 
المعصوم؛ لأئه في الحبليغ عن الله لا يعجلد ظهرا؛ ولا يشحم عرضاء ولا يأخك 
وإثا هى بمايعرضص للحاكم فى الدولة مع رعيتهاء زهو فيها بشر .يجتهد. ويريد أن 
يلشى ريه شعاليا هبن التبعات التى تترتب على خاطل الاجتهاد. ‏ 

فيحتي مم الرمول»؛ صلى الله عليه وسالي: الذى جمع الكم إلى النبوة؛ متسر 
الابوية وكهانتها عندما قبضت على أزمة السلطة وال لطان؟ ! 

* وإذا كانت تلك عى اطببيعة؛ سلطة رأمس الدولة وأجهزتها ومو سبائها.., قإن 
الحال كذلك مع رعية الدولة الإسلامية؛ كنما عرقها التاريخ الإسلامى. وكيا 
يتصورها منهج الإسللام ..: 

إن ١الدولة‏ الديتية؛ ‏ بالمنهوم الغربى وفى التاريخ الأورويى-كالت تخوضر 
«الخرؤب الدينية؛ لتجعلى ‏ ولو بالإكراه كل رعيثها نتدينه بديتهاء بل يمذهيها 
الديني ؟ لأنها وخدات بين #الدب١‏ » 0-2 االدولة». والرعية مكون 56 مكونات 
الدولة ‏ . , أعا الإسسلاعء ممنذ دولته الأولى وهو يتخلل فى هذا الأمر فوقعا متميزاء 
شر عنية وله المدينة كائوا عريا: متهي المسلموث؛ م المهاجرين وال حشفانة وشؤلاءع 
هم أمة جماعة: الدين . . رهم بنص دستور تلك الدولة ‏ الصحيفة ‏ الكتاب:. : 
«أمة واحلة من دون اشاس" وهر هئنه ال ية 4 أيضا؛ القطاعاءت العر ببة المتهوده 
الببياسة فى دولة المدينة. ونص دستودها على هدهو الرابطة _برايطة الرعية السياسية 
عندما قال : 8 . . وأن يهود بلي عوف ويتى التجار وبنى الخارث. ؛ ‏ إلخج ب ل أمة 


. 140 (تاريض الطبرى) سر 7 في مك‎ ١ 


حر 


أهل هله ! عن لصجيقة ‏ (الحتاب . 1 الدستور»- وأن بيهم التصبح والتنصيحة والبر. 
شرن الأنم؟!/ 0 1 


الاتفاق السياسى فى مواجهة ممنشركى قريش» وجصعتهم سمات الاتفاق فى 
العروبة: كدانوا لدستور جيل لنولة و |حجل2: كانت الم جعية ء الشاذة فايا لالوؤسادا م 
والمسلمين » ونضص على ذلك الدستور: 5. . . وأنه منا كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يشخاف فساده؛ قإت مرف إلى الله وإلى محمد رسول 
الله . .6. + سعريقاء القران.دستور الجماعة المسلسةء والتوراة يتحاكم إليها ويحكم 
يها الذين هادواء فهى دولةنالتمييز بين رعية -أمة_السياسة» وبين رعية_ أمة- 
الديم . . التميير بين الموالاة السياسية والتناصر السياسى والتأزر الجبربى 
والاقتصادى ‏ قتال المشزكينء ونفقات هذا القماف وين المواللاة فى الدين + والتى 
لابد أن يجيه المسلم عن غير المسلم إِدَا تعارضت_ الموالاة_مع مص لحة الإسنادم 
والمسلمين . 

قير المسلم بدقى الدولة الإسالامية_هو نفس لا هن #خخلق الله3؛ يجمعه ذلك مع 
الملمء وسوى يثهيماء و كيو «مواطنة يسحو قل مع المسلم فى حقرزق المو.اعلدة 
وواجباتها. . أما الموالاة في الدينء أى النضر لدعنوئه؛ فتللك تمصوصية للمسلم 
وأخميه فى الإسلامء اذاه | والى المسلم غير المسلم ؛ على حساب الإسلام والمسلمين 
0 ألم #ريايها الْدَين أمتو | لأ تتحخندوا البهود والتصارى أولياء بعضيب أو ليام بعض 
ومن يشولهم كم فإته مهم إن الله ل يهدى القوم الظَامين © (المائدة: 45١‏ - أما 
المو الا والنصرة قبها هو مشترك ب بن الرعية» متعددة الديانات. فهو ما قررء ولقلمه 
دستور دولة المدينة. :و لعد مه جدنا القرأن الكريم يعيب عتلى تقر من الهو نوا الع لكيه 
اليهود الأخرين الي ألا يمنا إلا لمن تبع دينهم؟ ! 

وفالت طائفة من آهل الكساب آنوا بالدى أتزل على الذين آمنوا وجه التهار 
واككفروا آخرة لعلهم يرجعون 59 ولا تؤمنوا إلأ لمن تيع دينكم قل إن الهدئ هدى 
(1؟ التويرى لمياية الأرعب في نوس الأدب ] جا 1 7 5١‏ , طعة وار الكتاب المصرية . القاهرة, 
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اللّه أن يؤتئ أحد مُثْل ها أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن القصل بد الله يزتد 
من يشاء والله واسع عليم د (آل عمران: #الاى “الع , 

هكذًا ميز الإسلام؛ فى رعمية الدولة. بين الجماعة المؤمئة والجماعة الكتابية؛ فى 
الحو ألا للدين. أى فى نعسرة دعوته؛ ثم جعل الجميع بع أمة واحدة فى دولة واحدةء 
لأن انتفاء ا الدولة الديضة؟ بالمعتى الغربى ‏ ينقى ضرورة التطابق و الو حدة فى دين 
الرعيه» فتمبيز الدولة بين #الثوابت الدينية! وبين #المتغيرات الدنيوية؟- مع العادقة 
بينهما على النحو الدى تثمره الو سطية اللإسلافية الجامعة _ و كما ستشير اليه 
يسمح بتمايز العقائد الديتيه للرعية. مع اجتماعها على الولاء الإسللامية الدولة". 
كما يتصورها منهج الإسلام , 

# لكرن:هذه الدولة #غيم الديتية" ‏ بالمعنى الغربى ‏ أى #المدني ةا ء هي وله 
«اجللاايية؟! فلي محر إن احيترف:« اذوه ااصسيصي]ة المخمافة الميلمةه ولس 
يجوز أن تكون هذه االدولة؛ شير الإسللامية؛ . 

إن ضرورة «الدولهة لسياسة المجتمع وقيادته ونظيم العلاقات. ولجراسة وتئمية 
جيودالامة فى التقدم والعمران وجلب المنافم ودفع المشار والأخطار . 
ضرورتها بديهة من بديهات الواقع : بحكم مدتية الإنسان واجتماعيته. وتقد ثبت 
ذلك باستقراء الواقع الإنسانى ‏ على اخصلاف أجناسه وحشارائه ومعتقدات 
وأطواره. وإن تعددت أشككال «الدولة» ومستوياتها فى البساطة والتعقيد. قالتاس 
لا يصلحون فوضى لا سراة لهم. 

أما ضرورة أن تكون ١الدولة4‏ في محيط الجماعة الأسلامية و«مججتمعها ادولة 
إسلامية؟ فتلك حقيقة لا يجوز أن , بمارى قيها العقلاء. صجيح أن العر ان الكريم لم 
يجعل «الدوثة" فريضة من فرائضه الإسلامية: وأن الاسللام.لم يجعلها أصلا من 
اضول الأسساك ولا كاي أركان الانعيياد دعاك القعو الذق يفيف الاكتارة الف 
لكن هذا القرآن الكريم قد قرضي على المسلمين من القرائضى والواحبات الديية ما 
ستل نب القام ب والوقة قرف لأ لويقييزامولة الأسدي و محقب | 
إسلاميتها... فيناك من الف اثشر الإسلامية والون احبات الدينية : اللأصول 
الشرعية : مقاصد للشريعة هى دين ثابت. يستحيا إقامتها فى المجبمع ورعاتها 
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بغير #الدؤلة؟ التى تكون #إسلامية1» وهئاك حقوق لله وحدوة ثثيت بالأدلة 
الشرائية القطعية الدلالة والثبوت» ومتعاقاتهائوابت؛ وعنها مالا يجوز فى 
أسحكامها #اجتهاد التخبر و التبديل ١‏ لتعلقها بالثوايت. أو لعجز العقل عن الاسغلال 
بإدراك علتها والحكمة منها..ومثل هذه الحقوق والحدود لا يمكن القيام بها والإقامة 
لهادون اإسلامية الدولة؛ . . جمع الزكاة وهى ركن من أركان الإسلام ‏ جمعها 
من مصاذرهاء ووشعها فى مسسارفهاء والقصاص ؛ وما يلم نه من تعديل للشهوه 
وتنظيم للقضساء: وتقئين الأحكام التى نصت عليها النصوص القرآنية والنبؤية. . 
وسن التشريعات القابونية لما لا نص فيه . وما يلزم له من إقامة هيئة تشريعية. لا بد 
أن تون إسلامية الانتماء والولاء لشريعة:الإسلام. . ورعاية المصالح الإسلاضية؛ 
على النمحو الدق يجلب التفع ويمنع الضمرر والضرانء وتتفيد وإقامة فريضة 
الشتورى اللإسلامية فى أمور المسلمين؛ والقيام بشريغية الدعوة الإأسلامية ...و حهاية 
حريتهاء والجهادقى سببا هذه الحرية. وكذتك الجهاد دفاعنا عن خحوزة ديار 
الإسلاموثرواتها ومصالحها وأبناتها. . والقيام بفريضضة العلم, وفريظية عبمارة 
الأرضض وتتهية ركبياء تحفيقا لأرادة الله وحكفنته فى إستشلاف الإنسان قنهاء 
ووضع الآية القرآنية التى توحب غلى المسلمين طاعة أولى الأمر منهم فى التطبيقء 
ذلك أن الغرآن الككريم قد توجيه إلى ولا الأمر م االدولة1_ مأوجت 
عليهم أداء الأانات إلى المحكرمين ظإث الله يأمركم أن توذوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنّ الله تعمًا يعظكُم به إن الله كان سميعا 
بصميرا ‏ (النساء :684 , 
فلم تقف الابة القرائية عند تقرير حقيقة وجود ولاة للأمر ‏ #دولة4 ونا حدذت 
طبيعة مهام ولأة الآمر هعؤلآء. التى هى أداء الأمانات ‏ بالمعتي الإسلامي ‏ إلى 
- وإقامة العدل بالمعني الإسلامى _الى المحكوفين . . قأشارت على نحو 
ضح إلى ضرورة #إسلامية» ولاةالأمر. من خخبلال تحديد الطبيعة الإسلامية 
0 ؛ كم:توجه القر ان الكريم ؛ فنى الآية التى تلت هذه الآيةا. إلى الرعية 
والأمة فأوجب عليها طاعة أولى الأمر الذدين ينهضون بأداء هذه الأمانات ظ يا أيه 
الذي آمثو ا أطيعر ١‏ اللّه و أطيعي ا الرُسول وأؤلى الأمر نكم فإن تنازعتم فى شىء فردوة 
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إِلَى الله والرسول إن كنعم تؤمتون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا 4 
(النساء :  .)89‏ 

وإذا كان «أولو الأمره_قى المعسطلح القرآتى لا يقف عند «الدولة» وذالولاة»: 
وإشاهو شامل لقادة الرأى وذوى الشوكة فى الأمة» من كل التخصعمنات وفى 
جميع الميادين ‏ فإن الآية القرائية قد اشترطت فيهم أن تكوب ا 
9 الأماتات) الإسلامية إلى أعلهاء وإقامة (العدل) الاسلامى بين الناسن ‏ كما 

شترطت لطاعة الرعية أنهم أن يكونوا الإسلافيين* من الأعة ١الأسلامية؛‏ وأو 
0 متكم) . فالطاعة ليست لطلق #ولى أمر؟! وأكدت الآية هذا المعنى تأكييدا 
صريحًا عندما حددت المرجع والحاكم غتد التنازع.بين الحاكمين والمحكومين بتكتاب 
الله وسئة رسولهء:عليه الصلاة والسلام: وهو مرجع لا تكلون له المشروعية الحاكمة 
والهيمنة النافذة إلا إذا كاتت السلظة والدولة إنسلامية #إفإن تنازضهم فى شىء ف دوه 
إلى الله والر سول 4ه ٠‏ بل لقد جعلت الآية القرآنية من !إسلاميةة المرجع والحكم أى 
فكرية الدولة ‏ المقتضى الى يقتضيه الإيمان بالله واليوم الأشرء شهكذا حدد القران 
أن «إسلامية الدولة» و«إسلاسية! كل مراكز القيادة والتوجيه والتأئير ‏ من القيادات 
والمؤسسات إلى المعارف والعلوم . . أن إسلاعية المرجعية والمشروعية حق مترتب 
على جوهر الدين والتدين: الإييان بالله زاليوم الآخجر! . 

وهككذا نجد أن «الدولةاء رغم أنها ليست فريفسة قرائية ولا ركنامن أركان 
الدين؛ إلا أنه لا سبيل؛ فنى حال قيايها: إلى الوفاء بقل الفرائقر الغرائية 
الاجتماعية: والواجبات الإسلامية الكفائية؛ التى يتوحه الخطاب فيها والتكليف 
بها إلى الأفة؛ لا إلى الفرد وحده والتى لأ تتأتى إقانتهنا إلا بواسطة الجماعة؛ 
والتى يقبع الاثم بتخلفها على الأمة جمعاء. والتى كانت لذلك ‏ آكد من فروض 
الأعيان!  .‏ نشو جوب «اللبولة؛ إسلامياء راجم إلى آنها يما للا سبيل إلى أداء الواجب 
الدينى إلا به. ومالا يتم الواجب إلا بد فهو واحبا أماوخوب "إسللاميتهاف 
قتايع من استيحالة أداء مهامها وهى إسلامية دون أن مكون هى الأخرى إسلامية؛ 
إنها #واجب: إسلافى مدني ا اقتضاء ويقتضيه االواحب الديئيى؟. الذى:فرضه 
الله على المؤمتين بالل سلاع . , 
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إِنِه من غير المعقول ولا المنصور أن تسود #الغلغبة الليبرالية» مججمعا مادون 
ساطة ودولة #ليبرالية»؛ أو أن تسود «الفاسفه الشمولية ‏ عاركسية . أو فاشية دون 
اسلطتها ودولتهك الئن تنتمى إليهاء وتهتدكن بهديها وتسترقد مملهجهاء وكذلك 
الخال فى عالم الإسلام؛ محال أن يقال : إن الإضلام الشامل قائم علي نحو شال 
دون أن تقوع السططة والدولة.:وكل.مصادر التوجيه والتأثير التى تهندى بهديه 
وتسترشد ممنهجه وتمنحه الولاء نو الانتماء. . 

وهلاقد يتساءل بعض الياحثينوهم بالفعل يتساءلون: ألا يمتلوم اشتراط 
“إسلامية الدولة؛ اكنتراط أن يحتكرها حزب بعينه أي جماعة دون غيرها من 
النامر؟! وألا يقودنا هذا إلى الكهانة والكئهنة. والأكليروس _فى الواقع والتطبيق . 
على الأقل رغم غربة ذلك وغرايتة فى تصور الإسلامزمنهجه؟!. . 

إله تساؤل يسحعحي الاهتمام» صادر_ فى حالات كثيرة عن #قلق برى» 
ومخلص.:. لا بد وأن.يقدم الملهج الإسلامى لأصحايه عوامل الاطمئنان؛ مين 
الحقائق التى تنفى التتلازم بين «إسلامية الدولة! وبين احتكار الحكم فيها درب بجينه 
أو فئة بذاتها. ومن هذه اللتقائق ؛ 

أ أن الأتففاق على أن «الدولة؛ ليست من #أصول! الدين ولا «عقائدهة 
و«أركانة» يجعلها من «الفروع» التى يرد قبها الاجتهاد؛ بل والتى عى ؛ أو أكثرهاء 
ثمرة للاجتهاد» فالدولة_ مافى ذلك دولة الثيى » صلى الله عليهدو سلم» التي 
أقامها بالمديئة_هى اجتهاد بشبرى: لا يحتكر التقكيى لها ولا التنفيذ لدستورها 
وقانونها فئة هن الناس دون غيرهاء إنها حى لكل ثاجر على الوفاء بحقو قهاء 
الفكرية والتنفيذية. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.» دون كهانة أو احتكار! . . 

ب أن الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية مجتهد: وتلك هى أرقفى مراتبه : أي 
أنه غير معضومء بل لقبد كانت سياسة النبى ؛ صبلى الله عليه وسلمء للدولة 
اجتهاداء غير معصنومء وشورى تحكمها مقاصد الشريعة وحدودهاء وهذا الحاكم 
نخثاره الأمة؛ بالشبورى الإسلامية» وتبايعه وتنرض إليه سلطات تنفيذ القانوت 
الأاسللامى ؛ لسياضنة الدثيا و-حراسة: الدين . بواسطة أجهدة الدولة ومؤسساتها وسائر 
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أولى الرأى والشوكة والذكر والأمر قيها. ولا:'عصمة لأى أو لأحد من هذه الأجهزة 
والقيادات» فلا خحطر من الكهائة أو احتكار السلطة والاستتثار بالسانطان. , بل إن 
العضمة؛ فى الإسلام» بعد الرسول» تصلى الله علية وسلمء هى للأمة التى لا 
تجتمع غلى غيلال! 

جب أن الغرائضى الاجتماعية الإسلامية فروض الكفاية. التى هى جمناع مهام 
الدولة الإسلامية؛ التكليف فيها ؤيها موجه إلى الأمة: كأمة؛ وليس إلى فئة أو 
طبقة أو شريحة من الناس . . . فلكل مسلم مدل بل إنه لمكلف تكليمًا اجتماعيا 
بالاشتراك فى أداء هذه الغروض - . . وإن دينا يقرر أن المسلسين يسعى يذْمتهم 
أدناهم لهو أشند أغداء الكهاته فى السلطه والا حتكار لها . . 

د أن كون الدولة الإسلامية من «الفروع! قد جعل ويجعل اسياستها! اجتهادا 
كرا : وثيق العبلة بأصول الدين وأحكام اللدء لكنه ‏ االاجتهاد السياسى؟- إيذاغ 
بشرى» المسثول عنه هم:مبدعوه؛ الذين لا يحق لهم ولا يجوز متهم الزعم بأن 
سياستهم للدولة وحكميم لها هر احكم اللدةع وللك قاعدة إسلاهية كفيلة ‏ حتى 
لو كانت وحدها_أن حول بين أولى الأمر المسلمين وبين الكهائة؛ ولقد حرص 
المنهج الإسلامى. سني على عهد النبوة. على التمييز ين #حكم البشر» ‏ حتى ولو 
كانوا صحابة رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ وبين تحكم اللداء فروى عن 
رسبوك الله. صبلى الله عليه وسلمء أنه اكان إذا أهر لابتشديد الميمء المنتوحة) , أهيرا 
على جيش أو سرية أوصاه: إذا حاضصرت أهل حهين» فأرادوك أن تتولهم على 
حكم الله قلا تتزتهم على حكم الله؛ ولكن أتزلهم. على حكمك وزحكم أصحابيك 
نالك 1 تدرري ا وو حك الله شو أ !11 

# إن "الأمة! الإسلامية عى مدر #الدولة1. تختار رأسهاء أجهرتها الجاكمة 
بواسطة #أهل الاتيار ١‏ الذين يتحددون ويتعيتؤن وقى المضلحة وأعراف الزمان 
والمكان. وعلى النحو اللرى شترب ب؛الوسيلة؟ مرن قي "الغايات:. . . وغى- 
أ اللأمة الأسللامية! _مصدر اتقليه ! ١التصر‏ ص '1: واالتشريم الا لذ تصى ثيه : بواسطا 
اهل الل والعقد_ أهل الاجتهاد؛ء وهى الرقينة والهسيية على الدولة وعلى مؤسسماتها 
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وعلى سيانتهاء وصاحبة السلطة والسلطان فى المحاسية والتغيير؛ فهى -أى الأمة_ 
مصدر السلطات» المحكمة مقاصد الشريعة وحدوذقاء فالكى ‏ فى الدولة الإسلامية 
-هو لله بواسطة الأمة. المستخلفة عن اللهء وئيس حكم فرذ أو حزب يحتكر التياية أو 
الخلاقة عن اللةء وفى هذا التصور لمصدر السلطة . بالمتهج الإسللامى : عند ما يوضع فى 
التطبيق؛ ها يضمب عصمة الدوئة الإسلامية من التكهانة والكهيوت . 

إن شهرية المسيزة المضارية والتاريشية لأمتنا مع هذا المنهج الإسلامى عى شاهد 
صدق وعدل على فدى وقاء هذا المنهح بأنثقاء حر الكهانة ومخاط احتكار السلطة 
لنكينة فى ظل دولة الإسالام. فعلى امعتناد التاريخ الإسلانبى . الذى سادت فيه حجاتمية 
الشريعة ومشروعيتهاء لم يشهد هذا التاريخ احكومة الفقهاء؛ بالمعنى الذى عرفه الغرب 
مشكروة يكال السب 

* إن الإمام مالك بن أنس 194-959 هء 17ل - قؤلام) هي الى رفص اقتراح 
الخليقة المنصور العباسى (58 -18286 هب 1/14 - دلالام) أن يككون (الموطأ) وحده 
قَابْونَ قضاء الدوئة؛ قائلاً: إن (الموطأ) هر اجتهاد مالك: وفى الأمة مجتهدؤون 
أخرون» واحتهادات أخرى .:فليست #الكهانة! فقط : هى المر قوفةء بل واتلوحدانية 
الاجتهاد». اللهم إلا أن يكون اجتهادًا جماعبيّاء يسؤد طالما ساد واستدر عليه 
الإجماع ١‏ 

والصراع على المخلافة السلطة زالدولة-في صدر الإسلام قد صفه النهج 
الإسلامى - البرئء من الغلو فى ياب «الفلاف فى الاجتهاد السياسى»+ فقاس وقائغة 
وقيم مواقف فرقائه بمعايير ومصطلحات #الصواب؛ ووالخحطأ» و التقم؟ و #الضررك 
وليس بمقاسير الخلاف الدينى والانمتلاف فى الدين؛ ولا معاس ومعصطلحات «الكفر؛ 
و «الأيبان1.؛ ولوكانت الساسة الاسللامية كهانة لما حدث هذا امسر ١‏ 


وإمامة اللفضول» دينيا من حيث الورع الدينى والتقوى الدينية والتقدم فى النسك 
التعبدى_إذا كان أفضل فى فقه الواقم الدنيوى وأقدر على سياسة هذا الواقع علنى 
النحو الذى يحقق مصالم الأمة_ موقف اجتمع عليه مفككزو الأمة ‏ تلا فالباطنية ‏ 
الأمامية»_. ودلالته على الطايع «الماتي_الإسلاسىاء النائى وجود #كهانة_ 

إسلامية»: لا تخطئها بصيرة المتأمل فيه . 
ب ١‏ 


وإذا كانت دولة الرسول؛ ضلى الله عليه وسلمء قد «ورلت؟ أبا سقيان بن حرب. 
وابنه معاوية.ولم «تول» على بن أبى طالب:_الرجل الربانى ولا أبا ذر الغشارئن 
وهو الى قال عنه البى . صلى الله عليه وسلم: #ما أظلت الخخنضراء ولا أقلت 
الغيراة زج أصدق لهجة من أبى درا ووضعت لواغ القتال بيد خبالد بر: الوليد؛ 
وليس يمد العمديق أبى بكر. , . إلخ ..- فإن فلسفتها فى الحكم واختيار الولاة شاهد 
على أن «ولاية» المفضول . ديئيا إذا كان أفضل فى ههام ولايتة؛ هو دليل على 
انتغاء الكهائة واحتكار الكهنوت من منهج الحكم والسياسة فى دولة الإسلام., 

بل إننا لمح فى المنهج:الإسلامى ما يمتكن أن تسميه سد الذرائع وإغلاق المنافذ 
التى تلوح منها ظلال الكهانة والكهبوت. أو تريح منهارائحة احتكان البلظة فى 
:دولة الإسلامء فلو أن الخلافة؛ بعد انتقال الرسول؛ ضلى الله علية وسلمء إلى 
بارئه. قب أعطيت لعلى بن أبى طاليء رضبى الله عله وهو الجديريها_لظل 
المتكم السياسى؟ فى بيت «النبوة الدينية»» ولمثل :ذلك فى يؤم من الأيام؛ ولدى 
البعضص ‏ شبهة احتكار. الببلطة فى منهج الإسللام وتطييقاتهء لكن الضنحاية_ على ما 
يبدى قد وضغوا هذا الأمر مع غيره من الأمور_التى ليس هذا مكان الحديث عبها 
في اصتيارهم :وهم يخرجؤن بالخختلاقة: يومئذل» من بيت التيوة؛ ومن الفرع 
الهاإشمى؛ وفى ضوء هذا التفسير تقرأ حوار عمر بن اللاطاب مع عبد الله بق 
عباس ١.‏ رمي الله عنهم. ذلك الذى بدأه عجر. سائالة: 

ديا عبد الله؛ أنتم آهل رسول الله والهء وبنوعههء شما تقول.في متم قومكم 
متككم؟! 


| 

قال لا أشرى علتهاء والله ها أضمرءًا لهم إلا تخيرا. . . ! 

فقَال عسر : إِنْ الئاس كرهوا أن يجمعوا لكم الثبوة والخلافة . مُتدهيوا فى السفاء 
شمجا يخا . . . وإن قريكًا إخختارت لنفسها فأصابت . . 1١‏ 


روما هو موقف يستشفه عمر من منهج النيورة وتوجهات الرسوك تفسه فى هذا 
١‏ 


الموضوع , مقبى عمرء فى حديثه إلى ابن عباس فقال: ؟... . وإنى رأيتٍ رسول 
اللدء صلى الله عليه وسلم . استعفل الناس وت رككم! . 1 والله ما أدرى أصرفكم 
العمل ور فعكم عنهء وأنتم أهل لذلك؟! ؛ أم خحشى أن تعاؤتواء لمكاتكم نه 
فيقم العتاب عليكتو ».ولا بدمن عتاب؟!. . , 1176 . 
إثناء وبصمرف النظر عن السبب الحققىي. للعدول بالخلافة _فى بدايتها عن 
ينين أن ظالمووبيت التبؤة ‏ أمام سد التترائع6 وإغلاق المنايذ_.كأحد 
الأسباب - وذلك حتى لا تريح ى أثخة الكهانة واحتكار السدلطة فى م: منهح الإشكدام . . 
وإلى الذين يخافوت هن اإسللامية الدوئة» أن تكون بابا لاحتكار الفقهاء وعلماء 
الدين للسلطة فى الدولة والسياسة فى الجتمم . تقد رآى ابن خلدون (87/؛ - 
ممه 3889--18+5م) الذى» وإن لم يرففي اهتمام الفقهاءب وهر أحدهم 
بالسبياسة» واجتهادهم قيهاء وعملهم بهاء إلا أنه قد رأى أن أهل العلم الدينى ‏ 
ككل المتبحرين فى الفكر النظرئ-هم أبعد.الناس عن إجادة أعمال الدولة ‏ السلطة 
التغفيلية لحاجتها إلى #العقلية العملية1» التى تدر من الواقع . دون أن تغرق 
اليائ في ارات على عابط اللي بيارلا زى اللتدري ري ا ام 
غلاقات التوازت ببء #الشكر ا وبين "الواقم؟, بر ى ابن خلدون أن الأعل النظر : 
مككائهم.لكدن ليس مكان #أهل النتفيذ» فيعير عن هذه االلمحة الفكرية؛ فى فصل 
عقده نحت عتوان: (قصل فى أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة 
وعناقيه ا اع بقول وان الزن ربسا نين قن كللة : اليك فيععاذون النظر 
الفكترى» والخوصى فى المعانى. واننزاعها من المحسوسات » وتجريدها فى الذهن 
أمورًا كلية عاعة ليسحكم عليه بأمر العموم لا يخصوص المادة ولا شخص ولا جيل 
ولا آأمةءو لاصتاب من الناس »؛ ويطبقوث؛ من بعد ذلكء القلى على الخارجيات»: 
وأيضنا يقيسوخ الأمور على أشباهها وأمثالها يما اعنادوا.من القياس الفقهى . فلا تزال 
أحكامهم وأنظارهم كليا فى الذهنء ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد القراع.من 
البحث فالنظر : ولا تصبر بالجملة إلى مطايقة. وإتما يتفرع ما فى الفارج عما فى 
الذهن من لك. كالأحكام الشرعية» فإنها قزوع غما فى المحفوظ من أدلة الككتاب 
ا أ تقد درك نع البيعة) 2" عن . جا مر الا ود محمد حسين فيكا (الفاررق 
عم 01 عير ١75-؟5؟,‏ طعه دار المعارف ‏ الشاهرة , 
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والسنة» فتطلّب مطابقة غافى الخارج لها عكس الأنظار فى العلوم العقلية» التى 
تطلب فى صحتها بطايقتها لمافى الخارج» فهم متعودون؛ فى ساتر أنظارهم؛ 
الأمور الذهتية والأنظار الفكريةء لأ يعرقون سنؤاعا؛ والسياضة يحتاج صاحيها إلى 
مراعاة ما فى الكارج » وما يلصقها من الأحوال وبتبعهاء فإنها خفيةء ولعل أن يكون 
فيها ها يمتع من إلحاقها بشبه أو مثالء ويتافى الكلى الذى يحاول تطبيقه عليهاء ولا 
بقاس. شى- مِن أحوال العمران على الآخرء إذ كما ائتيها فى أمر واحد تلحلهها 
اختلفافى أمور , . قتكون العلساء» لأحجل ما تعودوه من تعميج الأحكام وقياس 
الأمور بعضها على بعضى . إذا نظروا فى السياسة أفرغوا ذلك فى قالب أنظارهم 
ونوع استدلالاتهم» فيقعون فى الغلظ كثيرا» ولا يفن عليهم؛ زيلحق بهم أهلى 
الذكاء والكيس من أهل العمرالة: لأنهم يبزعون بثقوب أذقاتهم إلى مثل شأن 
الفشهاء فين الخوضص. على المعائى والقياس والمحاكاة. 'فيععون في الغلط . 

والعاهى» السيليم الطبع؛ المتوسط اليس لقصور قبكره عن ذَللك. وعدم 
اعتياده إياه ‏ يقتنصر لكل مادة على حكمهاء ولي كل مف امن الأحوال 
0 ن على ما الختصض بهء ولأ يتعدى الحكم بقياس ولا تحميم: ؛ ولا يشارق 

أكثر نظره المواد المحسوسة ولا يجاوزها فى ذهنه؛ كالسابح لا يفارق الى عئد 

لوج فيكون فأمونا من النظر خى سياسته . مستقيم النظر في معاملة أبناء جنئسة ؛ 
فحيبن' محاشه.ء وتتدفغ أفاته ومضاره باستقامة نظره . ٠‏ وقفوى كل ذن علم 
عليم.. . 110 

تلك شهادة فقيه. حاول االسماسية التنقيلية! مرارا وتكرارا؛ ثم كتب شتنهادنه 
هذه عن خيرة فى 'النظز؛ وجبرة فى «التنفيذ»! وهى شهادة تنصف كل الفرقاء. مع 
تحديد المكان الملائم لكل فريق! . . 

ومن عل اين خعتدون وجدنا التصور «النظرى_ التجريدى؛ #للباطنية ‏ الإماعيدة 

فى الأمامقف ووأينا كيف جا حلما مثاليا بالمخلص المثالى . على نهر لا علاقة بينه 
وبين الواقع والممارسة .و التطبيى . 

ومن قبل ١الباطشة‏ الإهامية» رأينا اللو الطخار جى» في «الحاكميةة وفى #التكهير 
بالمعسية!. وكيف كان #قيويدا ذهنياا صتعه السلاح والتشوى والنسك فى أذهان 


(1 اين لبون المقدمة) صر * 5 4 ١‏ !45 , 
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«القراءة_الذين كائرا طلائع الخوارج-فعز على التطسيقء بل وكان وبالا على 
أصيهابة واي الإأمة جمعاء ؛ عندها حاولو!_ بالسيفت-:زضعه فى التطييق 1 . 
ا ا ف 
هكذا أقام المنهسج الإسلاسن العلاقة الطبيعية والوثقى بين «الدين .وبين #الدولة؛ 
على النسو الدذى لا تناقضر فيه ولاتضاد. . وعلي النحو الذى لا كهانة فيه ولا 
تهدواءت + 
جه افد 
دولة* #إسلامية. . .2 لأن للشريعة الإسلافيةوهى وضع إلهى ‏ الشاكمية فى 
لوم قريد. تفرد المنهج الإسلامى في الجمع والتأليف بين ما يمكن ٠»‏ ويجب جمعه 
وكأليفه من سبهات. .+ لسيساات االأقطاب! الك نظي إليها ديج الحضارة الخربية 
كمتقابلات لا سبيل إلى الجهم بينهاء قضلاً عن المؤاخماة والتسائد والتوقيق . 
إن حاكسية الله فى الدولة الإسلامية مقوضة للاأمة_| تعد لممتتلفة ع الله 
حككم الله أن جعل الفكم لغير الله؟! | 


اخ اج 


الشورى البشرية ... والشريعة الالهية 


فى امتهم الإسلاميى؛. ليس شناك. #تتاقفى؛ وأيقبا ليمى هتاك ا خلس ! بين 
موضوعات الشورى البشرية وحدودها ونطاقها؛ وبين الموضوعات النى هى شريعة 
إلهيةء وضعيا الله سيحاله؛ لتكون التحسيد حاكمية الله المهيجنة على الإنسان 
والوافع الذى يعيش فيه . 

إن الخاكسية الألهية: المتمثلة فى أصول الشريعة ومقاصنها وحدودعا. ليست 
من جنس الشاكمية البثرية. المتمثلة قيما هو موضوع تشررى الإنسانء فحاكمية 
الله هى -حاكمية الفعالى لما يريد الذى لا يسآل عما يفعل. والذى شاءت حكمته. 
كى تتحقق للرسالة المجمدية الخاقة مؤهلات الخلود الدنيوى؛ فلا تتسخ ؛ أن تقف 
هذه الحاكميه الإلهية؛ في المتخيرات الدنيوية ؛ عند الكليات والقلسفات واللمقاصد 
والأحكام المتعلعة بالمصالح التاجة. فتمثل الإطار الذى يحفظ لشورى الإنسان إذا 
هي التزميت حدود هذا الإطار إسلاميتها. . إنها ساكمية السيادة العلياء التى مثلت 
غى مبادئ الشريعة الإلهية و حدودذها ومقاصدهاء والتى هى الصشنابط والمعيار 
لد سالاسية شورق الإ نسان. انتى هى شسورى #الشليفة! المحدوردة نطاقها رالحددة 
موضوعاته بيحكم مكائة القليفة فى الكو . وبنود عهد استخلافه؛ فى عمارة الكون 


اللي يعدت كمه ١‏ بطر الله سيحائة وو تعالي , 


هنا في تحديد العللاخة بير «التسوري البشرية؟ وبين #الشريعة الالهية؟. تبرز 
خصائص المنهسح اللإسلاصى فى مكانة اللأتسان شي شدئا الحكون مكانة الخليقة خن 
الله وفى تضاف حريته و'لختيارة؛ وفى علاقة #الثوابيت" ب "المتغيراتك! , . ؛ إلخخ؛ 
فبنتاسيى 'التناقشر 0 و كذللك #الماجا[ "١‏ دين 0 هع حا تويك الهبهء متبسيلة 2 اشم بعه. 
رين ماهو موضوع لشورى الأسان. . 
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إن الشرآن الكريئ يحدد أن للنحاكمية الإلهية السيادة العليا والمرجعية العظمى في 
حياة هذا الخليفة» الإنسان. . . 8 وما أوسلنا من رُسول إل ليطاع بإِذن الله ولو أنهم 
إذ ظلموا أنشسهم جاءوك فَاسَتَعَفِروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رَحيما (53) فلا وريك ل يؤمدون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت احيرا تسليما # لكا 1م اه يا أبها الذين 
آمنوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فى شئء قردوه إلى 
الله والرمول إن كم تؤمنوت بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
(الباء :459 

ودستور الدولة الإسلامية الأولى - (الفصحيفة - الكتاب) على عهد رسول الله . 
ضلى الله عليه وسلم» ينص غلى أن المرجعية هى لهذه الحاكمية الإلهية» تمئلة في 
الشريعة. فيقول: 2. . . وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يحاق قنسإده: قَإن مرده إلى الله وإلى محسد رسول الله. صلى الله عليه 
000006 

تلك هئ مكانة الحاكمية الألهية» مكانة المرجعية الأولى والسياذة العليا وميادئ 
المشريع ١‏ إنها الإطار الحاكم لشنورى الإنسان؛ والصبغة الألهبة التى لا بد أن تصطيغ 
بها إبداعات البشر وسلطاتهم كشلفاء عن صاحب هذه الحاكمية قى عقارة الكزن وف 
المنهمع الإسادامى الحقق لود عيد الاستخارف . 

وفى هذ الاطار»ء إطار الحاكهية الإلهية. كما تمثلت فى الشريعة الإلهية؛ فرضى 
الله فى المنهح الأسلامي ء على الانسان أت يتهضى بحمزل الأماثة الى حملها..وأن 
يسوس نحياته الغردية والأسرية والاجتفاعية. ويقود المجتمع ويحكم الدؤلة و يحمر 
الأرضى بسلطان الخليفة. عب طريق الشورى اليشرية المحكومة بحدوه حاكمية اللد, 
قرض الله هذه الشؤرى فريضحة إلهية؛ وليست مسبرد احق/ من حقوق الإناك . 


إنها أمر من الله عببيحانة و تعالي ؛ حتيى أرسبو له الخريم . 4 فبما رحمة من الله ندث 


(1)(مجموصة الوثائق النسلسية للجهد النوى و التلاكه الراشدة! جى 131-123 


دل 





نهم ولو كنت فط غليظ القلب لانفجضُوا من حولك فاعف عنهم واستففر نارف 
فى الأهر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب الجتوكلين 4 (آل عمران ١3:‏ ). 

وإذا كان «العزم؛ هو القرار الذي يؤدن بالتنقيذ: فإن الشورى هى المقدمة 
لطييعية والضرورية لهذا دالعرم؛ ‏ القرار- والصائعة-لطبيحته.. 

وعذم الشورىء كما هى قريضه إلهية فى سياسة الدولة وشكون الاجتماع 
الإنشائى للامة, هى كذلك فى نطاق الأسرة. الساحى مرح الالجماء اد مان 
إنها السبيل إلى التراضى الذى يحقق لللأسرة السعادة والوقاق. . . 8 والر الدات 
برضعن أولادهن حولين كاظلين لمن أراد أن يتم الرّضاغة وغلى المولود له رفن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تُضارٌ والدة بولدها ولا مولوة له 
بولده وعلى الوارث مل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما وإن أردثم أن نسترضعوا أولادكم فلا جتاح عليكم إذا لمكم نا انيم 
بالمعروف واد توا الله واعلموا أن الله بما تعملون بعسير ‏ (البقرة ل" 

إنها فريضة فى سياسة الدولة والأعة. بل وشرط فى طاعة الرعنية للراغعى + وكما 
نقول الإمام ابن قطية ؛ غيد الحق بن غالب المحارئي (1مغ - 1 اه كرا - 
000144 فإن الشورى من قنواعد الشريعة وعرائم الأحكام. ومن لا 
يستبشير أهل العلم والدين فعزله واجب. . وهذا مالا لاف في .171900 ), . 

:درهى كذلك فى نطاق الأسسرة: دا ل لقند بلغت مكانتها فى منهج الإسلام أن غدت 
واحدة من الصفات التى يميز بها الإيمان أهله. # فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة 
الدنيا وما عدد الله خير , وأبقئ للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون () والذين يجصبزن 
كبائر الإثم والفواحش وإذا فاغضواهم يغفرون (23) والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا العلاة وأهرهم شورئ بيهم وممًا وزقّاهم يفون 29ت والدين إذا أصابهم 
الغى هم يبعصروت م (الشورى -54). فهى واحدة من أمصهات صنفات 
المؤمتين! + 
)١(‏ القرطيى (المتامع لأحككام القرآن) جغ عن 5غ 5 
١4‏ 





بل إننا تلمح فى التعيير القرآنى بالموطنين اللذين ورد فيهها ذكر (أولى الأمر) 
الحديث غنهم بضيغة الجمع ؛ لابصيغة الإفراد والانغراد! . . ا( أطيعرا الله رأطيعرا 
الرسول وأولى الأبر منكم أ (النساء : 5غ .ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخدف 
أذاعوا به ولو ردوة إلى الرسول وإلئ أولى الأمر منهم © (النساء : ).2 . الأمى الليى 
يزكى جعل السلطة ‏ سلطة أولى الأمر _فى الدولة بحن وديم او 
يغرى ويفضى الانغراد بالسلطة إلى الطغيان. مع التأكيد على أن يكون (أولو الآمسر) 
هو لاع مره المساهين ؛ ج الور جوراعم هع ملام رتحاكيية الله 

ولقد ذهب القران الكريم على درب تركية.فريضة الشورى الإنسانية. ضراب 
الأمثال على رجحان كفتها وكثرة منافعها من قصمص التاريخ وأنياء الأولين ٠‏ فهذه 
ملككة سبأ تستشير الملآ من قومها قائلة : ؤزيا أيها الملا أفتونى فى أمرى ما كدت فاطعة 
أمرا حشئ تشهدون» (النمل 0 . بل لقد سنلك الملا مين قوم فرصون طريقها 
وهم يبحثوق الموقف ,مع موسى جيليه السالام . . فال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم 639 يريد أن يخسرجكم من أرضكم فماذا تأمرون»# 
(الأعراف: 1241١١01085‏ فهى فضيلة من فضائل الدول والمتجتمعات _ بصرف النظر 
عن عقائدها عبر التاريخ . وعى فى اللاسللام فريضة إلهية؛ وليسث ممجرد حق من 
حقوق الإنسات, . 

وإذا كان مقام السنة النبوية من القراك الكريم.هو.مقام االيبان والتفصيلي 
ولعي يي «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للثاس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروت » 
(الحل 25 . +إما كان أصدق معابر ضصصة عِذْه السنة هو أن يكون لها فى القرران 
معني أ عبني أو هما ممعا؛ قإن السننة النبوية فى الشوريى: كما جسلها السلوك 
التبوى والتطبيق الراشد قد متمشت فى القكر والتنجربة الإسلامية متارة عالية 
و مضيئة . لتعلى من .مقامها كمعلم من معالم منهج الإسلام. . 

نوقلت نوق لزنا امتقان عوك اعدود ع رسليةة الأو منغرلة 
تتطلب من هو أهل لها ولتبعاتهاء فلا بد وأن بهيئ المجتمع الإسلامى أيثاءه لحمل 
أغانتهاء لأن المستشار مؤقن !أ #ومن استشار أخاه المسلم قأشار عليه بغير رشد 
(؟) رواه أيو داود والترمدى وابن فاجه والداوضي والإعام أحد . 
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فقد خانه37؟. ولقد كانت من أبرز ضقنات رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حتى ليروى أبو هريرة فيقول: *ها رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحايه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلي؛!": ومع عصيمة الرسول قيما يلم عن ريد ع 
زرهاية الوخى الأدح هاده بالتعؤويم. ملقد ماين القدرة كفائد اتدولةه وسالس, 
للمجتمع فى الالتزام بشمرات الكورقن: حتى ليقو ل. صلي اللدتعليه سام ؛ ا 
دوعي : الى ] كييكيا قن نكرو بائفالنشي) )17 فنبيناهى الطياة وسور 
بشرية» تتزل الأقلية على رأى الأكثرية . 

ولقد امعد نظاقيا وأظلت شجرتئها كل جزئيات الحياة وسائر مالم تفصل.ثية 
حائمية الله. . قالرسول القائد بلتزم سبيلها فى تعبين الأمر اه والولاة؛ .فيقول ‏ فيما 
يرويه الأمام على بن أبى طالب : «لو قنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمشين 
لأمرت ابن أم عبد _(عبد الله بن مسعورد) ‏ ! وكدذلك فى مواقع الحرب 
ومعاهداتهاء فى اخثيار موقع نزول الجيش بغزوة بدر الكبرى - وفى قتاك المشركين 
يومهغاء ولقائهم خارج المذينةء استشار الناس 4 ولجاحجيبة الأتصمارء ليمتد نطاق 
العى لفك حصار الأخزاب عن المديلة فى غنزوة المتبق» وفى موقم اللقاء يوخ 
أحل . . |لج.... 
مشورةء وما مبعد باستغماه رأ 12011 : 

وعفين.ذات القغرببء شرف مدي النبوه فى البو ى.سار | 1 لتلصام ابراشدون: 
فدولة الخلافة تأسست بالشيورى وزعليهاء واليبعة الشوزية والاختار كانا سبيل تمييز 
الخليفة والعقد له : والخليقة الأول هو الذى التزم تعميم الشورى فى مجتمع المديئة 
كلها عرضي عارضيى لو تقفى ولم تفصل فيه حاكمية الله. ااعره يمول بيخ مهران 
(17روادائت نذيى . 
)و ]تسد الج م 


1 1 روا ات ملمتي وال ها جيل و الاسام فييك : 


(د )الت طبى (اطيامى لأسكام القرآن) ج؟ جر 5335 . 
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قال ! كان أبو بكر إذا ورد عليه النصم. نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى 
بيتهم قضىء وإن لم.يكن فى الكتاب وعلج من رسول اللله؛ متلى الله عليه وسلم؛ 
فى ذلك الأمر سئة قضى بدء فإن أعمياه خرج فسأل المسلمين» وقال: آثاني كذ! 
وكذاء فهل علمتم .أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء قضى فى ذلك 
قضاء؟ . . فإن اغياه أنر يد فيه سنة من وسوك اللمسسسع رموس الناس وخعياوهم 
فاستشإرهم. فإذا اجتمع رأيهم على أه تقض بيب 

وعمر بن الخطاب» هو التى طور جهاز الدولة._ عندها دون الدواوين- 
بالشورى ٠‏ واجتهد اجتهاداته_التى.سيقت إشارتنا إليها كثمرات للشورى ‏ حتى 
نقد ازدانت صفحات مصادر التاريخ تمشناوراته ووصاياه الداعية إلى الترام 
الشورى: كفريضضة إلهية؛: وكالسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة فى مجتمع 
الإسلامء فهو القائل : «من بايم أميرا عن غير مشورة المسلمين. قلا بيعة له. ولا 
ببعة للذى بابعه 711" فلا مشرزعية لبيعة ولا لمبايعة إلا إذا تمت.عن طريق اشورى 
الببلسين ا. يشمل ذلك الولايات والؤمارات الفرعية ؛ كما يشسل الأمارة التكبرى 
والإمامة العظمي , نولقه طب عبر أواخر عهله. تقالى: اإن قوما يأمروننى أن 
أستستلف ؛ ف إن الل لم يكن ليضيع دينه ولا شملافته ١‏ والدى معث به سيعء صلى الله 
عليه وسلمىء فإن جل داقن فاطثلافة شورى فى لال .. ولقد كان 
هؤلاء السية وهم بقية المهاجرين الأولين _سائرين على ذات الدرب., ‏ «فاجتمع 
الرهط الذين و لا عم عمر فتشاورواة: ولكن دون أث ينفردوا بالمشورة. بل عهدوا 
إلى تمبد الرحمن بن غوف أن ينهضن بإدارة #عملية الشووى* فلو يترك أحدا من 
اناس الا استشاره.» فلها رحست ثفة اختتيار عئمان بن عغان» عقدت له البيعة 
العافة ؛#قبايعهالتاس ؛ المهاجروتء والأتعبار: وآمراء الأجتاد 
والمسلسوتب, 40 

لد بلنت مكانة الشورى فى الملهح الإسللامى مكانة القانون الحاكم لانتظام 
(1ازواه الدارمي , 
(7)رواه البخاري والإمام أحمد . 
(1) رواة سيلو و الإمام أحمد 


1 0 1: الخاري , 
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الأعياة الفر دية و الااجتمناعنة وفق نظام الإسلام. والأقف سحل ميا الراك الكريم عن أن 
اقجران الانفراد بالأغر والاسكبداد بالرأى والامستغنئاء عن همكاورة ومشاركة 
الأخرين: اقتران ذلك بالطغيان إنما يبلغ فى التلازم مبلغ #السنة؛ م ولاالقائون!» 
كلاً إن الإنسان لَبِطفئ (2) أن رآه استغتئ 4 (العلي : 5 1) فالاتقراد والاستغناء 
-بالرأى أو بالقرار أو بالسلطان أو بالمال_ هو المقدمة والسبيل :والقرين للطعيات! 
# 4 

ولا يحسين أحد أن الشورى قد وقفت فى تطبيقات المنهج الإسلافى عند حدود 
الشورى الشغردية التى لم تعرف التنظيم فن المؤسسات. . فعلى الرغم من بساطة 
ا ا 0 الزنساف لا 
امسلمون على هلا الحالب 3 نظام الدولة الإسلامية ب تراجم 
الشورى وممارساتها وانعدام مؤسساتها فى التجربة الإسلامية بعد.محصر الراشدين . 
على ابرغم شن كل ذلك» قإننا نستطيم أن نرى فى اهيئة المهاجرين الأولين؟: 
بؤسسة دسعورية ١‏ ذأت سلطات محددة فى قادة اليولة_ على عهد النيى ٠‏ صلى 
لمعنه وم دواي] لر تيت للكليفة موعدد بيه لادان لفعوالتي تلويها المي 
العامة من أهل العاصمة والأمصار”؟: وأن نرى في «النقياء؛ الاثتى عشره الذيرر 
مخلو ا قيادة مجتقع الأتصار : اميا مده سو ريهء مثلت #الوزراء المؤازرين ‏ المشير ين ١‏ 
إلى جوار اهيئة المهياجرين الأولين؟. 

ذو اليه جوري كان عند اماك عير عوروا!"" كذللك نمطم لتر كت ل 

قف الشموركن وزسجو شي نها أب ستراك الأمة فى مننم القرار 00 

الملؤسسات .با لقد امتدت إلى كل دأهل الرأ ىلا بل و «الجمهوراء. ففى الأيام 
(1) انظر صمل الخديث عرد هذه المؤمسنة واختصاصاتها بكعاينا (الإسلام وقللغة المكتي) من 6-24 

طبعة ذاي الشروى . القاهرة سنة قفرة؟ م. 
(؟) فان فئوتن #السيادة العربيةٌ والشيعة والإشرائمليات فى مهد بنى أمنية) صرياة ترحفة 3 حمسن 

إبراهيع حجن ١‏ و محيد زتي إن اشيم .. علعة المقاه و سته 35785أع. 


١ 





5 


الثلاثة التى ثمت قيها الشورى لاتحتيار المخليفة الراشد الثالث «لم يترك أهل الشورى 
أحدا مرن المهاجرين والأنضار و غيرهم من تسعتقان اناس ورعاعيم إلا سألوهم 
واستشاروهم! قيمن يريدون الخليفة بعد عمر بن المخطاب؟2101 
ام شت 

تلك فى الشورى الاسلامية : التمجسيد اللأرادة الآمة الخمرة؛ الحكومة بإطار 
حاكسية الله ومظهر سلطة الأمة وملطانها فيما لم تقض وتفصل فيه الحاكمية 
الإلهية. : شاه الجماكمنه التى كلت وتتمكل فى عمادىئ المسريحة وععدو دها 
ومقاصدهاء والتى عى فى شتون الدنيا عثابة #الأطي ‏ الثوابت؟ التى تحفظ على 
شورى الأمة صبغتها الإسلاميةء والترامها حدود الحلال والخرامء فهى ليست 
نقيضاللشورىء وإنما هى الكائلة لها أن تظل ثمراتها إسلامية: كمها أن.هذه 
الشورى لا يمكن أن تضيق وتتبرم هن هذه الحدؤة الإلهية: لأنها الشورى - فى 
عرف الإسلام فريضة إلهية؛ أ أن المسلم ايعيد؟ الله عندما ينهض يتيعاتها. وغير 
وارد أن تكون هناك «عبادة لله للا ير اعى #المتعبد بهاه جدود حاكمة الله! , : . 

هكذا جمعت الوسطية الإسلاميه بين "الشورقى البشريهة ؤيين "الشريعةه الإلهيه! 
على هذا النبحو الذى برت من "التناقفر !ا وعرد #اللتلط! كليهما , . 


لح نت ان 


(1 ابن قبية (الأمام واليامة؟ س١‏ صى؟ ؟ طبعة القاهرة ممه 119.ف , 
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الرججل... والمرأة 


من أصدق وأدق اننكل المصطلحات فى التعبير عن صنيغ الإسلام وإنجازة 
الذى أحلئة ويجدثه بالنسة للإبسان: مصطلح : #الاحياء». قال سلام إحياء كامل 
وشامل وعميق ودائم لكل من استجاب لدعوثه ؛ والترم ممتهجةء ومسلك سميله فى 
خاصة تفسه وعامة أمره وسائر ها تشتبك به شئونه من علاقات . وصدق الله العظيم 
إذ يقول: :8! يأيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دغاكم لا يحبيكم زاعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون #» (الأنفال : 15؟). 

ولقند تضسمن هذا "الاحياء الأسلامى١‏ ضمئن ما تسمنء إخراج الذين أهتدوا 
بالإسلام من الظلمات إلى النورء وكذلك محرير الإنسان المسلم مما كان يثقل ظهئره 
ويقيد خطوه ويشل طاقاته من التبود والأصفاد. «فالتحرير الإسلامى١‏ مهمة من 
منهام #اللإحياء اماس بالنسبة لالنسان ؛ الدين يتبعيورن الول التبى الأمى 
الذى يجدونه مككتوبا عند هم فى فى الشوراة والإتجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المبكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت علبهم © (الأغراف 4161/7 . 

ولقد توجه هذا #التجرير الإسلامى؛ إلى الإنسان المسلم. من -حيث كنوه إنسانا 
رجلا كان أو اهرآة هذا الإنسان فكانت نظرة الإسلام إلى الرج ل :واكرأة 
باغتبارهها: #الإنسان المسلم": الذى يتوجه إليه الإسلام باللأحياء والتحريرء 
يتسباويان فى ذلك مساواة الاأعضاء فى البدن الواحد» وفى هذه النظرة الإسلامية 
نداية خيط قلنفنة الأسلام ومنهسه فى علاقة الرجل بالمرأة» وموقف المرأةمن 
الرجل . وما عرف واشتهر ب التحزير المرأة» . 
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إن المساواة بين المرأة والرجل فى «الإنسانية»؛ هى حقيقة موضوعية تدركها كلى 
العقول وكل الحخواس ١‏ وإن المساواة بيئهما.فى لكا ستو عفر كا ورا حيات وف 
الحساب والجزاء» وفيسا يلرم للنهوض بالتكاليف: من عمل وقدرات. منحها الله 
لكل فئهما وركبها فيه؛ هى ما أجمع عليهاء يجمع الناظرون فى فكر الإسلام , 

لكن هذه المسناواة التى قررها الإسلام بين المرأة والرجلء والتى جعلت منهما 
عضوين فى بلبن واحد. هو بدن الإنسان السلمء قند اعترفت بالواقع الطبيعى 
المتمثل فى تميز لمرأق. بالأنوئة. وتميز الرجل» بالذكورة. وما لهذا التميز من حكية 
استهدفت: تكاملهما كما يتكامل الششان المكونان للشيء الواحد» فتسجحمع لهما: 
المساواة. والتكامل فى ذات الوقتء مميزة تساويهما عن تساوى 7الأنداد1! فكما 
تارق أعضاء اليدن الواحدء فى عفنويتة : مع تيز كل منها عن الخر: كذلك 
الخال فى علاقة المرأة بالرجل : المساواق» مع التميز» «وغا تناقضى بينهما. , . 

وإذا كان تمي الرجل «درجة! . هى #القوامة فى بعض الميادين ‏ هو الشمرة لتميز 
طيفة ار -جولة غن طبيعة الأنوثة؛ اسعهدانًا للتكامل؛ المحقق لاستترار النوع 
وتحقيق السعادة لأبنائه؛ إذا كان.ذلك هو لب الإضافة التى أتجزها المنهج الإسلامى 
قى علاقة المرأة بالرجل ١‏ ووضع كل منهها بالنسبة للآخبر» فإن المساواة يبنهما فى 
الإنسانية, جقوعًا وواجيات. وفى التكاليف الإسلامية؛ هى تقكرا الإسلام » الى 
جاء لبطور وضع المرأة ويحررها من القيود الاجتماعية والاقتصادية والعرقية التى 
حملت من أثقالها- لأسباب تاريشية ‏ أكتر وأثقز ما حمل الر جل . بل لا نغالى إذا 
قلنا إن المرأة المسلمة؛ فى عصر البعثة» قب مثلت يجهادها فى سبيل حريتها 
وتخريرهء «الواقم" الذى مثل علامات الاستقههام التى جاء الوحى الولهى ؛ 
بتر يرهاء كى يجيب عليها ويسعجيب للمشروع العادل منها . 

فى سان الترمادى أن الصححابينة الجليلة » المجاهدة المقائلة   .,‏ بطلة يوم أحد 
ويوم اليمامة والمواقع الكثيرة الأخرزى- زوجة الشهيد؛ وأم الشهداء: أم عمارة؛ 
لسيبة بنت تعب الأنصارية (*1 هء 1#م) قد جاءت إلى رسول الله صل الله 
علية وسلىء تتحدت ياسيم جساغعة من نساء المديئة ؛ وتطلب مساواة المرأة يالرجل» 
قاثلة : يارسول الله #با أرى كل قيء إلا للرجال! وما أرى التساء يذكرف بشىء؟! 

ال 


ااا 


فكان جواب الوحى الإلهى عن علامة استغهام #الواقع» هذه متمثلا فى الآية 
الكريمية : إن المسلمين والمسلمنات والمؤمنين والمؤمنات والفانتين والقاتتات 
والصادثين والصضادقات والصابرين والصابر انب والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات و السائمين والصائنات والحافظين أروجهم والحافظات والذاكرين اللد 
كخيمرا والذاكرات أعد الله لهج مغفرة وأجرا عظيما يه (الأحزاب: 8). . فكا 
تقرير الآية القرانية المساوراة بالنص لظا الجواب الإلهى عما تخلق فى الواقع من 
مشاعر صنعتها المظالم التى عانت منها المرأة: أكثر من الرجل » فى حقب طويلة :من 
التاريخم . 

# وفى توجمة ابن الأآثير ب لأسد الغابة) للصحابية الحليله . . لشطيبة؛ 
المجاهدة المقائلة : أسنماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية [5 هب ٠585م24‏ نقرأ 
كذلك أنها قد أنت إلى التبى؛ صصلى الله عليه وسلم؛ وهو جالس إلى أصحابه. 
تعلن أنها إنما جاءت متحدثة جاسم غيرها من النساء: اللاتى اجتمعت أراؤهن علي 
بسار الب فى الاعي باليفان أل واو يب , أنث النبى 
520059 00 1 اللعيفية انعية 3 1 له 
وسلم. منطقها. حتى لشد التفت إلى أصحاية وفال : #أسمعتم مَمَاثة افر أة جسن 
سؤالاً عن دينها من هذده؟ 

قالوا: لإا يا رسول الله 

قالء صلى الله عليه وسلم : اتلصرفى يا أسهاء:؛ وأعلميى عن وراءك من 
النساء  ...‏ 0 

وحلدثها عن مساواة الإسلام بين المرأة والرجل فى الأجرء وعن مثوية امراف إذا 
هي تهضت با فى أهل له. غما أنجز الرجال من الصالحات؛ لتكامل العمملين 
واتغاقهماقى إقامة قواعد العمران. وعند ذلك #الصرفت أببماء وهى تيلل وتكبر 
استيشار! يما قال لها رسول الله ؛ صلى الله علية.وصتى"! . 


بوإذا كانت فلسغة المنهج الإسلامى فى ايز قدرات المرأة عن الرجل قد ارتكزت 
؟ 2 ١‏ 


| ظ 


إلى شايز طبيعة الأنوئة عن طبيعة النتورة. فإن الرسالة الخائمة قد تر كت افاق اليائين 
الى تستطيع المرأة إجادة أعمالها لتطور ما لديها من طإقات وقدرات» ترقت هه 
الآأفاق مفترحة؛ منبهة؛ ققطء. على ضمرء ورة الانساق بين الطبيعة وما تؤمل له من 
أعمال» استهدانًا للحفاظ على فلسفة «التكاهل ' بين المرأة والرجل . وائقاء قط 
«الندية؟ المنافى لحكمة الله من لق الإنسان ذكر! وأننى . 

فالعيمطاحة أطئة ينك ورققة تدك عقر ل اسقم الى ب سرلى] للفليه 
وسلمء فى نسوة تبايغه»٠فقال‏ لنا:.فيما استطعتن وأطقتن»!1؟. فتطاق وآفاق التكليف 
والحقوق والواجبات. هى عا تستطيعه المرأة وتطيقه: ‏ باعتبارها أتثى : وقق أحكام 
الؤفان وأعراف اللكان. وما تنميه أو تحجمه لديها التربية من قدرات وإمكاتات ‏ 

ومن هنا كان حديتث الآية القرانية عن المساواة بينهما فى انتوق والواجبات ٠»‏ 
واعن الذرحة درجة القء ام التى تأهل الها الرجل. بكم رجو لد ؛ فى سيادين 
بعينها. . حديث الآية التتى تقنول :© ولهن مثل الْدى.عليهِن بالمعروق وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم بو (الشرة :ثم ؟ ؟). فالعرف_وهو متغير ومتطور_هو. 
معيار ميادين المساؤاء فى الأأعمال والوظائف الحياتية , . لكن تظل الدرجة ‏ درحة 
القوامة ‏ قائمة فى ميادين بعيتهاء لارتباطها ب االثابت؟ وهو لالرجونة» وةالائرته! 
التى تملير بين المرجل والمرأة» والتى ينعتكس قمايزها فى ميادين بذاتها . 

وإذا كانت درجة القوامة هين القيادة. التى تؤهل الرجولة الرجل لهافى ميادين 
بعيتهاء ظآ الرجال قرامون على النساء بما فل الله بعضهم:علئ بعض وبما أتفقوا من 
أموالهى ؛ 8 (المتساء 4). فإ الإسارام لم يعجرم المر أ من شيلمة الهو امية؛ العيادة. 
حيث تؤهلها لها أنوثتها. . فالراعي هو القائد_القوام ‏ الدائم القيام على قياذة 
سيدائه_ والحديث البوى يحدثنا عن صب المرأة في ميدان القوامة ؤال عايه 
والقيادة؛: فيقول الرسول. صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم منثول عن 
رعيته . فالأمير الى على الئاس راع عليهم . وهو سكول عبهم . 00 ع 
على أهل بيمدهء وهر مستول عنهم . والر أةراعية على بيت بعلها رولده. وشى 
مستولة عنهم* ألا فكلكم راج وكلكم مستول عن رعيعه. :578. 


3 ووام أي ماده 5 
)رياه البخارئ وملم واللاعام احم , 


اول 


وإذا كان المنهج الإسلامى قد تميز بهذا الوضوح.فى تقرير المساواة بين الرجل 
والمرأة؛ في الإنسائية؛ وفى العكالفء حقوقاوواجبات وحهابا وجزاءء وفى 
حصر التمايز با يقحضيه تيز الأنوثة عن الذكورة: وفى كل منهها امتياز لخنسه 
بحرص على الحفاظ عليه العقلاء ؟ لأنه قاعدة وسر تكاملهمكء المحقق لسعادتهما 
جنيعاء فإن وضوح هذا المرقف الإسلامى.قد ازداد عندما تسد فكرم هذا في 
التجرية اللإسالامية الأولى . و فلم يحل مجره فكر نظرى» وإعا قدا واقها يحياه 
الوسا لجو التماء.: 

* فبيعة العقبة . ؛ التي هى معقد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى قد شاركت 
فيها اهر أتان؟'؟. فكان للمرأة المسلمة نصيب فى «الولاية السيئاسية» منذ ذلك 
التاريخ , . ظ 

#* وفى بيعة الرضوان ‏ تحت الشجرة- والتى كانت على ١الخرب‏ والقمال»- 
شار كك الشماء:..: وشملهن - مغ الرجاف كنول الله بسبحائه وتعالى : 8 لفد 
وض الله عن مين اوفك قت الشجرة فعلم ما ف هم فأورل , السكينة 
عليهم وأثايهمبفتحا قرييا # (القيح ماع  .‏ إن الدين يبايعوئك إِنََّا يايعون الله يد 
ا ا اطغ 


فسيؤتيه أجرا تعظيما ب (الفتم : ٠١‏ 
*# وحديث التسساء الغازيات فى غزوات الإسلام الأولىء :والمقاتلات والمداويإت 
والمساعدات فى المعارك , . شائع فى منصادر السنة والسيرة والتاريخ!"*. 


(41همط: آم عمارة» بسيية بت تعب بن عمر وت من بلي مازق بن التجار؛ رأم متيع . أسماء بنت عبرو ين 
صديي بر نابي ء من يلى سواه ين تم بن تحب بن منلعة. انر : اين عبد المي (الشزر في اهيار 
المخازى و ا! لسي حي ل. قافي :د شوقى ضهد , طيعة القباهرة سئة 1455م 

ا 0 وأخرجه أبو داود مى حديث حشبرج بن زيادء. عن جدته آم أيه ما 
اخرع ابو عاوه_عين أنس بن سالك فيثك غروء التبى يأم سليم ونسبوة فس الأتصر يببقين الماء 
ويداوين اجر حي ء وقتال أم عمارة؛ لسببة نت كعبء ٠‏ يم أحد ويوم اليمافة. ٠‏ عظيم وتهير في 
مضادر اليرة والتاريخع. انظر ما كعيتاة عن دصورة المرأة في مدر الإسلام' تابنا (الإسللام 
والستقلرس. 774-133 , طبعة القاهرة دار الشوررى سنة. 1485م . 


١ك‎ 


# والتطبيق الإسلامى لوصايا القرآن بالأمومة. . ووصايا النبى يالتساء. . 
ولتحديد القران أن التنوع _فى الأنوثة والذكورة ‏ هو آية من آيات الله. به تتحقق 
السعادة المتمثلة فى ؛السكن* و«المودة! و«الرحمة؛ بين الزوج وزوجه ل ومن آياته أن 
خاق نكم من أنقسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لأيات لقوم يتشكرون © (الروم:1؟). وغيسد هذه المعائى القرآئية فى كثير من تماذج 
الواقم المعيش مند ذلك التاريخ . 

إندور خحديجة بنت خويلد (18 - “اق ه005 - 190م) فى حياة النبى 
ودعو ته ؛ ودور قائشة ارقق. م_ؤقفا 1175 -4لاام) في الدين والدنياء ودذزرر 
الحابيات اللاتى ملأت تراجمهن مجلدا فى تراجم أبن الأثير لصحابة رسول 
الله. صلى الله عليه وسلمء ودور أسماء بنت أبى بكر (71 ق. ها الال هاء /919 د 
- 557م) فى رحلة الوجرة هجرة النبى وأبى بكر وفى منزل زوجها الزبير بن 
العوام. وفى حقله؛ وفى رعاية فرس قتاله. ودورها فى معاركه اخربية وقروانه. 
وكذلك دورها فى جهاد واستشهاد ابنها عبد الله بن الربير وتصديها يو مئدذ شروت 
الحجاج بن يوسف الثقنى . إن دورها هذا_بل أدوارها_وهى فى شموخ المرأء 
المسلمة العابدة المقائلة العاملة. التى تزدان بالخشمة الإسلامية. فلا تكشف سرى 
الوجه والكفين: ولا تليس ما يشف ولا ما يفتن. إن هذه التماذج إن تر جم عن 
واقع جسد فكر الإسلام فى هذا الميدال . 

وإذا كنا لا ننكر ‏ بل نبرز - أن تاريخنا الاجتماعى قد سادت فى كثير من حقبه 
معالم اواقم؛ تذكّر للكثير من االمثلى " الى جاء بها الإسلام فى "العلاقة اطنامعة 

ب ميدن انو ال صما و لاسي الع افيا بال (0المعليد نا اتطالو اكنن هن 

اعبانيا ا هنا ادي عدياات ني القشيوه تقار | خسن ال ذا بي لاطي الوم فيه 

ويجعل ععريثها وتخرير شا واحدة من مهام الإسلاميين : إذا كنا لا تنكر ذلك دير 

روه وناب المع نداعي لاواناتنا نك ومشكر ان فى اليتفيون الناهج غنيم 
5 

رك حك 


الإسلامية فى فلسفة تحرير المرأة. وفى تمودج هذا التحر 


(1)كفحا هلدالقفية أنظ مانملاه من : ؟اقى الماذج عم اسان لبى ؟5؟4 بكحابيا [الغ و المكري ركم 
4ت 5 - 0-5 9 ل - - ف : - ب 8 


- 


ام حقيقة 17 صب ٠_1‏ 00 طمعة الشاه ة سنة أ كرة ام . 


1 
1 


فالمنهج الإسلامى؛ الى قام على مساواة الرجل والمرأة في الإنسانية وتكاملهما 
فى وظائف الحياة» بر فض مساواة اتمائا الأتداد». التى سادت الدعوة إليها فى 
إطار الحضمارة الغربية» وفى قكر وواقع التغريب ببلادنا الإسالامية. قبلا الرجل 
النوى سعده تساويه بالمرأق» كأنثىء ولا المرأة السوئة يسعدها مناواتها بالرجل . 
فى الرجؤلة! ومن هنا تميزت وتتسيؤه غى المنهج الإسلامى؛ فلسقة #التحرير 
الاسلامي للمرأة؛ بالانطلاق من الوسطية الدامغءة ‏ والممبيزة فى ذات الوقت - 
ينههاء اكَشْقْين متكاملين ومتساويين!؛ فمع التساوى فى الإتسائيةء تجمايز 
الطبيعة؛ عن حيث الأنوئة والدكورة: تمابز.وظيغة وذرجةء لا تمايز سيطرة واستيداد 
والخضوع! 

وإذا كانت فلسفة ١التجرير‏ !+ التئ اعتمدت ااتائل الندية» قد جعلت صورة المرأة 
اللمتحررة_فى المجتنعات التى طبقت تلك الفلسقة _ عى صورة: #المستر جله 
الأسبرظلية» أؤ «الغائية الروفانسية؛ أو #إعلان السلعة وسلعة الإعغلان الوأسمالية».. 
فإن منهج الإبسلام فى هذا المقام يقول لنا: نعم» لتحرير المرأة. لكن ليس هذا هو 


يودج التحرير !17 


(1؛ اتفعمسيز كثير من عقايا علافذ التنناء بالرجال» اتظر حاينا (التصرير الإستلامي, تلمرأة) طيعة دار 
التحروق ‏ وكتايتا إثببهات بوإحابات سول مكتانة الر اد في الأسلام) طبعة نهقة مضصر, وغيرها من 
اكتف واتيواسات ‏ 


1١25 


2 


الهرذ .. والطيضة.. والامة 


الإسلام: دين الجبماعة.. َىَ الأأحنة تلك عصيصة نبن اخصائص ا منهعم 
الإسلامى» وكون الأمة هى الجماعة الأساسية:. فى المنظور الإسلامى؛ لا يعنى 
الإجحاف بحقوق /الفردء: ولا الأتكار لرجود «الطبقة»- بالمعتى الاجتماعى ‏ فى 
إطار «الأمة»: وإغا غى العلاقات العى أقامعي! الوسطية الإسلامية الماصعة بين 
#الفرد1 و«الطبعة" والأمة» على .نحو مثميرُ وفريا. 
فالمسئولية» فى الإسلام؛ فى الكثير من التككاليف» فزقى الحساب ء الجراء عليها : 
مسئولية فردية» تقل الإسلام بها هذا الفرد من وضع الذويان الكامل فى إطار القبياة 
والعشيرة: لكن هذا الا نان الشرد. . هو مدتى بالحبلة. . اجتماغى بالطيع: 
يستحيل عليه أن ييحيا فررذا فى حدود الترعة الفردية . 
والتكاليف» في الإسلام: منها الفردى ‏ فروقضى العين ‏ ومتهها الاجتماعى ‏ 
فروض الكفاية وهى جميعا يتتظمها نسق واحد» هو نسق التكاليف الدينية. 
«والرباط بيئها محضوىء حتى ليستحيل على القرد يسيب من عدئيته واجتماعيته_ 
أن ينهض بشكاليغه الفردية فروض العين ‏ إذا أضاب الخلل النظام الاجتساعى , 
بتخلف الفروضى الاجتماعية. فإذا انعدم الأمن فى المجتمع أو عز فيه القوث؛ فأنى 
للعايد أن يعبد الله ويؤدى فرائقمه العيتة؟! لقد'مال اتفقهاء: إن صلاة القائف 
والجائع للاتصخع لأن المشبور فيها وهو شرط إقامتها_لا يبأتى إلا:بالأمن 
الاجحماضى وتوافر القوت! ولقد أصاب الإسام الغزائي عندما جد الضرورات 
الاجتماعية التى يستحيل بدون توافرها إقامة الدين» فقال: إن نظام الدين لا 
يلح إلا بنظام الدنيا ؛ فنظام الدين ؛ بالمعرفة والعيادةء لا توصل اليهما الا : 
بصحة البدنء وبقاء الحياة»؛ وسلامنة قدر الماجات. مر : التكسوةء والمسكنب 
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والأقوات. والأمنء خلا ينتظم الدين إلا بتحقيق هذه المهنات الضرورية؛ إن نظام 
الدنيا شرظ لنظام الدين. .2174 , ولذلك: كانت فروض الكفاية الاجتماعية ‏ 
فى المنهمم ‏ الإسلامى ‏ أكد بن فروض العين ب الفردية_للارئياط العفبوى بينهما 
فى النسق التكليفى الواحدء ولترئب التمتكن من أداء كثير من فروض العين على 
تحقيق كثير من فروضي الكفاية. . 

لكن نتمقيق الفروض الاجتماعية لا بغنى عن ضرورة الفروض العيتية؛ لأن 
مكانة الأنة والجنناعة فى التصعبور الإاسلامى لا تلغي:دور الفرد ومكاتتى. قالمسشولية 
والتكليف والتسات والمزاء فردى»ء ولا ترر رازرة وزي أرق -فى التكاليف 
الفردية لكن البلوى الاجتماعية إذا عمت طالت من لايد له فيها . . #الدلك دعانا 
الله إلى اتقاء الفتنة التى لا تصيب الذين ظلموا دون ميواهما ١!‏ وائقرا فشة لأ تضيبن 
الْذْين ظلموا مككير خاصة 4 (الأتغال: 8 ؟4. ان الثهو ضر بالمستوليات والتكاليف 
القردية هو السبيل إلى إقامة: التكاليف الاجتماعية . . كبما أن إقامة التكاليف 
الاجتماعية:هو الذى يهيى تلغرد الوقاء بحقوق تكاليقه العيتية. . وهذا الترابط 
بينهما هو التعبير عن ارتياط الفرد بالأمةٍ فى منهج الإسلام . 

وفى ضوء هذه المقيقة ثقرأ صياغتها عند الماوردنى 7547 4ه 91014 
ثرث ٠‏ ١م‏ عندما يقول: ". . واعلم أن تيساك حم الدنيا معتبر من وجهين - 

أولهما؛ ما ينتظم به أمون حملتها , : 

والثاني: ها يصلح به حال كل واحد من أهلها. - فهما مُبيئان لآ صبلاح لأحدهما 
إلا بصاحيه. لأن من:صلحت حاله؛ فع قساد الدنياء واختلال أمورهاء أن يعدم 
أن يتعببى إليه فنباذها. ويقدح فيه اتختلالهاء لأنه مها يستمد. ولها يستعد. ومن 
فسدت حجاله؛ مع صلاجح الدنيكء وانتظام أمورهاء لم يجد لصللاحهاللة ولا 
لاستقافتها أثراء لأن الإنسات دنيا تفسهء فليس يرى الصللاح إلا إذا صبلحت لهء 
,لا يجد الفساتد إلا إذا فسدت عليىه لأن تقفسه أشفي . وجاله أسر .:قصمار نظرء 
إلى مايخصه مصروقاء وفكره على ماايمسه موقرفا»!؟. 
(؟1المإورعى (لأدب الدسيا واتدين ) ع 118 ء طيعة القاهر ة سه 0197ام. 


١ كراج‎ 


قالفرد هؤ نقطة اليدة. وهوء يواسظة الأسرة والعشيرة؛ يعد بنة في كيان 
الآمةء ولا مكات للفردية المغالية فى المنهج الإسلامى ؛ لأن صلاخ اللبنة ميرقوف 
على كونها جرعا من اليتاء الكبير, 

والامة. في التضور الإسلامي . ليست مجر د جمم لكمى ا يساوى عدد الأقراد 
قيهاء وإغغا هى كيان جافغ . له حالة اكينية! جديدة» تقوق كيفيات وزقدرات أفرافها 
متفبرقين . . إنها كبا متميز ؛.له ما ليس للأفراد المجتائرين».إت الخيوط المتفرقة ليست 
الرى الذذى تحدثه عند الاجتماع؛ والأقراد المتفرقون يست لهم حصافة الرأى 
ورجاحة العقل وكياسة النظر التى تتآتى لهم بشورى الاجتماع. ولذلك لم يمشع. 
جوارٌ الغسلال على كل فرد من أقراد الأمقف أن تكون لهذه الآمة العصيمة عند 
ضلى الله عليه وشلم : إن الله وصدنى فى أمتى وأجارهم من ثلاث : لا يعمهم 
يسنك نا ولا يستأصلهم عدو. زلا يجمعهم على :ضلالة:17 , 5 

جد اله 

فلالاهة ؛ ا السام . مشام قريدء يعلو بها غن متجرد الجفع العددى ء التراكح 
«الكمي؟ لما لذى أقرادها وآحادها. . 

:ولشد أبصر الماوردى ‏ وهو يتحدث عن مذاهب. العم 2 «الشورى؟ة كيف.أن 
الحضارات انتى مالت كفشها لساب #الفرد» قند حلت #الشورق الغرذية!؛ بيئما 
حيدت الحشايات الثى مالت كعتها هياب المجموع اشورى اللاجتماع؟. . ثم 
أضاف الحديد الذي قيات به حضيارة الإسلام» وشوراء. عتدعا جمعت بين الأثتين 
-الفرد وللجموع_ققال : «إِن منهب الإبلام فى الشورى» هو الجمح بين اشبورق 
القر دع و#شورق الاجتماع» العحيث حون المضيادما ع تمتاج إلى الاجتهاد -إجماك 
الفكر واستشباط الأدلة. تكون شورى الانفراد» لأنها شورى الاجتهاد: : وحيث 
يكون المراد هو الكشف عن ثمرات الاجتهاد الفردى. فإن الااجتصاع وألن الجهه 
-شورى الاجتماع ‏ تكون هى السنيل القويم9””؟. . قللارتباط بين القرد والمشموع 
كان جمع الشبررى الإسلامية يبن بطى شوراهها جميعا. 
(41روام الباريمى _ 
(؟4 (أدب الدنيا والديا اس *55 . 
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وكما أن.ذار الإسلام تتألفف من أوطان وأقاليم يجفعها جامع الإسلام : العقيدة 
والشريعة والجمؤسارة. : فكذلك أمة الإسلام تألف من الشعوب والقبائل التى 
تعارفت بالإسلام وعليه» فغدت أمة الإسلام التى لا تمزق وحدتها العمايزات 
القومية والعرقية والبيئية: لأنها تمايزات الواقع ١‏ الذى لا يناقغسه الإيلام» وإنا 
يهذبه فياظمه فى نسي العقيدة الواحدة والحضارة المواحدة . 

ث نن 

وإذا كانت فكانة الشرد فى المنهج الإسلامى قد شبهدت بتميزها: المسئولية 
الفردية. والتكاليف الفردية. . وإذا كان القرآنُ الككريم قد أيرز ميكانة الأمة # إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (الأنبياء ١م‏ يران أخر جحت 
لمئاس ‏ لآل فبطبت 111 اده #وكذلك جعلناكم أممة وسطاك 
(البقرة: 20١48‏ . فإن منهج الإسلامى لا يتكر وجود #الطبقة» ولا التمايز الطبقى 
فى إطار الامة وفى داخلها. . فالتفاوت الأاجتماعى »؛ بنظر الإسلام حقيقة من 
حقائق الواقم. نابعة من تفاوت الحوافر والقدرات.والجهد المبدول وانذكاء الذى 
يستخرج الشمرات, . والإسلام لا يقغر على حقائق الواقم ولا يتجاهلها رلا 
يعاديهاء ولكنه يهذيها ويضبطها كى تظل فى إطار االمشروع'؛ ونطاق «العدل1- 
اذى لا يعنى المساواة التامة وإنما يعنى #التوارن؛ بين فرقاء متفاوتين . . . التوازن - 
الوسط_العدلء الذى ينكر الظلم» ويقعرب بالعغاوت إلى نحيث درجة التوازن 
ولحظة العدل» التى يوت فيها التفاوث مؤسسا على ماهو ضبرورى وصشر 3 
وطييعى من العوافل والأسباب . . ف والله 0 بعضكم على بعض فى الرزق هما 
الذين فصاو براذى رزْقَهِم علئ ما ملكت أيماتهم فهم:فيه سواء أفبدعصة الله 
يجحدو ن # (النحل :49/1 قإذا تأسس التقاوت والتمايز الإإججماعئ والاقتصادى 
على ماهو مشمروع من الأسباب. وإذا أحدث هذا التفاوت تمايز الأمه إلى طيقات 
اججماعية متسيزة. فإن الإسلام لا يرى في وجود الطيقات إخلالأ بالأمة؛ كرابطة 
جامعة لها فى منهيه المرتبة الخالية» ولككنه كما آقام علاقات العرابط بين الفرد وبين 
الأمة. كذللك يهذم مى حدوه التمان والتقاوت الطيقى ويقيظ جمرحه ويرسم 
أفاقه. على النحو الى يجعل غلاقات الطبقات اللاجتماعية فى لحظة التوازن 
و١‏ 
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ودرجته ومستواه . . . لأن هذا البوازن؛ الذى يجمع بروابط التتسائد. الطيقات 
المتعددة» هو العدل_الوسط ‏ فى منهج اللإسلام. . 
أما إذا العمل هذا التوازن الاجتماعى بين الطبقات فى أمة الإسلام؛ فإن اليوط 
الجامعة بين الطبفات تخلى مكانها لعواما, التناقفن والضراخ بين هذه الطيقات - 
ذلك اعى الاخرى بخديقة مر شوغية »روانم العقهاعىه لا يكره النبخ الاساذالى 
ولا يمستكره ولا يتجاهله ولا يقغؤ عليه. . لكنه يضم ؛ أيفباء لهذءا الصراع 
الضوابط . ويحدد له الغايات والآفاق , . فالهدف ميته هو العودة بالعلاقات الطغعية 
إلى درجة التوازن ولحظة العدل_الوسط . - وليس الهدف مله كما هو فى 
المتضارة الغربية ‏ أن بنغى قطب القطب الإخعر تماماء وأن تلغى طيقة الطبقة التقيضص 
كلية وتقتلعها من الوجود. ‏ فهذا المقهوم للصراع الطتتقى هو خضيصة غربية_لأن 
لهم مفهومهم الخاص لافاق حرية الطيقة قى التمايز والامتياز . . زهى آفاق قد لا 
تعرف الحدود! ‏ فالبر جوازية سعت إلى ثفِى الإقطاع . ,.واليروليشاريا سعت 
وتسعى إلى نفى البرجوازية . . . وها حنيث 'السولية الشيوعية؟ عن المجتمع 
اللاطبقيى إلا حديث عن الملجتممع اللى تتقرد فيه طيبقه واحدة ستطات الفخر 
واكم والمال, . لكتهم يكنشفون_وإن لم يعترفوا_أن التمايز الطيقى الطبيعى 
حقيقة موضوعية من حقائق التوازن الاجتماعي  .‏ أى العلل الاجتماعى - وضرورة 
من قبروراته. . . فما بوه اقتلاعًا للبرجوازيةء لم يكن أكثز عن استبدال الطرف 
الذى يتجمتم بامتيازاتها؛ فيد لأمن الملالك الرأسماليينء حل «الحرب؛ و« التكنوقراط! 
-أى الدولة؛ التى امتلكت سلطات الفكر والحتكم والمال بدلا من بالاكها 
السابقين. . تغيرت الأسماءء؛ وَلم تلغ الطبقية:قى المجتمع الذى ظنوه لا 
طيقيا! . . . حتى ليتحديون ع حاجة مبجتمعهم هذا إلى ثررة لإزالة مابه من 
تناقضات] .  .‏ 
لتكن الإسلام, الذى لا يقفز على الواقع ولا متجاهز حقائقه_ ومنها التمايز 
الطبقى النابع من التفاوت الاجتياعن الطبيعى ‏ يجاهد لإبقاء هذا التغاوت فى 
حدود الأسباب المشروعة؛ ويعمل على ألا تتجاوز أفاقه لحظة التوازد ؛ التى حى 
درجة العدل_ الوسط . . . .فإذا تجاوز هذه الآفاق؛ واخمل العوازن. حل الظلم 
الاجتماعى محل العدل الاجتماعى  ,‏ قلا حرج فى الإسلام أن يشهد المجتمع دقعا 
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طبقيا يل لقند رآه الإسلام سنة من سان الله فى المجتمعات . تقود الظائهرة. 
الاجتماعية فن درجة الخثل و حظة الطلم إلى ذ. رجة العوازت؛ ولحظة العدل بين 
العليقات - 9 ولولا دقع الله الثامن بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذر 
فضل على العالمين #. (البقرة اا «(أذن للدين يقاتلون بأثهم ظلمرا ون الله 
على نعرهم لقدير 59 الذين أخْرجُوا من ديارهم بير حق إلا أن ونوا با ل 
زولا دهع اله الئاس بعضهم يبعض لهمت صوامع وبيع ؤصلوات ومساجد يذذكر 
فيها اسم الله كنيرا ولينصرث الله من ينصره إن الله لقوى عزيز © (الحبج ٠05‏ 48. . 
#ومن أريد ماله بغير حق فقاتل فقئل فهو شهيد؛ 517... 

فهذا الدنع الاجتماعى_الذى هو سبة الله فى المجتمعات-_هؤ أداءٌ العودة 
بالعلاقات_إذا هسى خرجت ف دائرة التمايز المشروع والطبيعيى فى الرابطة اتأميعة 
إلى دائرة التناقضات العدائية والممؤقة لجامع الأمة وتضامئهها هو أداة العودة 
بإلعلاقات الطبقية من إطار الخلل والظلم إلى إطار التوازن والعدل . . لتظل الأمة 
هى الجامعة؛ حاملة رسالة الإسلام. العقيدة والشريعة والضارة. . ليست -كما 
فى الحشنارة الغربية ‏ الطيقة هي عحاملة الرسالة . . اليرجوازية ورسالتها ١الثييرالية‏ 
-الراسمالية»-. . والبروليتاريا ‏ ورسالتها #الشمولية ‏ الشيوعية!- . 

ثم . . إت هذا الموقف المتميز للمنهم الإسلامى من علاقة الطبقة ب الامةك هو 
الآخر.عؤسس على مقهوم مثميز معني #الطبقة! فى منهج الإسلام- . 

ناذا كالت «الطبقة؟ غى الشضريحة المتميزة اجتماعيا في إطار الشعب أو الأنة. , 
وإشا كان هذا التعصسريف لياهو ما يمك" الاتقاق عليه فى مختلف المذاهب 
والحضارات» فإن خخلاف المتهج الإسلافي فع المتاهج الشريية يأتى قى العامل. 
والمعيار الذى يمي هذه الشريحة فيجعلها طبقة اجتماعية متميزة عن غيرها من 
الطقات. ‏ . 

قمى المسضارة الغربية مد أن.الوضع المادى ‏ الاقتضادى _ هو الأساس الأول 
والمعيار الأعظم فى تمييز الطبقة اججماعيا_وفا نوع العمل فى ذللك المنهج إلا سبيل 


5 نه أه الج عذى  عي عد الله. بن سمال 0ك سوس حباقى الله عليه وسلمع‎ )١[ 
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لتتحديد مستوى هذا الوغسم الماذي والاقتصادى - فنا فى المنهيجم الاسلاعنى فإن 
معاير تمايز الطبقات متعددة ومتتوعة ؛ ولا تقش غنف العامل المادى وحدة؛ فنوم 
العمل ووظيفته فى المجتمع ومكانته.فى الهيئة الاجتماعية يثمر تميز الطبقة اجتماعيا 
- حتى مع غيية التساثل المادى والاقتصادى فاخلها ‏ لأن شرف العمل أو وضساعته ؛ 
وخطره أو ثانويقة» تثمر رباطا يصنع ويميز الظيقة اجتماعيا عن غيرها من الطبقات 
- وابن الغلاج الذى ينفلت من طيشة الفلاحرن قيصبح مهنيا طبيبا أو مهندسا أي 
عالما أو رجل دؤزلة أو.قائدا عسكريا_إنما يدخل فى طبقة اجتماعية جديدة» ميزه 
اجتماعياء حتى ولو لم يتتجاوز ماديا المستوى الاقتصادى الذى يوجه عليه أبوه 
الفللاح . . وحتى مع بقنائه عفيوا فى أسرة فلاحية. . قليسي بالعامل المادى 
والاقتصادي وحده تتمايز الطبقات . . كما أن هذا التمايز ‏ لآنه فى إطار التامعة 
الأعظى _بجامعة الأمة لا يعرف الفواصل الحادة.: على النسو الذي عرفته الحضازة 
الغربية.فى العلاقات ما بن الظيقات . 
تلبذ خنع نت 

هسكذًا أقام المنهسج الإسلامى ويقيم العلاقه بين الفرد والطبقة . . وبين الطبفات- 
فى إطار الأمة؛ على الحو الذى يضق فبه الكل 'ذاته ورسالته. عندها يكون التوازن 
والعدل ‏ الوسط -هؤ ميدان الاجتماع والالعقاء. . فإذا اختل الأمرء كان الدفع 
الاجتماعيى والحهان؛ لاعادة العلاقات إلى صحتهاء وتقى عنوامل المرضر و جراثيمه 
متها .. ولبس لينفى طرف من الأطراق الطرق الآشرء حانا بالانفراه 


ا - 


والاستغناء, ‏ إن الاجحماع والاشترالك_الآمة العأليف ‏ التسائد بين الفرقاء 


المتميزين هو العدل ., . أما الاتفراد_هن الغرد أؤ من الطبقة ‏ فى السلطة السئاسية 
أو بسلطاث المال. فهو عين الظلم وذات الطغياك ‏ . .وصدق الله العظيم حين يقول 

ف كلذ إن الإنسان ليطغئ ( ) أن رآه استغبئ هد! (العلق: 3 497 . 
إن عناك هذا أذنى للعدلء لإ يد أن يتوقر للفرذ: هو الانصاف فى القااعن 
والمكم, . والأنصاق فى أمور المعاش . . وفى كتتاب عمر بن الطاب حول 
القضاء ‏ إلى أبى موسي الأشعرىء يقول: 8 . , ويحسب المسلم الشبعيف من 
1١17‏ 





العدل أن ينتصف فى : الحكمء والقسم. .2!1.. هذاهر الحد الأدنى من العدل 
للم دا : لضع ١.‏ فى منهعع الل سللام . 


وفى العهد اذى كتبه الإمام على بن أبى طالب إلى واليه على مر الأشتر 
التتعي ١‏ خذيظ يهن لجار الى والر امن ع يوا قاقر 7110 رفن ران 
الدولة الإسلامية حيال هذا الواقع العلبقى» وعن السبيل لابقاء العلاقات الطبغية فى 
درجة الترازن ولحظة العدل. . يقول الامام على تواليه: «. . واعلم أن الرعية 
طبقات . لا يصلح بعضها إلا ببعض ؛ ولا غنى ببعضها عن بعض ؛ فمثها: جنود 
اللف وفكيةة لاني لا اللناضةاه. وها :ا لفن ف الفاو لم ودين عينا له لا شنا ند 
والرفق, ومنها: أهل الجزية والخخراج. من أهل الذمة ومسلمة الئاس . ومنها : 
التجار, وأهل الضتاغات»: و منها: العطيقية السقلى . من دوي إلخاجةه والمكنة_ (ذأى 
العاجزرون 0 555 والتسصصيل)- 6 قالجتود لصيو ل الرعمة ١‏ وسبا الأمن 
ثم لا قوام للجتود إلا مما يخرج الله لهم مر' المخراج . . ثم لا قوام لهذين الصنفين الا 
بالصنف الثالث من العفماة والعمال والكتاب , . ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار 
وكوف اعفادم .7 

فالمطلوب. لتحقيىق العدليء ليس السراع الذى تنفى فيه طيقة بقية الطبقات.. 
بزعم أن العدل مرهون بالمجتمع اللاطيقى . . وإئما العبدل المطلوب سبيله إقامة 
التوازن بن !١‏ ْ لطبعات التى تعد وظلائفها ضم ورات اجحماغية فى للممجتمع ثمرات 
فين التعنية إلماذي والفكري : والكسب الحافظ على المجتهع تلء نك وحرثته 
ومنعته. . لَأن هذه الطليقات ‏ كما يمول الامام ملي : الا صلم بعضمها إلا 
ببعض. »١‏ ولا غنى ب ل - شن يعض" . 

ولعل هذا التسائد الطب : والارتماي الذى نا غنى عنه بين الطبقات : ؛ لعلة أن 
يكو دن العمعت الأدق تقول اللهء سيساتة وتعانى ا تحن لسمنا بينهم معيشتهم فى 
(1 رثك بيخ العم حرفا مر 5 


(7) جدي بالذكر أننا نحي ب «الطهةه الشعه و الثم يمحد الاستماعية اللتسيز : بطبيعة عملها د بتسرات كسيهاء 
ومن ثم بر كزها الاجتبصي تمي إصار عي وهذااشيرم ل 1الحيتة؟ه لجر -- مشعوعها فى الماك 3 
الإأحتماضي الغ ني_ه؛ كما ست اسار تنا 


'/ 5 نيج اليالاشة) عى 759 5 صبعة تار لسعم المدعرة . 
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لت ا د ل 
ربك خير مُمَا يجمعون »4 (الو خرف : 8  .‏ قالتمايز والتفاوت الطبقى ‏ والمحدد 
بلقو نك هين نو ويهان| تعر لفق و الناييي لانم اديه الانك وال رشان 
وأن تكون كل طبقة هر للأخرى مرفق وسند وقهماة. , وليس المراد باخرة 
اانه ه21 13 دو التي عي اقنيم: الظلم الى تتزم الله عن شعشه وعن أ اشحه 
للناس ‏ فالطمعة وظواعر 8 دوقو اها قد سخ ها الله لالإنسات يرتشي 0 
عنمان الأرق توما .و كذللت الحمابة الطب .كرو رة لإعنانة وا رتاف 
عندما تكون العلاقات الطيقية فى لطظة الحوازل ودرجة العدال ؛ 0 
بأدار نها الاجتماعي . كالقريقء وكالحسد الواهدء اللي و إن يكون من أعشساء 
تساي ة ١‏ إلا أن العللاقات والروابط المحيحة بين اعقائه المد 3ه ضف لذن عدو 
الحوافز وإثارة الهمم- أداء موحدا سد واحد . حتى إذا اشتكى منه عقو تداعى له 
بارال عضناء السو , اللنى !. 

ولأن هذه هى افلسعة الإسلام الاجتماغيةا. وجدنا القراآن ال> لكريم يجعل "المال/ 
مال الله سحاله زتعاني: في نات الوقت الدى يجعله مال الثاس ١‏ بحكم 
خوديم جام اند ؛ قلعد قال ععالقه روواعه غخلشائهة كمه ذ وأتففرا مما جعلكم 
5 ن فيه » (العديد : 419 . مجعزل ملكية الرقبة. . الملكية الحعيقيه أه 
سيحانه , . وجعل للإنسان فيه ملكية المتقعه. . الملكبة الجازية . . المحققة لمقاصد 
الاستخلاف فى هذه الأموال؛ وذلك حتى ينفتح الباب. ذائما وأبداء أمام حركة 
للد جياض (الضار العدل الاجتماعى كى يعيدوا أوضاع الامتلاك 
0 دفي اللأموال إلى درحة الثوازن و لحظة العدل» التى تنفى 

خلل والظلم. وتحفق مقاصد الاستخلاف . . فإذا غدا المال (دولة بين الأغنياء) 
حجاز؛ بل وجب إعادة التوازن بين الفرقاء ؛ بتأسيب التفاوت بيئهم على المشروع من 
الأسباتب والملال مر إلثهرات . 


وفى تطاق المسحشلفين وحدنا ال رأن الكريم يضيشه مصطلح '«لماي 00 لى ممع 
(الجمع! فى سيع رأربعين كرا كم )اج امر لتم انووزتى هشر الله ل اسه 
ايات ‏ (ماله) (ماليه) _. قلا يتغره جاب دون الاخر بحن الاستخللاف ‏ 

ولعل فى تأمل الآية الكريمة التى تشرع لنوع العلاقة بين المستخلف في المال 
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وبين الله؛ الذى استخلفهء ثم بينه وبين أصحاب الحقوق فى هذا المال وهى علاقة 
الواسطةٍ والسبب بين الواهب.ويين أصحاب الحقوق. لعل فى تأمل الآية التى تشرع 
ذلك فتقول : «وأتؤهم من مال الله اذى نام - [التور : 77) ما يجسد هذا 
أصحاب الحقوق . . فالخائز #واسطةةء والميازة وظيفة اجتماعية واقتصادية لضلحة 
المجموع . 
الحبارث : و #الإقطاعغ» الذى أقطعه إياه رسول الله: صلى الله عليه وسلمء لقيدٍ سأل 
بلال الرسول أن يقطعه أرضا ؤاسعة» قأقطعها له_ؤكان ذلك سبيلا لإحناء الأرضص 
الواث أو راع الآرض التى لا صاحب لها لكن بلالاً حبجز هله الأرض؛ دوذ 
إخلالاً بالتوازن والعدل الذى يجب أن يحكم علاقات الملكية.والحيازة فى الأعوال. 
كى لا تكون دوثة بي الأغنياء» يحوزون أكثر بما يطيقون ويحتاجون؛» بيثما لا يجد 
الأخرون ما يستاجون. . فأراد عمر العودة بهذه العلاقة_بين بلال والأر فى من 
درجة الخال والظلم إلى درنجة التوازن والعدل؛ وذلك بأن تقعصر حيازته على ما 
بطيق زراعته. وأن يعطى الزائد لمن بحييه ويسكهرة. ‏ ولا جادل بلال فى ذلك» 
قسره عليه عمر ١‏ بل وسن قائونا ينظم أمر هذه الإقطاعات » ويفسمن إعادة العلاقة 
بالأموال_إذا هى الت _عن درجة الظلم والخلل إلى درجة العدل والائزان. . 

لتتأمل صمنيع عمر هذا من خلال كلمات الخوار الذى دار صنيفا بيته وبين يلاف 
ابن الحتارث: 4 والذى بدأه مر 4 ققال لملال : 

- إنلك استقطعت دسول الل 0 تتطمهالك . . وإ رسول 
-أجل! .. 
-قانظر عاقويت عليه فامسكه . ززمالم تقدر عليه فادقعه إلينا تقسيمه بين 


 نيمليسملا‎ 
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ل لإ فل ١‏ هلاشىء أقطعنيه وسو ل الله , : 


- إف رسول الله لم يقطعك لتستعضرؤغن الناس» و إئها أقظطعك لتعبمل » فحز عنتها 
ما قرت علي :عجايتة» ورد البائر: . 


- الأ أفعل : 

وائل لتقعتر: .. 
ااا امن يا 3 اريسي بس ابد لنب ونا اميه 

57 أسام تبي غلا انر الإسلام فى استكللاف الئاس .قن الأمراك 
عن الله اوساو يي ب بوايدن ريعي "وجو يدي 0 
سو بايذ ين ا عند خيظة العواذث والعدل ل قاذ ليب 
الخلر والقلع د تناك امتهم الو امن دادم الملافات_ كسما ع ورا عياب سس 
اللمارت_إلى هوهة التوائرن والعدل : ٠‏ فقو أب تلخ حنازة بلال لاثار في إلشاء كاملا 
وإتمابوقاف بها عند حيزه التولئرن والغدل. . ١ل‏ مها ماقدرت على غفايته» رذ 
النامى العا هه بين السلمين ا ١‏ ؛ 

هنا تسا وتمخ الغلاقات بين الشود: . والطبقة ١‏ : والأمة 1 وتظل الوسطية: 
الأسالابية الجامينة المعيلى اللا ب ند عذة العتؤقابج ؛ وتغممن لها المقاءفى درخة 
النواوّث ولطه .العبلوء وصينة: رسوان الله » صلى الله مليية وعسايم.. الايقيرلة:: 
«الوسط 1 العدل .. جسطتاكو أمةونطلةة؟ *,. 


ل | 


3 مح بجت اقم .لا لجر اس جين “#5 ولبعة الاجر عسنة 4ه وأبو عنيبك القانيم بن سلام لتستالب. 
الأحوال) م لح 14 ليسة اللفاهرة سهة 1344م 
(كووك اللزيام أسرمف . 


١ 





الوجلئية.. والقومية.. واتجامجة الإسالامية 


الإسلام هو.فكرية الآمة ‏ ااأيريو لوجيتها! .. .. إيها جامعة عقيدتها ولبريبتها 
ويجخسارتها»: رسكيو السيد ار عواا را ا لير . تشهر الرابطة 
الأم: ول الأتنماء الأول نوائو لزاه الى لآ يليو عليه استيوأه. . 

وإذا كثالت الثبوة والرسالة والوجي _أنى الإسيلام_بعى التن ميزت اللبى: تجبلى 
الله علينهء. سلجن و الدكر الأخرين عات مو الثم وتصسرته «الاعنك إليىء 2 تعذاةكن 
أله تؤبيقه ؛. جميعها! تعنى الموالاةوالاتماغ إلى هذا الإبلام الذي بلغ الرسول, 
ل ٠‏ فشي قبييوت. شلينه الجشنيقة ؛ جش يق انتماهء اسل إلى ادم 
رلته لهام تفهنم: شجليى معني الأية الكريصة. 4# النهى ولق لق بالمؤمنين م اتفستهم وأزواجيه 
أمهاتهم... وبحي ة) فالملحرن» بالإسلامء همأل العبي وأعلء لأنهم 
آل الإبيلام ير أفلة.... رابيلة لامي ري 9 زالأعراق والأقوال 
والأوطات , ٠‏ الخ د لقند جبظنا الرأق لكريم عن المحي الإلبى لمصطلس «اللاهل 1 
عيدهنا عروضى لقتصة توح مع إيته اللذى عنضبى . «إبونادئ بوج ريه فقال زب إن ابي 

عن أهلي وذ وعدله الح وأنت أحكم الحاكمين (:قآلنبا ترح | نه يس من أغلاك 
ند عمل غير جنالح قلا فسسالن ما فيس للك به.علم إلى أبظك أن تكو من الجاجلين / 
رهم :2" 00 

وق ضور مله الحقيقةانفهم معت الآنة التقريسة .ب قل إن “كان آباكم وأبناق كم 
وإنخرالكم رأزؤاجكم وعنشيرنكم وأموال افر فعَمبوها وتجارة تختون كسبادها 
وصبساكن ترضونها أخب إلمكلم فن الله ورسوله اوجهاد فى سييلة فعر بضو ا جشن يأتى 
الله بأمره وَاللّه لا يهبدق الْقوم الفاستقين © (العزية! 2 65.. 
ل 


55 ااا لصتت 





وفى شبوء هذا المعنى تتر! قول رسول الله ضلى اللهعليه وسلم: «لايؤمن. 
أحدكم حص أكرف أحب إليدمن نفسه.. 3ن وق أ جواب زسول اللفة قلى 
الله عليم و سلب. على غبؤال العمسحايى"أبو رين العقيلى : دما أل :: 

يا رسيو الله؛ فنا الأزماك؟ 

ا ل 0 ل ا شريك 0 ليا ودف + فجييدا عمل اوونبولة. 

شرك بالليه: 50 بيدالا اده عبيي 08 
دول الإيميان فى قليك كنا وجل الماء للظمات.فى اليوم القائظ :27 . 

ذللك اهو يفاغ بجامعة الإسلام في تطرييد + .وتاك هي درحجة. مياه ابلُسلم قد 
علق اللبافجعة إنها اأطنائيةة: الدع :أل نكما ؛الأو» يدالو لاء الذي + يبعسايش 
النقيض . : 

0 1 
غير الاببللام وجامنتعة؟ .. . جعنى هل كوون الولاء للإسلام والانتساء إليه هي الآولن: 
والاعلى يقتقبي أنه يكرشهنا ابولاء والاشماء هو الوحيد فى خياة الانيات.المسلم 
والمقاعات المسطسة؟؟ . . حقي.و لو لم سباقض هله الولاعات.والانياءات مع 
الو 008 زالإنتماء عه - 
إلا ول الإنسان ا زالاشوم و م من الرموة لي مهيا ا 
ولا'مخيم وإليها ينحفوت ارين اولان الإتسان باوبالا + 

وتسن لميتقد أله الإسبلام_ وهو :خين. الظن- فرت الله الفني 'فطر الثان عليها 3 
ديل قلق اذيك ابن القَسَم# (الروم ' "جنا له من شتميؤل لننيا الغاسن 
وأخراهيء .هو دين تتعامل مع «الوائع ".قلا ينتجاهلف ولا يققر عليف وإغايهالية. 


(1)ييا ليشار زلود النشازي وان ماجوع العام أحد . 
49)زواةةالتساتي واين ماه والإهام لحمند 
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ويد صياغت: على تجو دائم حتى تظل الشريغة فى المعياد الى ينحكم جركة هنا 
الواقع وتطوره فى دثبا المسلحين.. والإسلام إثا يتسامل مع «الراقع»من جلال. 
«الإنهاتة» الى لا يستطيع أن سياف الواقم عامل شغه إلا إذا لقاع زيته ؤبيئه: 
شقانت نجتعددة . بل و تتقدة عن العللاقات » ته يني زيكره» وباج ويرققض. 
ونيم ويهابجر + ويشتمى وتعيول . إلى أخمن العائم النشابك والعقيد الى يمثل 
تقاهل التففس الو نسنادية ع الواقنع الذي تنش .فيه . . 
وإذانجن اجتكمنا إلى الفطرة التى فظر الله النفين الإنسائية عليهاء قبتي هذا 
الإنسبان بوذلك قايق» مثوايت.حياقه» عبر الراك وللافات والمضارات 
والستقهاتت ينتم تناضصة اأأجلة الأقبربين وويجة تحصن من الحني بوالولاء 
والامثماة.. + مع معجيظه ب الأقرب ه الذى عو و ضناء دك يات نشايه ركو يية. 
ترجه خاضية. من المسبءو الولا؟ والأعتصام: أن اللغة التى يتحدث وشرأ بها هنل 
انان تتيخ. لع مغ نن يكنا نكوتشيها افدستوجن اناهن أتتالوا حم قن العنادات. 
والتقاليد والأغراف ؛ بوقى الاتضهار فى بوتقة الثقنافةبوالترات المكتوبين والمنظوقي 
بهلم اللهف, . إذك. بفنسن بززاء آلوا ومسعويات من «الرميوزة الى يمتحبها 
اانه يعار ته" السوية: ألو انا مجن انلام 3 الأنت سام فيل قن الي لل كلك نا 
يتعارضن وبناقعن قم جقيقة أن الول الأول والاثتماء الأووي. بالبسبة للمسلي غير 
الاسام وجامجية :1 ١‏ . 
وتقبيد! , #الإسلام هر جاشعتا الأولى. . لكنة ليبى الجانيمةالوحيلة. . تخت 
مظلة الإشسلام وشى أبحضسان بسيطه يجفل الواقع الإمبالاين برهورة عديدة يمنسها 
الإقمان اسلو عقادي: ودر جات من الو لأء و الأسطه, , والعحايش بين ولاه المسلم 
لإمبلاة وبين ولاه لأهلة وعشيرةه وشيعية وقترمف أمر جائر وفيين ء بل ب حقيقة 
د اعية #باتببة » .و لكيه مشروط بالقاء. التملرضن والتاقضي بين عضامين هله الرموز 
من دوائي البزلأه عر جاه الاتهادويين المفنسوت الأعم واللأشملالإلهى الث 
يعتنه رتباظ الإإسلام والجاسجية يإلسيبة لكل امن فاق بهذا الدين . .. أي أنه كبرو 
ياتمياق ذوائر الأزئماء الجزئية.مع إطار الاتتماء الأول والأفظء الأشمل -الإسلام.. 
التسناق الليبابت المبرية ةر فى البماء الواحد والمكصسل .“حون تافز أي تناقشن أو تاد .. 
الراكل 








# قلا المستلم (زالهيه» إِذا كانت المعايير الإسلامينة هي اللداكسة له والقاضية 
فيه > كان لبتة من ليباث إلولاء الأعظم للؤسللام ... 


# حب المتانج لووطته_بالمعثي الإقليمين. الى هو جرء من الواقع المعيش. 131 
خكامته شريقة الإسلام» الى تدعو هفًا المواظن المسلنم إلى أن. ييخصل الأشومين - 
معروفه إلى أن يرثقى يعمزان محيطهء عقيقًا لرساليه كقليفة عن الله فى هذا 
المحيط.... . إلى أن بجاعد للحهاية بيقسةسلذا الكثر الإسلامى الذني يقيم فيه: : . إذا 
اكيت السييعة الإسلدم جب المواطي البلم لوطه الإقلبنيى واتناء: لي 0085 
مصاطه الشتروعر كان ذللق أيضماء ابن من تنثات الولااه الأعظم والأشمل لجامعة 
االإأسلام. . 

ففبوإذا جمعت اللغة_عمامتل مر وغاء للفكز والكوين النفسى وجا تعنى مر 
أداة للمخاطب بوالتفاعل وحقيق المشماركة والاإتساق الوم إذا جمعت اللغة بين 
الإتسيان المسلم وبين قوعه على الولاء والانتجاء مهام نضاليئةفيها تدهة الإسلام 
وأهله » ويه شترت المبلم المنطلق من دائرة #الوطن 1 وعبير «الدائزة القوسيةة - 
يقترانب ف الانماء اللأسافى الأأعنم والتامننة :الأسلامية الاشعمل ٠ ٠‏ ققحن ولا شك 
بإذاء 1 شمن الاتشمام القبومى جو الأخخر لبية فى الميتاة الأعتظبي الذي تتمثل فيه سيافعة 

دن !تعد برفوز الولاغ والانعماء ‏ غواق آله جسعيقة من ستقنائق الواقع اللإنستاتى - 
لاتعار قن و لانتاقض بتدوبين حقيقة أن الو لاع الأول والانماء الأعلى للانسان 
المسلم إغماهو إلى جافعة الإسلامء طاذاكاتت عضاسين عله الرسو زمتسقةمم 
الخيوط الجبامعة لرابظة الإتدماء الإبسالاهين. , وظالما كات هله الولاءانت الأذثى 
نواعت للجهاد اللا لاتقل عبوةفرسانه عن الغناية الم والهدف الأسمى! أن 
وان جافيجة الإسلاغ هنى السياج :الذي يحنعضيين كل دوائر ورهوزز البلا والانتمباء. 
الصغرن وابزئية وللرحلية فى أ'تثيا المسيليم وعالم الزسبمء وَأ يكو هله الدوائر 
الضعري ورجانت هلم ترقي باطتيناد. اللاي إلنى الغاية الكسرى: عد الإسلام. 
وه تجلية أبع واشتقللال ذرارف واتحديب شسابهاءيا تع قننة اللأشلامية المشي اه 

لقبجلهتا رول اللهء مدلن اللوعليه ومبلم؟ لامر بين لاحبب البوقين! وين 
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تخولهذا الحتب إلى التقبضن المعواق للانعماة الأعظم لرسالة الإغبلاخوجاعته. . . 
لقد أحب فككة كلصوظن ركم شرك أغلياء وامسطهادهم الدهوة إلى جب الحصياز- 
حض لقد عباطبها لحظة خراقه لها عند المجرة» فقال: دإنك أحب رض الله إلى 
يجاودف ضلى الله غليه وسلم.» بالمديية» حبى تقبد كات يدعو ويه-آأن يحيب إليه 
المدينة حيداكة. | قبشول فى دعاله : (اللهم حب إلنا المديية قصبنادلكة أن 
6 3 ورد لاث: ست ايخ أو يعادل هذا المحتب. ناشين ٠.‏ كماكات بدغو الذ ب 
يهينجون ذكريات هكة فى قلية أن بتؤققواء حنى التق القلويب! قلا يزيد حزتها! . . .+ 
والاتساء الأعظم للإسلام » بل بوورظف حيه نلك طاقة تمرك الشوق لقعم الإشتلام 
إياها. ١‏ كان حبن الموظن_ حتى عق فنشرك الأقبل_حجلقة فى بيلسلة الاتتميار 
لجامعة الإمبلام1. , وغير تحافية دلالات تلب وجهد: صل اللدعليه وسلم» في 
السماء؛ ذاعيا ومتمنيا أ سول القيلة إلى فكةء حش يل أَف وعل: أعنلها ع لين 
الم أفواعجا!. . 

الإسلام لا يعارضه» قحنياء إغا لأنه حلقة ف ملساتفت وعظوة على طريق 
جاصغجه التثيرى؛ ولب فى بنائه الأعظم.. قلقد تهى رسبول اللدء ملي الله عليه 
وسلمء عن عصبة الخاملية. الممزقة للشتمل »و المؤسعة على العرق زالدى والتى 
2 92 امهو العاددل وير الرادلن الاجدمناص هانغ مقنيضاء تقال : «وعبزها:فأنها 
متعنة» .577‏ .. بل علمنا آلترابظة القوم إنماينجب أن تتاسيين على الاير #المتتارة: 
إنسيائنا+ وليين على المعابين التن ل يدرغيها للإتسان + فالللتة.والشقافةجن معبار 
رابطة القوم وجامعتهاء ويها ضار بلال اخيش وسضهرب الروهي وسلمنان المفارضى 
الرسول للك غنيما لظب ققال؛ «أيها الناس.. إن الرب وابحد؛ والأبب ولحيد . 


نقة 





وليست الغربية بأحصدكم نن أن ولا أمء وإثا هى :اللسات:؛ خمن تلب العرينة هق 
عربى »7 , بوعيدهنا بأل الصحابى زائلةبخ الأفنقم زمنول اللت: صلى الله عليه 
0 :عن مقف الاسبلام من جب الإيسان:قومة؟. . فعبل ببسل ذلك فين 
عمييية الجاهاية التى تمي عنها الإسلام كات ييز :الرسوكدبين ألوان الانب للقوم 

7 المشتهرد . عطمون الجب والولام. . فلقد سأله وائلة 
قاجات الوسوكة/ 7 الو مصيبية أن ينفر الوخل قوينه غلى 
الغذله »57 , ِ 





03 3خ فد 

إن هذا النت الى يمصحه الإثتعان لقومهه إذامنا تأسس على الاين والشامين 
الغاذلة + فناتيقى التداقضر بيه ؤأثيرا فتساتمي الإسلام وروائطه وزقيهه وعسيادة2 هق 
رابظة اتتماء شرية مواقعية: بل وفظطرغ إنساتية » لا تجاهلها الأسلاة:: ولا تراهنا 
أ 3 يها يلل إِنْه. يستثمر طلقاتها وإمكاناتها فى إقامة ذولته توخي أفقه وتطبيق 
شريعيه: ١‏ . ومن نا لسعطيع أن تقوك: إت #«العصيية الشرمية؟ بهذا الممنى ؛ الى 
أ 0 اخ الفتكر الأعنلامي وغاياته_عى لوث من علاقايث ١الو‏ افع الإتعباني ا 
بوأسلية «الإلتكاياث اليثيرية» ؛ على الإسلاميين أنبيوظفوها خدمة فتكرية الإهلام 
بووحدة آبعة وجامخة حيارب لا آن تدرو فلاقبها وأسلجتهاء فقبلاعين أن يهدروا 
الوفت والجهد فى الصمراع: يك بهش الطافات والايقاناتب؟1 . . 

ناذا كانتيهنه القضيةٌ ‏ قَقية العلاقة بين ١العفسية‏ القوهِية' ‏ كدائرة أنتماء 
خاضة لصن #طنامسة الأساحعية!ب كسمياس الالتماء الأول والاعم لأعة الإإسبلام- 
فى :واه ندةعتن القكمانا الى أثازعت وتغيو الجدل الفتكري والسراج السياستى بين 
«الابيلافيين! وبين عامة #القؤهيين». فنىتواقعنا الفكرى والهياسي ..: فإنها احرج 
عا 216 فى ببك! المقبام مام 206 56 البحدة ري نويات المنهجج اللإسلاغيى إلى 
الضصبط والشمحديد ‏ وأيضصا التذكير لعلد من الماهيم» وبعدة من محقالق بوؤقائغ 
التاريخ.. . 
3 هلي تاريخ ابن حعاقر) جياه ضر 1؟ .. طيعة افش . 
9 رارج متانجم و لمكم أحسد . 














#بإق شسميول الإإسلام» الدين لكل شسون الدنياء لا يعتى الإلغاء وال اهل 
شبون الديا علي وإفاعق مطهاع عاب نز كم ها مباؤتة زتوظطقنها خيية 
مقاصده في ابلنيا:والعمرايْد . 

دإن كوت الإسالام دين اللماعة ورسالة الأآمة ؛. يعت المجامي ولا اللإلشناء 
لذاثية القرد أى الأسوة أو القبيلة أو العشيزة أل الشحب:. و إنقار نا ليله الكتيانات 
اللرقية وإلداتعلبة من تختصوعنيات :ايز ان ؛ اما يعجى برظ ساكل مله الوجدات 
لحن إطار الينام الأعم والأشبول يناع اللأمةاو الجماقةء اكلينات برضقة قشل فيه البسيان 
الو اد لمر صبوز وين . 

وكذلك .مال أمنة الإسلام الواجدة» المؤسصة علي معيار الأععقاد الإسلافتى 
الو اسن ':: كذنك هن اليا ع الات ارسي » لبثانث الشعوب #التبائل.. . :قإذا 
آكنانت تغبيافين هلم الانتماءات المزئيةء وتوجيات أصبجابها متسقة مع القاكرية 
الاإسااضيةء موظئة لبباء وجل دنه :وقفيق وها وعزتها : » غإئها تصعيم:طاقاتت 
إمتلامية#شاعلة لملحة الهدف. ايا لاض العناتم 2 

© إن #العصتينة» مصطل تييح السمغة للدى الإسلاميين!.. ‏ هنذا وافع كبري 
بدقونا إلى بقث مضمؤلةقن فو فعايى الإسبالام» وإلى النظريفى إمكائات 
توظفيه ف جدمة الأسلام على ضوء التمييز بين المشامين المتعددةء بل والمتنامضنة 
التن توض كن قائيه ؛ والتى تمدد له اكباة ونطاق الكر كةو القفعل والتأثير . : 

وباديةذى بتع 'فإن (الممسببية© +تصللز عو لمتتنادر التضية » عتسهز نف إلى 
(العحية ا الْذْين : فم «قون الرجل الثرين يتعصيون و10 . فالعفية هم اقول 
الذين بجر كتون:قى رابطة التيبب والاتجتماغ. ؛ والعصبية القنومية هي الطاتة 
والجركة البباعية لي الصثر 3( القي.م' هين الرياظ اوس والدمية الشومية.» #والغاية من 
دعبؤتها وشوكتهها: العمل لتضرة القرم الذين ييجشمع تيغهم الإتس إن بزوابط التسب 

تحن إقه أمام طاقة مؤويبسة على عوامل .مو فبوعبية: و حقائق واقعية. إها إطار. 
الما محده بروابط النسب والاجتساع ‏ الوم ولهها أقاق وغايات م التقدم للقوم 





7 )الفيروخ اباد (التمرم المعيظ) - 


على شيرهومن الأثزام. بعذاجهو معنى القومية» الى تبخيث عن يتكاننها ‏ إن كانت 
لأقق القوم_العشيرة_إطانضيقء عو إطاز القبيلة».ولمعياي تيز ها فعس محدهد في 
التو التشتبتوي اللتنى بوالعرق اقلنينا جاع الإ لام ترما لياه العسالمية وحجونه 
الجامعة» .وأفاءؤولتة بالمديئة بعد الهيجرة» زأيناه:لا يتجاهل هذه الأطر واللبناث» 
بروابط الإثقماء . .- و أيقنا لآ يقب عند أفباقها ومغائيفاء فاليا وجدناه يو لكب هذه 
الكقبائات الفطية. والعشاترية ‏ القومية ‏ فى الكبان الأعم للأمة » كسا و جدنام ينتقل 
ضيمو ته! من مطايق العنضبية ضبن القنوم والدبعوة لتص رجهم . إلن حيث :ضصبط عدا 
اللبب هله القتصرة بمعايين قبل الإسلام . . خدسثورذوله اللنينة زهو كم 
وجيعيا_الأمة الخديدة_عددقبائلياء وتحدرث عما لها من حقرق وواجباث. , م 
لج يججباهلهاء وأيضًا لم يتركهاء كما كانت مده وغانية يداتها . لبا جاده 
الوحدتها ولدعرتهاو جركتها المفباهين الإسلاهية التى تتتاضر فيها: البر وت الإثم؛ 
ماع الدولة الثى تنهضي ببعوة الإسللام فتجمليا الى لمر .- اثه التظوين + إفن 
اله الكيانات القبلية والعشائزية:- القوهية - فى وطينعياء وني آثاق جركتها: رفي 
مغمرن لبقن والربيالة الى مخيلهاء والسى غندتضعوة وإزسالة الإسلام. . 
التطوير» ولي الالجاء.. بملغتصار قديكب؟ شلب «القوميةة ودغمييهجها؟ خدالرة 
اثتمك شرق فى حدنة الندسية الأشلاهية العاليةة اكميجرد ليتة فى يله أمنه 
الممجوعزة _ نيعا رايانت االإسلام ‏ القبائل والشعوبموالقؤقيات . . 

ولا هذا هد.صيع الإسلام وإجازه. فى هذا اللمدانء :وجدنام يجنز من اوين 

مزج ألوآن حب الإنشان لمز هته وولاته لهم واعماته إليهم وحركنه فى :سبيل 
تصرقهم ٠.١‏ وكات المقيوت فنع معبار هذا التقبيز , . فإؤلاكاتت النضروعلى الظلم 
-آئ إذا غاب العدل الأسبلامى كمهمون للذتجماء القرمى والعضبية القوينة كانت 
اعنضصيية اطماهلية؟ الى نى ويهى عنها الإسلام , . آم إذا قات اشحجية القوعبية: 
موظاثة فى تغيرة البؤلة الإسلامية ؛ وفلجتينة فى شر كجها بالمامين اللأسلامية: 
فلفياء والحالتهلى مهم فى كنانة الإسلامء وليلة فى علائة + واكتيية عم طاعة فى 
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وغلديه! بان الناسن حديثئى غهد بالإسلامء تمعفبهم الحممية إلى أفتى الانتماء 
القبي ب#ضصاميته غير الإسلابيق كان رسوك الله صلى اللم.عليه وسلم» ييامر إلى 
التذكير بالمحايين الأسلامنة والمفسامين الأساذمية للاتيماء: تدز من التكيوضي على 
الأعقاب إلى الأقق الضيق اللي كان للغصنبية القومية قبل اللابساام.. يي 
ايريد الحبمية الى ترسع دائرة الأمة».وترسخ بو جدتهاء وقلسيم حركتها بالمفنناميين 
|الأمسلامية: أما لها نات الجتمية تكوضا عن عنذا النونعنه الإنتاافي : دزةة عن 
الكضامين الإسلامية» فلك هى حضيية إلقاهلية الثى كان يبادر بالتفى عتها والاستلير 
مثهنا وسوله اللةء.صبلن الله عَلِيه وسبلم , . فلن ألى هريرة > رضي اللميعله ؛ أله 
شنال : تناك رستوك الله على الله عليه وهام: : #مع تمنو بهن الطاعةء شار 
الممتاعة] تفمات: سات فيكة جاهلية: زوفن قائل عبد راية فمية!'؟. يقب 
لَععِيية . أو ملعن ى إلى بتيضبة: أو :يتفبر ججسبة + تفيل + : عله ماعليك:, .ومن خوج 
علق أمتي ٠‏ يقس سم برها وفاجزها: ولايصحاش من عؤومنها: ولا إيشنهى الل صية: 

هده > افليس عي بو لسع تضتها. اا 

ذلك ببى «الحصببية» المتهى عنها. . إثها الغخصبية مقتبؤتها ؤافقها الجاهلي : 
والى قثل برانجعنا عق الضمون الإسلانى للحمية؛ وعن أفتى «الأمة العابليئة! إلى 
إطار #العضية القبلية؟  .‏ 

ولق -حذد سيول اللهء صلى الله عليه وسلون هذا الأبر هئ منرطن أآخر» 

يا ستول اللفى ما الحصيية؟ 


قال : «أقاتحين قوست عي الظلم »80 , 
تلك من العصبية الخاهلينة؛ اثتى تين عنهيا» ققتال : لين فنا مين وها نذدعيق" 
الججاعنليةة!4؟. وقال #دعنوها فإنها عجينة 120 








(41 ريه عسية: إلى لأنيسين فيها اطق من الباطل» منلية عن المؤالة وفقدانة الوؤَيةُ الراحمية. 
5 رراة سمام , 

(5) ودام ]يو حاوية ١‏ 

3 أرراه ا إوابن اسه والافلام. عمف 

وميا البشارعر والتربيق 


1 





ما إِذاكان الاثتماء والولآاء. والعصية الملبافعة عن القوم.والعشيرة: د..سسسكونية 
جعايير عنلال الام ومؤظقة كدمة دعوته وعم ركحة ؤأمحة ؛ فإنهنا تكن ينه 
إنبلامنة فى ينائه العاخ, :وعِن هلنه الثقيقة يقوك رسو الله قيلى الله عليه وبل 
يما يزويه مبراقة ين مالك ين جعشم. #تمطينًا سول اللهء ه صلى اللدعايه وسلم؟ 
قال حم ركد المداقع حدر .عشير تعها مج يأثم . 0 ١‏ 


بل تقد رايا رسرك الف اقبلى اللدعلية ؤسلم؛ به تضم القداء والقمل فى بعلن 
الأغل العبشيرة والفيوم كن عرنية 'الشهادة1 كبحا الققل: فى سييل الماك والتقيس 
والدين: . فيقول: من قتل موؤساله فهو شهيد» ومن تمل دوي ديعشهو شهيد» 
القن قبل ذاون لق ةفيق شهيب من قبل دوك أهله فهو شبهيد».. ,11 


فتلوع سعماذين الولات والااتعوياء ؛ ل بخرجها ولا شرج لخشمية لهاو القدا؛ تي 


“سبدلها عن البداترة لوي 7 العيانفي كل ذلك هو مشميزن هذا الولاء؟ فت 
حول :يه 8 أى: الشمهى ألا اسلا اللأصماء... 


# ]ذا شان العسدبين بالدين م بوإقافة شمائيهء على المسيجعوض الفردذى. شر مما 
القيران الكيزيمزء والسنة النيزية المسرة لهد؛::ينلسائنا أن التضاز الزساللات السمناؤية؛ 
وسبادةشبراتفهاء وتأسيسن «الذول؛ التى تحمى الدين وتيهقن بالذهرة إلية» لا بد 

فنتي الله توط. عليه:التلام» ل:تتستر تعوقه حينث بعث ؛ لأفقار هذه الدعززة 
إلى الغثيرة3المنعة #الشفصيية التن توك عنها ومين لها البنياق ‏ . اذا كات الم أن 
الكزيم يعاسنا أن .من ستن اللهقى الرسلى وال سسالاث أن تحيث الطاعنة للرس وك 
:ونصالعه © وهنا أرسليا “من رسؤل. إل ليطاع با بأذت: المي (الئمناء: 4 مغخاتنا شعلم 
اميه كلك أن «إذن الله؟ غلا تج سدافى بيبل ووسائل وغوابل وأثيباب » نيلها 
العصية الى يصبظفيها اللمى يهيكها [أسيسي لمات فراع ال سالة > جني عقي ,وير 





انو لع بق ذاريخ . 
1 روه الترمهون. 


ؤي 





لقدوقفتين الله لوطروفية ١‏ الحم والاستكاتةة عنديا خدلهقومدب فأفقزوه 
المثعنة: والعتقشبيهة ال أن ؛ إلى بكم قرة و آي إل 0 #شديد #:! : + هود م 
ويديف اللسروت ع عذا العتى قفالوا: قد كال على جهة التفجم و الاأبينعقانة - 
الو آنا ع أن أتصناو| وإعوانًا. جعرزاة لبو ط جال كل : المتسرظ» بم الميعية 
والكثرة... 0 
ورجاعت السنة التبريف فى تفسيرها نيذه المحقيقق مورضعت ,يذنا على أن الله 
عرس ادوعدات) لمعيس بي مدل لايع قرس امنا إل لذت 
القومية كن يكنب لها من القيام والرسوخ مالم يكن لدعوة لوظ؛ عليه السلام. . 
عن أنَى عوريرة)» رخن الله حشم» عبن النبني ‏ ؛ صمل الليه عليه وسام.. + أنهبقال نال 
لوط وني أن لى بكم شوة أؤاوى إلى كن شديدر» فال :قد كان يأوي إلى ركن 
لل يل 0 ع لكنه عتن عشيرثهء فمايعث اللدء عير جل + بعده تيا إلا يعثمافى ذرؤة 
#«فى ضسوء هته السئة من سن الليتفى ارس فالرت إلات قز دقر المبغة 
والفسع والمية القرهيه وسور ععبية العشيرة في الدعوة المحيدية. :قى طوريها. . 
المأكن . . . والمدني: إوقى تأسينين الدولة الإسلاميةء على عنهد وول الله صلىي 
اللو عليه وببلمء وفي البهد الراشد أيضما. . [ 
لقدبد كانت قيش #تضينارة العرست: وكثاثت عاشي حيار فرش ٠.‏ , .واكان 
يجيد ضلى اللفاعلة ومبلي الحيارة فاشم.. , فهو اكفاغال: شيار فين تجيار من 
.,عيكدا اعطماه اللدقي الذريرة من تومه ؛ سين كول يتغتهم له وجميتهم 
ايج السيماة فح سيل اعفان لدضفاة ة السلام.. . :وذ تان بو فيج الحتناية التى 
أقابها لدعم أبن طالب وهر على وثنبةشومه التجسيد ليون العصيبية:القومية- 
حانى ع :صنؤويررتها الحاملية فى نسية الإسلام. , فإن سل المجقيقة تاج إلين مزيد 
عر البأمل والأعجيار , , 
(3) القرطيى :امم لأجقام الدراب) جقاص ملا . 
ار خنم مالا فكة الله فض حش وف 
7 رواب العام أبججه , 


١ 





طرقام انما ا ل 
بهاقف. وى الطلي. ا عد أحاظوا الرسولف ومن 5 يد جر يه 
بالسبعية يماس سنن !: لمهاية يو العابيك» انظلاقًا من العصصبية واملسية» .عصيية الأعل 
بوحجتنة العشيرة . . نحتئى لد دخلوا نيحا فى شغب بتى هاشم :«وخرضدت المقاطغة 
الل تاي نوم الرسول؟ء مسلجين غير مساعون : 1 ٠‏ ويعمارة 
000 مع روك الله ف الخصار مؤيهم وكانرهي: عدبي والكافر 

“8 ... :هنذا وستل اللحظة الأولي - عدي الل القلة الخؤعمة إلى 
اماد باق العمضية الفؤقية وملام نخمية اعشيرة فى تعسيرة الرساوام. . 


وغنديا اتحيثت ضغوط معككر الشبرك على القرم ال سو إن فين يجيه لهم ؛ 

صمد #الشيوم» الك يك 0 ونان بجوابهمء ياسان عم آبى طالب 
#واللءلا ملعم حي موت هن أشثوتا؟! 

ْ وإذا البعنا أن نعلم الأثر الذق أجدثه اتراجع» _وليسن «زؤوال؛ هيده امف + 
اواالعم مي الشومية ؛ أثر قللك غلى الرسول ودعويه ؛ شعا. .وزفاع مه اق طاليث: 
تعن اد تحور سمي نيول + لي اللمعليه وسلمء عنام وقلة أبي.طالبء 
#عام الحون/! : واضطرارهء إلى أن يعرضن ثقسه علي القبائن كين يبه أو لشرة- 
#نتشيع لذعصبية الور -» ختى لقند ذهب إلى الطاقت : غا راط لك على ثنيفك.. 








اققى قناك سق العدبت والإيلاة اأشد مما رسيم أحند». عبليى حبد كنول 
المؤرحدين د 

و إذا قان هذا مسرح مطال على حور العصسبية القومية؟ عندما يعسن المسلموت 
توظيفنها فى خنهحة الدعيزة إلى االإشلاع ها حدث هي الحتبة المأقية-: . افون كني 


اران جاسيين الدوالة الإسالافية اولي ء لببعية ف العقبة السو هاب على 5 ثر العضمة 
بوجييتها ومئبتها فى اين بعزلة الأسبلام .:. قا الرسول: صلى اللدغليه وسام» 


)اين عبد الي" (الجور فن اختصباالطلا رالير) من لاة , 
معطي السايق بصي دق 
1 المقبيي المكيق .. مني 4+_لاة ‏ 


١ يا‎ 





يحفدر ويعذ لهجرتفمن مكة إلى المديئة» ونتهيا لإبراغ عقي الدأشيين.للدؤية 
الانتلافية ‏ , وقى عدا اللقاءم بالعقية._ كان التأسيس العصمية الجد بلقم الى تسهرر 
العءاقى المديتة المنعة الطبديكة واليديلة لمنعة :قوم القن سبيتغادرهم. . فلم تكن 
القضية: خقتطء قغرية امينة يندين به من آمن من الأوس والخزرج ؛ ويقيموق 
شنعائزة :عا كانت أنماء: أفير تيسن الدولة؛ عذا الدين. التي لأ.يه ليبا 
ولقانذهامن المبعة والمصبية والحمية التى تهى لديم وليؤلتة الانتضبار فى هذا 
ويشياء الله أن تسهم #عهنبية العشيرة #التسيةافى الامجيعاق والاطكنان إلى 
تأسيس هف #العصبية التحاقيفية؟ فى ليلةالعقية . . فالعياين بن عيد المطلب ‏ تهم 
000 ا 00-0 بو فثك مس ا التن الك 
والععية الى ل 8 عو نه ا بهم .: قير زالتاجعاني هذه ا 
يجشقة ذو العفيبية والطسية واائعة الشوعية: كزعية النسبه العثيرة؛ وقوفية 
ا التعاقدي المؤسسس على الأسلام وعقنيهئه اتبرزٌ نا هذه المعبانى ونين تقر 
تضى اديت اللق يخكى وقائع :البيعة ‏ بيغة العقنة_- 0 


فمن عبد اللهين كعب- كان .من أعلم الأقصار عن أبيهقغبببن ماللف_وكان 
شيك البق وبايع سول الله+ ضلي الله عليية شام ؛ ديهاء كال عصر جل فى 
حسياج قووسنا من المشركتين . 'فتيط ليلة العقية مع قومبافى رجالنا جتى إذا مبضى. 
ثلث الليل يرجنا من رعالتا لميعنان رسيول اثله» صنلن الله .عليه وسلمه تتصلل 
وسلم ؛ تعتى جاءنا ؤوعه يوغئلعمه العباس بن عبد المظلب» وهوزيؤففة على دين 
0 إلا أنه حي أله يجضير أمر ابن أنغيءء ويفوقق لد قلما جاببتا كان العباس.يق. 


واممشر كيج [للدمجمدابنا جرش قد غلجدم ؛ وعد فتاه من مبغنيا من غير 


على مكل رأهنا قبئر:. وتو كن عير من أقوعهع ومنعةطي تليلةة., 
خا 





و00 0 717070ظ 





5 نلك ؤزلر تلك ا أخببت 


قال لاض :الراوى4- : ٠‏ يتكلم رسوك الله .فيلى الله عشية: و سسادم . اعتاةء وقعيا. 
إلى القه. 507 قرشي الإشلام. وعنال: : أبايعتكم على أن تنتفوني ما 
انم ل ال الراؤف): م بفاعز البوام. اليو #متتعيير واو لملياتيق.ه توقال: والذى بعشك ناطق 
3 00 ا م 7- يد كبابعيا رسول الله فجن أجل أسلورة ب وغل لحل 
قال 5-5 ا : فاعتر من القبول_والبراء يكلم وسولى الله» صفي الله 
عليه ومنلم» أو الهيشم يق لتيهان._خليف بتي عبد الأشبهل» قال : يا رنتؤول اللعء 
كه لك يتن 0 ة 
الى اه الرازى)- : ا اللعده 5 امل لل غلية سمه تقال بل 
وق شالار سوين الله ضلى .الله عليه 71 ملم أقنز و إلى بتكم الى “عشي نقتسا: 
يكوئون على قومهي كأ خرجوا متهم اثتى عشير تقيباء متهم تسبعة قن الخررج ؛ 
وثلاثة من الألوسن 07 
:هذا هو جور المنعة الجسيية والععيبية القوفية التماقدية فى تاسيس 3ولة الإسلاغ. 
الآولى حعلى عه الؤسؤلء صلىي امسوم : 
1ه ى ال«تيشين رابطة تُزعية_رابطة عشي ةد ديدع لمعه ر ليلاي وكثبلك قشب عن .مايه العقين, 
ايلام فمنجه ما عيتعو عله تساعقم و أثاتجو هو تأسيسن لغصسيية قرهنة رنبسة- مصيرة_تعاقبية 
ديك ة., 


(#) أ محاقد ار ومشرجهة. إل 5 . الملحشة ب و املد > اتقبطاء:و تأتى الأو على الشماء. 
3:3 روا الزغام أستمل 5 





1 


كقذلاك نستطيع أل يصن + قى سوه فاده هكم الطيقيقة . لا لاف عدد من الأار ابت 
الى مارضصعها الدولة الإسلاسية» على مهد زسوكء الله صلى الله عليه وسامء ف 
يدان (العنظيم الاجتماعىة و فالدمعم اليشرئتان ناالتلاحم الألسائى 1 زعي 
تبلوى وغنة الدولة ادقع عضييبها . . 
فدسعون عشم الدولة عنما حدج رقيتها- الآمة الجديبع لم يتسباهل لينات هذة. 
الأعنة_ القبائل العريية مهاجة قريش _وقبائل الأتضان امذين اتوك والتطاعات 
الثى. ديت على تينبودها- . ؛ ثم جاء العنظيم الاج تمباقى + فلم يكتف يرايظة 
الأعمقاد :الدشى علاقنة وحيابة تسم الموالى الذين بأسلسوا رونا من التق إلى 
اضوع العي س الأتعبرارء يل تشعى الإتهلام لشت دولتهء يهنا الفنظيم 
الإااجتماعين + إلى ذخ هو لاء المو الى قى. القبائل الثى كتانو! أرقاه يهانقبل التخر ير »: 
لكتسبوا عععبية نسيها + جاغلة (الولاءة #بسباء + , :ولهنا النظليم من الابللا+ 
القوائ نين التي صديفنت فى أحاديث رسوله اللمء حاتي اللدعليه وسلم: فمولى القوم. 
بيهم . .1 ب 217 نالو لا طمة كلحنمة السب , 15190 , عاتمع الواليى فين 
القبائل العربيةم التى كتانو! أرجاء بها من قبل : واكتسيوا غنضيية وحمية ورخفؤة. 
وتو اسنيات: التنب والعشيرة والقوم دالغي لأبناء.هله العبائل: ١‏ ولقد بكلى هذا الإتجان. 
فى التنظيع الاجتساغى _إجباقة ق تداعيم بثيان امهناعة التي غدت تكن أمة 
عل إتنا نفهسمن عبارة الماوريدئ 541 ٠‏ 8نف 1ه _غزة ٠١‏ مأ أن دميج. 
الفرة .فى السيلةء وأكشياتة وإكسبابة عصييعها: + إغا قاد غريضة الجعناعية ١‏ : فت 
بها الذولة الإسلاببةا كبنظم اجتماعي بيجت . .:قالر سيلب غبلى الله عليه 
رسلمد كلها يقيول الماوردي فكباق لا يترك المرء ريمال ؟ جتى يفيه إلى #بيلة 

















يون البهاه”' إنه: 5 نيم للغتضنسية + ا موظلقنة فى دمع حوطة السام تاتقيسيه 
ختها. فاب لم تتظليه الف اكضر. لاله َعقاكد م عاق قز التدية بالأسنلهم البدمن . 

13 )ودام الشارين . 

(؟ يواه أبومارع والدارمى . 

(47 لبج - يشعم للبم ونذكون الفقه جم الا - الذى لا يجضى إلى بيلة مضتمدة: 

43 ذادب الحنيا رالجين امن أق1, 


قي 


وقى ضبوء:هذه الحقيقة أبضا نرى أبعادا جديدة لتنظيم المؤاخساة بين المهباجرين 
والأتضارء فالمهاجرون قرشيون: والأتصار من الأؤبى والخزرج . . :وهذه المؤاخاة 
قد مثلت تنظيما اجتماعيا تحققت به مستويات عالية وعميقة من الدمج والتلاحم 
اللذين أتمرا وحذة العبصبية الم سسةٌ على وحدة العشيرة» وهو إنخاز ما كان يحدث 
82 الوامع العربى إلا بفشمل الإسلام؛ لأن عنضدنونه وتقاضده إسلامية ٠‏ باعدت بينه 
سن ١‏ اللتوار توالا عن 22 557 الت غرفي وتعار فك هلها التاملوات: ... 

لقد ملت هذه المؤاحاة عقدا اجتماعيا التحم فيه ويه المناحون ليتساووا فى 
الحقتوقى والواجبات القائمة فى ثلاثة ميلدين : 

ذفى الحق . , . ويشمل النصرة قى الدير: . والتازى فى كل الواني الروحية 
وال معتوية التى يقتضيها التدين بدين واحد. هو الإسلام. ‏ 

؟ وق المؤاساة . . وتعتى المساواة والأشتراك العقومي فى أمور المعاش المادى 
وهصاذره. . 

وفى التوارث .. . . شما يتوارث قوو القربى بوالأرحامة؟؟ . 

فهو إِذَنْ ‏ تنظيم المؤانحاة قد أدمج المهاجرين فى الأتصنار دمع تسيب ووحدهم 
نويد عشيرة ؛ وأقام بينهم عصبية ذؤي القر بى و الأ رجام ونحشن بعك أن تسد 
آية 3 .. وأولوا الأرحام ب نعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله . ااا عه أن تمقف 
ابل اعوارث؟ فيزن العاوهم ٠‏ فى الحى وفى المؤاساة ظل إنجازاء فى التنظيم 
الاجتماعى؛ قائسابين المهاجرين والأتصار. . بيعمل.عمله فى بناء الحمية 
والعصبية . ذات القبموب الإسلافى ١‏ بين رعمة دولة الإسلام , 

# أما دور هله العصبيهةٌ و الشركة .والمتعة فى تأسيس دولة الخللافة الراشدة . 
فواضاع أشند الوضوح. إذا نحن تأملنا أحداث سقيفة بنى سماعدة» وما دار فيها من 
حوار بين تمثلى الأنصار و#ثلى قيادات القرشيين من المهاجرير' الأولين . 

لد كالت الميادرة إلى الاجتماع بالسقيفة » والتداول فى أمر الثلافة للأنصار. . 
[5 )ااي صب الير (الدرر فى اختعبار المغازى والسير ا ص85 . 


١ 


لل 7# 77 


ولم يكن يخالجهم شك فى أحقيتهم توليها. ..فالمدينة دارهمء وهم الذين عقدوا 
-في بيعة العقبة عمد تأسيس الدولةء التى شنفر منصب إماسها بوفاة الرسول؛ 
صلى الله عليه وسلم».ؤفى عقد التأسيس هذا غدوا قوم النبى عندما تعهد لهم ألا 
يتركهم ويعود إلى:قومه من الدسب_قريش . يعد الانتصار» إذ قال لهم: "بل الدم 
الدم والهدء الهدم. أنا منتكم زأنتم هنى ؛ أحازب من خاريئو وأسالم من 


سالتم, . 8 


حدث ذلك يوم أن كان مسلمة مكة قلة مستضعفين يستخفون عندما يقيمبون 
شعائر الدين . . ثم هم_الأنصار ‏ الذين أووا المهاجرين؛ وآاخوهمء وألروهم حتى 
ولو كان بهم خصاصة. وكوق ذلك. فإن سيوفهم كإنت الأكثر عدذا فى إحراز 
التصر للإسلام؛ بذء| من بدر وحتى فتج مكة وامتسلام معقّل الشرك»ء الذى قبح 
بامشيلافه أبوات شرو اسعة وأقرارف الئاس يعارن فى فون الله امواها بب: 
تطلع الأنصار إلى شع متصب الخلافةء تحدوهم هذه المبررات . . . 


وفى السقيفة خطيهم سعد بن عبادة_زعيم :ارج وأحد التقياء الالني عشر - 
نحدثهم عن رججاك كفتهم فى نضيرة الإأمللام . وقال: إن لككم اسابقة فى الدين . 
وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب؟1. ... قشدوا أيديكم بهذا الأمر 
-(الخلافة) فإنككم أحى الناس, وأزلاهم 00006 

ولقد أجابه الأتصار جميعا إلى مادعا إليه» وبايعوه بالمتلاقة قائلي: : القد رفقت 
أ ولسالم المؤمنين رضنا . وان 

إلى هنا وكان الحوار دائرًا حول الفقيل والبلاء فى.الإيمان والإسلام. . لكل 
العلاثة الذين لحقوا ياجتماع السقيفة؛ من «هيئة المهاجرين الأولين». الممئلة لبطون 
وأحياء فريش _أبو بكر وعمر- وزأبو عييدة بن المبواخ ‏ . قد نبهوا زعساء 
الأنصار إلى أمر.قد تاب عنهم. .و إلى شر ط من شروط رسوخ بنيان الدولة 


. امقتعتفتح الميم وسكون القاف زفجم الون_الشنتعن العدل‎ )١ 
١م.‎ 


308 الس 


العصبية الخافعة لوحدة العرب ؛ والملعة الضامنه قيام الشوكة للدولة حتى تسنتطيع 
مواجهة الزلزال الذى لا بد أن تحدته وفاة الريبول فى عقول وقلوب كثير ممن هم 
حديثو عهد بالإسلاع! , . . 

لقد تحدث أبو ذكر إلى الأنصار »فلم لهم يكل الفضل الذى ذكروا أنهم له 
أهل؛ لكنه نيه على أن القضية موضوع التشاور والاثتمار ليست رجحان الكقة فى 
الفضل الدينى. وحببء» ولا ابلاء في حماية الدعوة وفقط. وإغماهى قشية 
«الدولة» و(«السلطة؟» وتلك لا بد لها من عصنية وشوقة ومنعة تضمن لها امتلاك 
شروط تو حيد العرب. ‏ . وهذه العضبية والشوكة.والئعة عمى فى قريش ‏ وقادتها 


وممثلوها هم 'المهاجرون الأولون؛ وليست فى الأنصار, . مال أبو بكر. موجها 


الحديث إلى الأنصار :: 

وإن العرب لا تعرف هذا الآمر ‏ (الخلاقة) إلا لهذا الحى من قريشن:وهم أوسط 
العرب دارا ونسبا. لييست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش قيها ولادة.,؟؟!.. 
والروابط القائمة على المصاهراث.. تلك التى غبعل اثقيان العرب غنلمقة من قريش 


ولدوئة يفنا خرشى أكثر وأقرب وأرجح وأصضمن؛ وكى ذلك مصلحة الدين 


والدنيا بالنسبة للمسلمين» أنصصارا ومهاحرين . . إنها دعوة تنبه على أهمية تؤظيف 
العصببية لخدمة الدولة_ وم ذلك خدمة الدين- , . 

وعندما احجدم البدال حول هذه القضية»؛ وتدخزل فيه عمر بن الخطاب . أكد 
ذات المعنى الذى أبرزه الصديق ١.‏ قال: «إنه واللهء لا ترضى العرب أن تؤمر كم 
وتبيها من فيركم! ولكن السرب لا ينبغى أن تولى هذا الآمر إلاامن كانت النبوة 


أفيهم وأولو المي متهم .. من ينأزغنا سلطان مما ؤميراته. نحن أولاؤه وعشيرته 


إلا مدل بباطل أو متجائف لإنم أو متورط فى هلكة...417!1. 
هنا نجد أتقسنا أمام منطق سياسى واعتبارات سياسية تقول : إن الفضل الادينى 


)١(‏ أتظر ؛ الطبرى (ثاريت الطباى! ج75 عن 1١3753‏ طبعة دار المعارف . القاهرة. وان قتية [الإ مافة 


والسمعابية ؛ ىا 15 3 المتجايب المائل سن العذال وألمى ا 


را 


مر لادخل فى »حيازته للعشائر والعصييات. أما إذا كنا يصدد تأسيس. دول » ترعى 
الذنيا وتخرس الدين ١‏ فلا بد لها من شوكة ومنعة وعصيية؛ لبست كعصبية 
الجاهلية: التى تمزق .ولا تعرف سوى النسب والجئنس معبيارا ورياطاء وإثا هى 
العضبية للحكومة بمعابير الإسلاغ: لأنها هى الأخرى موظفة فى خدمة الإسلاغ , . 
إنها العصبية آداة إسلامية» .وليسبت عصبية الجاهلية التى نهى عبنها الإسلام . . فلا 
التجاهل للعصبية وإسقاطها. . ولا الوقوزف عند مضامينها و أفاقها الجاهلية» وإنا 
هو التوظيف لهاقى خدمة دولة.الإسلام. خدمة لدين الإسلام » , 

* ؤهرة أخبرى تقول؛ إِنْ هذه الغصبية : لما كانت موؤسشة على رابظة الشيا 
والاجتساع. أ على الرابطة القومية» فإنها تمثل «واقعاة؛ يتعامل معه الإسلام. 
فنهذبه ويحكمه ععايبرهء ويزظفه ملخدمة ققاصدهء ريملا أوعيته بمضامين الاأسللامء 
فتصبح القومية؛ عندئذ. دائرة الجماءء وليست مذهبا ولا ذكرية ‏ أيدي و لوجية 
فتاقسة ؤلا.مناقضة للإسلام» وإغا تصيخ روابطهاء وإمكائائها وحميتها طاقات 
نسهم فى إنجاز خطوة تضِامنة وتو حيدية على ملم سعى المسلمين إلى مقصدهم 
الأغظم زهو وحدةالأمة الاسلامية؛ ووحدةديار الإسلام؛ التى تضم و تعفن 
الشعوب والقوميات والأقاليم والأمصار. . 

أرأينا كيف حبنعت العصبية القومية» بار حلة المكيةٌ من.دعوة الاسلام. عندما 
حققت قدررًا من التضافن والحماية للدعنوة. أسهمنفيهاء بدافع العصبية؛ مشركون 
صم المؤسنين؟ , . وبعيارة ابن.عبيد البر: #مؤملهم وكافرهن؛ قالمؤمن: ذيثاء 
والكافر: حمية»! فهل نرق الرابطة القومية, إذا نحن وعينا السبيل الأمثل لتوظيف 
طاقاتها لوحدة قرميةق. تكون مرحلة غلى درب وحجدة الملة وتضامن ديار الإسللام؟ 
هل تري هذه الرابطة القومية ضائعة ذلك من جديد؟! . . قوحدة العزب الشوفية. 
مكلا هى ‏ فى الأساسى . وحدة المسلصين العرب ‏ وهم 7/32 من تعداد الأمة 
العربية مع قومهم فن العرب_ غير المسلمين ؛ فهى عند المسلم : الإسلاميهقومية!. 
وعند غير المسلم : لقومية ‏ حنضارية؟. ولهم! مع المسلمين ير العرب ‏ كالأكراد 
والبزير_مثلا- : (إسلامية . حشارية»؛ فتصبح العصبية القومية نهذا الشهمء أداةٌ 
توجيب [لجميع . بدلا من أن تكون أداة تمزيق.وتفريق! 

1 





إن الإسلام ذين الغطرة التى قطر الله الناس:عليها. . . وإن من بديهيات الفطرة 
الإنسانية ذلك ل والولاء والاتتماء والاعتمام بالأهل والقبيلة والعشيرة والشعيب 
سبمحانه وتعالى ام بسلاااتة الاسام جات الي الاحسة وق سه 
وحضارته؛ إن هله أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قأعبدون » (الأنساء: 87). . 
وإن هذه أبكم أَمَةِ واحدة وأنا ربكم فاتّقون » (المؤمئوت ؟ة. تذلك حنتنا 
السنن والآيات التى اقتضت أن يككون الئاس شعوبًا وقبائل لسارم نط 
شعريا وقبائل لتعارفوا © (الحجرات 1 ), .ومن آياته خلق المسموات والأْض 
واختلاف السنتكم وألوائكم إن فى ذلك لآيات للعالمين © (الروم 0 

يقنول الفقبه الحكيم ابن تعتدورة 1لا _امم هل 7 1 ١ت ١‏ م .: إن 
صلة الرحم طبيعى فى البثبر ؛ إلا فى الأقلىء ومن مسلتها: الثعرة على ذوى القربى 
وأهل الرحم أن ينالهم + ضيم أؤ تصيبهم هلكة: ؛ فإك القريت يججد فى ننه شقاضة 


من ظلم قريبه أو العداء علية؛ ويود لى يحول سبه وديرع ما يعبله من اللعاطب 


والمهالك » نزعة طبيعية فى البشر مل كانوا. . ومن هذا بَقِهم معنى قوله؛: صلى الله 
عليه وسلم : اتعلموا من أتسابكو ها تصلون به أرحافكنى#. معتى أن السب إعا 
فائدته هذا الالتحام الذى يوجد صلة الأرحام جتى تقع المناصرة والنعرة. وما فوق 
ذلك مستغنى غنه . ٌ 10 : 

وإذا كانت العصبية القومية دواقعات؛ فإن دور الإسلام؛ كشين» هو تهذيبها. 
وضيطها معايره. وإخي لجهاعن صينتهاء طبيعتها المتصبرية الجاهلية . . قرز رتها 
لإقامة الدولة والسلطة تتهذب بمشامين الإسلام وضوابطه ومعاييره. . وش عقد 
ابن خلدون_قى [المشدمة) فصلا: افى أن الدعرة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قرة 
على قوة العصبية التى كانت لها ما عددهاك. وقال فيه! اوالسبب فى ذلك أن 
الصبغة الديية تذهب بالتنافس والتحاسد الذى فى أعل العصبية» وتفرهد الوجيهة 
إلى الحق. فإذا حصل لهم الاستبصار فى أمرهم لم يقف لهم شىء. لأن الوجهة 
واحدةء .والمطلوب متساو عندهم؛ وكيم مستمستون عليه.. . 


0 1 العامة سن ١+‏ او ابحديث. ره ام الترمليى) 1 


ككل 


كما يتتحدث ابن غتلدون عن #أن الشورى والحل والعقد لا تكوئ إلا لصاحب 
غصينة بتخدوبها عدن حل وعد ار أفهل أو ترلقا, .176 بر أى أنها شرط فى 
إقامه الشوكة والدولة والسلطان. ؛ . 

إلنا تستطيع أن تقول : إن مطلق العصبية للاهل والفوم هي «غريزة؟ من الغرائز 
المركبة فى الإنسان؛ وإن موقف الإسلام من هذه الغريزة_العضبيه القومية_ هر 
موقغه من الغرائز بإطلاق» إنه لا يطلق لها العنان» وينهى عن أن يعيش الإنسان بها 
وحدهاء أو كها هى عليه من غير تهذيب؛ لأن هذا هو شأن الحيوان» لا الإنسان 
البوى. كنا أراده الله أن يكون . . كذلك لا يدعو الإسلام إلى تجاهل هذه الغراثز . 
ولا إلى قهرها_ورفتقه للرهبانية مئال على ذلك . . . ناما هو يدعو إلى تهديبها 
وتوغليفها لخدمة التوازن والوسطية الممحققة لمقاصد الإسلام من هذا الانسان كخلينة 
عرد الله . . 


إنهاء كغرائز الخضب . . والحب.. . والكره, . والجنسى. . إلخ. - إلخ-.. يتتخذ 
منها الأسلام هذا الموقف الو سط ‏ بين الإطللاق وبين الإلغاء ‏ موقف الاعتراف يها 
د ل ا ل ا ا ا 
دعم أمية دعوة ودزلة وآمة الإسلام . . . هناء وبهذه للوسظية؛ تصيح #الغريزة» : 
القطر 44 هادية:و مثمرة فى حياة الإنسان . 

هكذا يكلو اللمال مع القومية وعصبيتها كطاقة يوظفها الإسلام لغاياته العظمى : 
وبحدة الأمة فى العقيدة والشريعة والمتضارة والديار . . 

وكما أبصر ابن خلدون هذه الحقيقة قديما؛ أبصيرها جمال الدين الأفغاني رائد 
تيار التجديد والنهة والأاحياء:_ فى عغصر نا الحديث» فكتب بقول : #التعصب : 
قيام بالعضبية. والعصبية من المصادر النسبية» إلى العَضةٌ؛ وهبى ؛ قوم الرجل 
اللين يعزرزون قوته ويبقعون عنه الفيم ه والعداء. قااتع مب و صف للنمسى 
الأنسائية. تصدرعته نهضه لحمانة من يتعئل بها والكود ع: حقه , , وهذا الوصف 
الذى شكل الله به الشعوب وأقام بناء الأ زهو عقد الربط قى كل أمةء. بل هنر 
المزاج الصحيح. يوحد المتفرق منها تحت اسم واحد» وينشئها يتقدير الله خخلقا 
١[‏ ؟ المصدر الابئ .صر ١١5‏ 1-7 1 رظي ' 
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وأحذاء كبدن تألف من أجراء وعناضر تديره روح واحدة» فتكون تشخص يمتاز 
فى أطواره وشئونه وسعادته وشقائه عن سائر الأشخاص . وهذه الوحدة هى هبعت 
المبادرة ببن أمة وأمة وقبيل و قبل . .. والتناقس بين الأشخاص . أعظم ياعث على 
دلوم أقصى درجات الكفال فى جميع لوازم الحياة؛ بقدر ما تسعه الطافة . 

نعم . . . إن التعضصب وصف كسائر الأوصاف له اععدال وطرفا إقراط 
وتفريط . . , والإفراط فى التعسب هو الممقرت على لسان الشارم. صلى الله عليه 
وسلم. فى قوله : #ليس هنا من دعا إلى عصبية؟ :.. 

والتخصب كما يطلق ويراد منه : التعرة على الخمنسن؛ وفرجعها رايطة: السب 
سسا / العرف فيه فأطلقوه على ا ملتحجين 
بصلة الدين لمناضرة بعضهم بعضا. . . ؟217. 


هكدًا أبصر الاجتهاد والتجديد الإسلامي مكان القرمية وعضبيتها فى بلحم 
الأنة؛ ودؤرهافى تأسيس دولتهاء ووظيفتها الإسبلاميةإذا هى ضبطت بققوابط 
الأسلام. 

ا ال 

إن الإسلام_العقيدة والشريعة -ءرهؤ الوضمع الإلهى؛ العالمى التوجه؛ لكل 
الأجناس والآلوان والقونيات» حخدثدا كتابه الكريىء في سياق تأكيد عاليته؛ عن أن 
كتابه هذا هو ذكر ‏ قخر_للعالمين : :9 إن هو إلا ذكر للعالمين © (يرسف: )٠١4‏ فى 
ذات الوقت . بل وذات الموحلة.المكية الذي حدائنا فيه عبن أنه الغرآن. ذكر . فخر.. 
للثبى العربي هوقو مه. الع ب :1 وإنه نه لذكر لك ولقومك 4 (الرخرف : 4 دون أن 
يكون هناك تناقضى بين فخر العرب بالقران وفخر العالين بهذا القران. فاللإسلام 
العقيدة والشريعة . هو الذئن صنع حضارة الإسلام . رباطا أمذعه المسلمون» على 
شدي .ديتهم وععاسرة: جمدم ويجمعم كل من دان.بهذا الددن ؛ وفى إطار هذه الجامحه 
كإنت؛ المباصعات الأدنى والأخصر. هى الأخرى إخازا إسلاميكء أى مصبوغة 
بالصبغة الإسلامية؛ فوحدة العرب. كأمة ودولة. هى إتجاز إسلامى ؛ صبنعه 


(5 ( اعمال الكذامثة مال الدير: الأفعائي) 5 ع عم 112596 درامسةء شمفة ات محمد ضيارة. طعة 


١ ىم‎ 


الإسلاع سلاحا للرسالة العالمية؛ لسن ثقيضنا لعاليتها وجامعتها الكبرى . . . حتى 
لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الوحدة باعتبارها أية من أياث الله وئعمة من 
نعتميه : : ه وألف بين قلوبهم لو أفقت ما فى الأرض جميعامَا أت بين قلوبهم ولكن 
الله ألْف بينهم إِنْه عزيز حكيم 6 (الأنفال : 5177) , 

وإذا كانت العربية كلسان لاؤسلام قد غدت _ لعروبة النبى والقرآن والواقم 
الذي مئل بالنسبة للوحى أسياب النزول والملابسات التى لايد من علمها والتوصل 
بها إلى التفسير_إذا كانت العربية قد غدتء لذلك؛ الوعاء الذى وسع القران 
والسنة وعلزم الشريعة فى -مضارتنا الإسلامية. . وغدث. لذلك » شرطا للاجتهاد 
اللأسللافي : ومن م أها الخل والعقد الذين يقيهون دولة الإسلام . ٠‏ فَإنْ هدو 
العربية_ مجامع قومى للعرب ليست شرطا للتدين.بدين الإسلامء إنها شيرط 
لاوبداع والاجتهاد الإسلامىء وليست شرطا لتلقى الإسلام أو التدين به, - وهكذا 
تعايشت وتتعايش الجافعات الأخصن :والخاصة فى إطار الجامعة الأعم لهكا الدين 
الحنيف» طاليا اتسقت مضاميئها مع المضموت العالمى:والشامل لعقيدته وشريعحه. . 

فإذا برئت «الوطتية» من العبصبية التى تقيم العناقض بينها وبين عالمية الإسلام 
وجائعته الأشهزل ..وإذا غدت سبيلا إلى العالمية اللإسنلامية. وليست قيدا عليهاء 
ولا النقاصا مئها. . قلا تسب أن هناك تناقضا بين الولاء لهنا والأنتماء إليهاُ وبين 
الولاء والانتماء الأول والأعظم لجامعة الإسلام. , وكذلك الخال مع دائرة الانتماء 
القوهى بالنسبة للاتسان المسلم . . فهى » بهذا المعنى ؛ دوائر انتماءء وليست مذاهب 
فكرية_كحالها فى الغرب ولد المتتغربين ‏ حتى يقدوم التناقض بمتها وبين الغكرية 
الإسلامية . التى هى اأبدبولوجية» الآمة فى عالم اللإسلام ‏ . 

وإذا نحن تأملنا حديث رسوك الله صملى الله عليبه وسلم» الذى يقول فيد 
«من قعل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دينة فهو شهيدء ومرا قخإ دون دمه 
فيى شهنْد ومن قعل دون أهله فهو شهيده!!' ‏ . رأينا كيف تحددت فيه الرموز التى 
يمنحها المؤمن من الولاء والانتماء الحد الذي يقائل حتى الشهادة فى سبيلها. . 
ولقد تجاورت هذه الرموز ؛ فى هنا الحديث التنوى الشريف؛ مع الدين لجامع. 


('إرءام الح هذى وابو ذاود. 


0 


فون أن يكون عناك تناقض ونها؛ لأن القنضية هى : أى المشامين تحبملها هذه 
الرموز؟ فطالما اتسقت مضامينها مع.مقاصد الشريعة. فتلا فرر من تعددها؛ لأن 
الإسلام رظل هو الخشامعة الأعم والرابطة الأشمل وستظل هذه الرموز جميعا دواثر 
الثماء ودرحات ولاء وحلقات في سلسلة تمثل #الواقع؟ الى يتعام[ .معنه الإسلام؛ 
فيحكمه تمعاييرة؛ ؤيعنبغه يصبغته. نافيا عنه أسباب التناقضى . ومحققا_ بالوسطية 
الأسلامية الجامعة _ هذا السبق الإسلامى القريك! . . 
 #‏ ا ا# 

وإذا كان هذا هو موقف «الإسلام! الفكر. . والنظرية؟» فلقد.صادقت عليه 
وصدقته مسيرة #الإسلام : الممارسة. ؛ والتطبيق كك فدولة الإسلام كانت «ائما وأبدا 
دولة خلافة لا مركرزية . . تتعلند فنها الولايات والعمالات والإمنارات والسلطتاتء 
على النحؤ الى يعكس ير الأقاليم والأوطان. . كماد تعايشت فيها اللغات. 
على مستوى الجمهوروفى عوالم العامة إلى جائب تعرب أهل الذكر والاجتهاد 
والإبداع:والنظر فى علوم الإسلام ‏ اعترافا بالتمايز القومى ‏ الذى ترسم اللغنات 
القوميةٍ حدوده_فى إطار جامعة الإسلام: . فكانت مسادقة «التطبيق الإاسالامى؛ 
على #القكر الإسلانى:ء فى:هذا الميدان؛ شهادة الصدق على انعفاء التعاقضي 
والتفماد بين دوائر اللانتماء : #الوطنية!. , و#القوهسية! وين رائظة الاعتقاد 
والخضارة الإسللاجية. ؛ 

فالإسلام هو #الأب الشرعى الوحيد؛ الدّى إليه ينتتسب كل مسلم. وما تعدد 
وتبز أوطان رقوسيات أبنائه المسلمين إلا كتعدد لأمهات! مؤلاء الأبناء الذيرن 
تجمعهم رابطة الانتساب إلى أبيهم : الإسلام! . : 

إن القرمية؛ بمقمونها الجاهلى . هى تلك التئ رفعت رابطة التسب الققبلى فوق 
رابطة الاعتقاد الأسلامى؛ وباسمها تحدث أمية بن أبى الصلت الثقفى (6 هف 
كم عندما شأله أبو مشيان ين حرت (لاة اق هف امن لكام ؟ قلع عن 
رأيه فى محمد ودعوته. تاسافة” لآها كدت الأومن لنبى ليس مد تقيف:؟ | 1 

سكذا كانت القو فية الخاضلية قديما . 
لاني سيدا لاب عبد اتيت لان التيويه ؛ ع7 صن 251 قبي : د عد الكرير عكمان , 

طبعة روعت سه 1451م 
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وإن العصبية القيومية العلمائية . التى عرفها الغرب. والتى استعارها منه 
المتغربون من مفكرينا وساستنا ‏ و إن عملت للوحدة القومية» الجاسعة شتات 
الشعوبة التى مزقها الاستعمار وف ذلك خطدة على طريق الوحدة الإسلامية ‏ 
إلا أن علمائة هذه القومية تمعلها تحارب إسلامية الواقع والفكر فى نجتمعها 
ودولتها. , ومن ثم فهى موظفة شد الصبغة الإسلامية لوحدة الأمة. . كما أنها 
بإأسقاطها الدائرة الأسلامية والمحيط الأسلامى من نطاق اهتمامائهنا الفكرية 
زالعملية» إغا تقطع روابط الأمة. . . وقى ذلك تقترب هله القومنية العلمائية من 
عصبية الجاهلية؛ لتفريغها دعوتها وحركتها ومشروغها من روح الإسلام. . الذى 
هو الرسالة الخائدة لهذه الآمة الواحدةء والذى هو مصدر الحياة والاحياء لحخسدها 
الَو احف ؛ الذى قثل أعضاؤه الأوطان والقوميات . ٠‏ بالمعنى الذي عرضثا له فى هاده 
أل مهم ظامحات . 


إن السلمين أمة واحدة؛ خرجت من بين دفتى كنتاب واحبد , , وما أوطانها 
وشعوبهنا وقبائلها ؤقومياتها إلا أيات.وسور فى هذا الكتاب! 


د انظ ة 


1 


التربيةالجمالية 


د المسلم 58 وامال. : 


جماليات السماع.. 


جماليات الصور.. 





ا مسلم ... وا لجمال 


المسلمين إلى التدجهم فى النظرة إلى الحياة: .وإدارة الظهر إلى ما فى الكون من آيات 
المتجهم إذاء أياث الطجمال والفنون والأباداعات الحمالية فى هثه الحياة, . 


ولو كان هذا المسلك الخشن والغليظ والمتجهم. أثرا من آثار المحن التى يتمتحن 
بها المسلمون فى مرحلة الاستضعاف التى يعيشونهاء ورد فعل للتحديات المعادية 
التى تفرض الهم والحرن على الوجدان الإسلامى الموهف» أو مظههر الغنضية 
رمات الله المتتهكة. لكان ذلك مبررا ومقهوما. . لكن أن يون هذا التمجهم. فى 
نَظر هذا القريق عن الإسلاميين؛ عو بما يقتضيه المنهج الإسلامى قى التياة» ذلك 
هو الذي يدعو إلى استجلاء منطوق ومفهوم النهج الإسلامى إزاء جماليات 
الماة : . . 

وجدير بالتتبيه أث.هؤلاء الذين يحسبون قيام التلازم بين التجهم وعستاصمة 
الأحاسيس الخمالية وبين منهج الإسلام؛ منهم الإسلاميؤن. الذين يحسبود 
ممخلصين_أن هذا هو الموقف الحق الصحيح فى هذا الموضوعء وملهم الخصوم 
الذين يتخذون من مسلك الغلظة لبعض الإسلاميين تجاه جماليات الخياة سبيلا 
للطعن على الاسلام , . . فالقضية» إذن. أكبر من أن تكون «خيارا خشنا! لبعيضص 
م؛ الإأسلاميين هم أجرار فى سلوكه» وإنا هى قب غدتث وإحدة من المطاعن التى 


١ 





أ 


صورة منهج الإسلام فى الفكر:والحياة. . . الأمر الذى يكسب الحديث عن هذه 
القضية أهميته؛ ويجعل له مكانه الطبيعى فى سياق الحديث عن معالم متهج 
الإسللام . 

عدخ جد 


وبادي؛ دَى بدعء عُإذا كانت االلحشارةنا هى -جهماع إنداع الأمة فى :عاعى لشت ١‏ 
و«#الأشياء». أ فى #الثقافة» التى تهذيب الإنسان.وترتقي به: وفى «التمدت» الذى 
يحسند ثمرات الفكر_ فى التطبيق ‏ والتقنية ‏ أشياء يستمتع بها الإنسان المتحضر , . 
إِذا كانت هذه هى االحضارة». فإتها_ كإبداع بشرى فى التظور الإسللا فى وفى 
التجربة الإسلامية» وثيقة الصلة بدين الإسلام. كوفع إلهى؛ يز به الوحى على 
كلب رسول الله: عليه الصللاة: السلام . . 

ففى التجربة الحضارية الإسللافية. كان «الدين ؟' هو الطاقة التى أثمرت » ضهن 
ثمراتهاء توحيد الأمةء وقيام الدولة» والإبداع فى كل هيادين العلوم والغنون 
والآداب» شرعية وعقلية وتجريبية: كما كان الدافع للتغتح على المواريث القديمةٍ 
والحديقة للحضارات الأخري»؛ وإحيائهاء وغنرباتهاء وعرضها على معايير 
الاسلام: واستلهاء المتسيق منهنا مع هذه المعايير: [تصيح جرءا من سيج هذه 
الحسارة الإسلامية: التى وَإِنْ كانت إبداعا بشرياء إلا أنها قد اصطيغت بصصبيغة 
الإسكلا الدين ؛ كما كانت نسراة نلطافة انه معلها و أحجدثها عتما مسف فى راشع 
المسلجين ؛ . 


نلك عى العروة الوثقى من دين الإاسلاع وبين حضارته » ممافيها من إبداغ شمل 
مصتلف الياشين : الشرعية , . والعقلية . . والتح بيه. ٠‏ تزاطخمالية. . 

بل .إننا يو تأملبًا فى مكان «الهجرة؛ فى دعوة الإسلام ودولته وأمته. لرايناها أكثر 
وأكبر من إنجاز لانقاذ الدعوة من عحصار #الشرك المكى» . . لأن الهعجرة فى حياة هذه 
الدعوة لم تقف عند الهصرة من مكة إلى المديئة ‏ ومر: قبلفا اخيشة وإئا كانت . 
أيضاء هجرة من "البداوة؟. إلى #التشبارة!. من «البادية؟ إلى “الحاضرة؟. من ححاة 
اسغقرؤا في «القرىكء فغدا بإمكائهم أن يقيموااملنية» والحضسارة! في هذه 
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#القرى:؟ . . كانت إنحارًا حضارياء ينتقل بالجماعة البشرية من طور تر حال النداوة. 
الذى يستحيل معه قيام #التراكي؛ فى الإبداع ‏ التقاقى والتمدنى - إلى طور 
الاستقرار والحضور فى #القرى؟ الحاضرة. الأمر الذى.بتيح لإبداعات الإنسان أن 
اتتراكم» فتعلو بناء حضاريا مناسبا للجهد الإبداعى المبذول فيه. . 

تلك هى «المكانة العضارية؟ للهجرة فى حياة ذدعوة الإسللام. فى عصر صدار 
الإسلام؛ وتلك هى بدايات خيوط العروة الوئقى بين الإسلام الدين_الو شيع 
الإلهى وبين الخضارة الإسللامية ا بداج الإسلامى للأمة الإسبلام , . 

وفى فموع هذه #الحفيقة الجقشمارية؟؛ نفهم اصطفاء الله سبيحائه و تعالى ؛ 
كدف أم القرى-وحاضشرة الحواض, _مهيطا للوحى بالدين الديد . . ونتمهم 
مغر كول لائرب#_المديئة -وهى ثانية القرى والنواضر هى دار الهجرة وعاصمة 
الدولة ومئارة الدصوة . : بل تقنهم سر استتمسناك الغرى والجواضي الشالاث_المديته 
وضكة والطائفى_بالإسللام؛ يرم ارتدث عغئفء أو عن وععدة دوئتة. البواذى تمن قها 
من الأعراب. عندما وُلزْلِت وقاة الرسول. عيلى الله عليه وسلمء لوب هؤلاء 
اليدو والأعراب؟ ! . . نشهم جميع ذلك فى.ضوء العلاقة العضوية بين هذا الدين 
وبين الإبداخ الحضازى للإنسان الذى تدين يهذا الدين . 

7 ونامهم أن هذه العلاقة بين «الدير ١‏ زبين ١الخحاضيرة!»‏ ومن ثم «الضارة؟: 
ليست خصيصية إسلامية: إغا هى سلنة من سان الله فى كل ال؟ راح رالريياد دا 
نكما اصطفى الله حاضرة مكة . لعبدأ منها الدحعرةء قائلاً لرسوله: © . 0 
القرئ ومن حولها م (الأنعبام 0 ؛ أتبأنا قي قرأنه الكريم . أن-هذا الااصطفاء اع 
كان اطرادا لسئة إلهية. وا و ع و يو 
يلو و عليهم آياتنا.وما كنا مهلكى القرئ إلا وأهلها ظالمو 4 (القبصص :03 ). , 
العري. وتحاضرةٌ الحواضر كانت دائما فى موظن الرسل والرسالانتء بر 
للعالاقة العضيوية سن #الذينن ااء و #امتقبارة!. على امحداد تاريخ اسان 


دخ دخ ين 


وان 55 1-2 شع #انيخحم 13 شّ دحموه الأسلاموأمته ودواحهء .لان شيبه تي 
وظيفحها الحضارية ‏ الالتقال بالإنسإن _ الأعرابى ‏ من غلظة البادية وتخْهم خشوتتها 
١‏ 


- إلى مدئية الحاضرة وطقف _ تهذس . عقول أبنائها , , . لأن هذا هر دورهاء 
وهذهعى وظيفتها الحضبارية. كان المسلمون يستعظمون ويستتكرون رجوع المهاجر 
عن «المدينة؟ وانقلايه إلى #البنادية» مرة أخرى » :حتى لقد سموا هذا الاتقلاب 
اردةة. . وقزأنا في غصبادر السنة ذلك السؤال الاستتكارى الذي سأله أحد الو لاة. 
إن عاد فتعرب_رجم أعبرابيا بعد هجرته : «أرتددت على عقيبيك 
تعر بى؟!5144. 

تلك هى بدايات الخيوط ؛ بين الإسلام الدين وبين المحضارة؛: وهى بدايات لا 
ترشحه كى يو حى بالتبجهم إزاءهاء ولا ممخباصمة إبداغاتها الحمالية بحال من 
الأحوال! . 

0 0 

ثم , . . إن #الحمال4؛ الذى يظن بعضى من الئاس ممخاصمة الإسلام إياء. هو 
!خا : نحن تأملتاه ‏ بعض من آياث الله بسبحائه وتعالى . التى أيدعها فى هذا التكون . 
وأؤدعنها فيه, ٠‏ إنه عض من منع الله وإبداقة سببحائه ؛ سوآه وسكيره للإنساك؛ 
طالبا من الإنسان أن ينظر فبه؛ ويستجلى أسرارة» » ويستقيل تأثيراته؛ ويستمتع 
بمتاعه ويعتبر بعيرته ل وهر الذيق أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىم 
فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حا متراكبا ومن الدخْل من طلهها قنوان دانية وجنات, 
من أغناب والزيتون والرمّان مشعبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثُمر ويتعه إنا 
: فى ذلكم لآيات لقوم بؤمنون # [الأنعام: 144 . ؛ إنهنا آيات شعلق الله» يأمر الإنسان 
أن ينظر فيها . . 

وأيتما يمم الإثسان بصرهء أو بصيرته أو عقله أو قلمه ع فإنه واجد ايات الله التى 
خلنها (زينة١‏ لتلرجود. ودعاه إلى النظر فيهها . ٠‏ 3 إنا زينًا السجاء الد نا بزيتة 
الكراكب (7) وحفظا من كل نشيطان نارد . . © (الصافات. ا | ف وزينا 
السُماء الدنيا بمصابيح رحفظا ذلك تقدير العزيز العليم # (فصلت 0 © ولقد 
جعلنا في البسماء برو جا وزينَاها للثاظرين 429 وخفظاها من كل شيطان رجيم 29 إلا 


روه الخارى وسئلم و اتتشمائى ا 
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فن استرق السمع فأْبعه شهابمبين »© (الحجر .95 سبار؟ ).,  .‏ أفلم ينظروا إلى 
السّماء فوقَهم كيف بنيناها وزِيْناها وما لها من فُروج 4 اق 23 

فهذه «الزينة؛_التى هى آيات إبداع الله سبحائه وتعالى.هى ازينة جمال! 
يدعو الله الأتساق إلى النظر فيهاء بل بقول لنا: إن خلقها ليس «للسفظ* فقطء ولا 
اللمتقعةة وحدها. . . وإغا #للزيئةة التى أبدعها الله لينظر فيها الإنسان ويستمتم عا 
افيها بع جماي! 

ومثل ذلك حديث القرآن الكريم عن آيات خلى الله التى أبدعها لنا فى صورة 
#افيوان» المسشر للإنسان. ليست 'المتقعة؟ المادية وحدها هى الغاية م هذا الخلق 
والتسخير » وإغا #الجمال» و «الزينة؟ أيفبا غايات يتغياها الإنسان فى هذا الخلق الذى 
خلقه الله . . (١‏ والأنعام خلقها لكم فبها دشء ومناقع ومنها تأكلوت (. ) ولكم فيها 
جمال | حير تر يوق وحي جين تسرحون (5) وتحمل ألقالكم إلى بلد لم تكرنوا بالغيه إلا 
بق الأنفس إن ربكم تروف رحيم ,(7) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيية 
ويخلق ما لا تعلمون 17# ؟. , (التخل : : 

فليسبت المنفعة المادية8 فقط هى غاية خلقها وتسخيرها للإتسان. إذٍ «الجمال 
والزينة» كذلك # عردم جره ا محقشة د لأازعهء يشا 3 لان بساك ! )0 

والبحبار» التى شخرها ششالقها للإنسات. . لا تققف متافعها عند المنافع المادية 
اللسم الطرى . وسيل الإتضال ‏ وإما ابتِغاء ١الللية‏ والزيئة. . والجهان؟. 
أيضاء من مناقعها , . ذ وهو الذي سيخُر البخر لتأكلوا منه ما طريًا وتستخريجوا من 
حلة تبِبونها.وتري القلك مؤاخر فيه ولعبتغوا من فضله ولعلكم تشكر رن © 
(التحل :418 

وعندما يشير اللدسبحاتة؛ إلى يعض من تعهنهروايائه . . . ترى قراته الكريم 
(11وفي ابعحدبت الشريف شن اليا ! ١‏ اليا محتيود ينو اضيها الخير الى نوم القامة. وهى ترجل اجر 

ول جيل ستو وجفاي - وعلي تجن وذرء هاما اذى مى له اج ترج مها ن يععها ا عي سييال اللدء 


وأما ١‏ لبتي كيبي آنه سطر .م جسالن ١‏ في حا ل هذه نكر يما و تمان ولا ينسيى حار طرنيا و ليو رقأ وى فيا 
ويسإجماء وأماانتى هى عليه وزر قرحل تتنحدها بيها وأتداءء رياه و نط١‏ ادرواء له 
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يلفت النظر إلى.ها ينزل من السساء من ماء تمتلئ به الأودية فيحيى الأرضض ويزينها 
للتاظرين . . وإلى ما يست خر جه الإنساك. بالثار من حلى الزيئة واللممصال؛ 
المستير ججة من معادن الأررض ‏ .ففى الزرع : .طعامء وزينةء وفى الذهب والففية : 
نقدء وحاية :.وجمال يتجمل به الإنسان . 00 باة لفق السماوهاء فصسالت 
أودية برها فاحتمل السيل زبدا زآبيا وما يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو مناع 
زبد مله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأمًا اليد فيدذهي جقاء وَأمًا ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمفال ‏ (الرعد ؛/271, 

إن هذا الجمال وتلك الزيئةء هى آيات اللهء أبدعها وبثها فى هذا الكونء وآمر 
الإنسان أن بنظر فيها. . إذنء فالنظر فى.هذا بلدهانهوالاستال لآيات الزيئة ؛ 
وفتح قنوات الأحيساس البسانى على صنع الله هذا. هو امعشاكف لأمر الله سبحائه 
وتعالى : فر انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه ‏ (الأنعام 7 ١.‏ , إل أفلم ينظروا إلى 
السُماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها دق 1" .  .‏ وهذا النظرء فى هلم 
الأأيات ؛ اهو سبيل من سيل الاستدلال على وجود النه؛ وعلى كمال قدرته ويديم 
صبعته وما تعطيل النظر فى أياث الجمال هذه باصطاع الخصومة بين الإسلام 
وبين جمالبات الحياة إلا تعطيل للمدليل على وجود الصائع المبدع لهذه الآيات! . 

ويسعوى مع هذا التعطيل للنظر ‏ بقمع أدواته وسد قئواته وإهسال ملكاته_ 
١النظ‏ ا المحرد من ١الاحساسض»‏ بآيات امال المودعة فى هذه المعتخلوقات] . 
والدذين لا يروت فى المحيط الذدى يعيشبون فيه غير «المناقع المادية؛ ؛ ولا ترئى بصائر هم 
آيات الجسال في هذا المحيط ؛ لا شك أنهم معنيون ومو صوفون بقنول الله 
سيحاته : لهم قلوب لأ بشقهون بها ولهم أعين لأ يمصرون بها ولهم آذان لأ 
ا ا اك أولعك هم العاقلون بك 
(الأعراف : 115 

كذلك فب تنمية اللإحساس الجمالى لدى الإتماب المؤمن هو تثمية للملكات 
والطاكات التى أئعم بها عليه الله. . وفى ذلك الشكر لله الذى أنعم بها ٠‏ وإنا في 
استخدام هذه الملكات سبلا للاستمتاع مما تعلق اثله فى هذا الكون من ' آياعت الزيتة 
واحخمال ء الشك لله على بعمة خلقه لهذه الزيئة ولهذا الجمال. وصدي الله لعي 
#8 





إذيقول: ف:وأمًا بتعمة ريك فحدث # (الضحى:١١).‏ . وصدق رسوله الكريم 
عندما قال : #إن الله يحب أن يري أثر تعمته على عبله»17 1 . 
07 0 

و إذا كان المسلم بعكم إيمانه وإسلامه_ مدعو إلى التخلق بأخلاق الله ليكون 
ربانياء ومطلوب منه أن يسعى: قدر الطاقة_.ومع بلاحظة قتوارق الطلى عن 
التسبى ‏ أن ستعى كى يتحلى مجعائى أصساء الله الحسنى ؛ . قفى الحديت الشريف : 
إن الله جميل.يحب الجمال79"؟. . فالمعلمء إذن؛ مشعو إلى الاتصال بالجمبال. 
الذى هو اللهاء وَالْسن و فى الفعل وفى الخلق ؛ وإلى تدفية إحساسة باجمال الذى 
أودعد الله فى الككوت؛ جوال سدور حمالم لقان على اي 1 ٠‏ في ذلك 
«كمال! للاإنسان وا سعادة» له أيضا. وكما يقول الإماغ الخرالى (فإن كمال العيد 
وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى . .وااتحلى بعانى حبفاته. وأسمائه؛ بقدر ما 
ينصور فى حظه . الي د لمعا ا لأن استعبظام 
الصغة زاستشرافها يتبعه شوق إلى تلك الصعة وعشق لذلك الجلون والمعمال. 
وحرص على التحلى يذلك الوضف إن كان ذلك مكنا. . . أو يبعث الشوق إلى 
القدر الممكن مته لا.محالة . . وبذلك يصير العبد ربائياء أى قريبا من ارب 
59 2 عندما يككون جميلا: يتصف ويس ع متم بصفات وأآيات اللحسن 
واليهاء» التى أبدعها المبارئ_الحميل ٠‏ الذى يحب الجمال . 

ولأن هذا هو موقف المنهج الإسللامى من آيات الحمال والزينة المشوثة في 
الكون؛ من صغات الحسن والبهباء الاحة للإنببانٍ فى هذه الحياة. كانت دعوة 
القرآن الكريم الناس إلى اتخحاذ الزينة عند كل مسجد. أى إلى إقامة التلازم وعقد 
القرايف القر ؤبين دعاء الله والمثول بين يديه بكلاهما العزي' نء؛ والصلاة_ 
شذكر لله سبحائه :وتعالي! , ٠.‏ © يببى آدم خذوا ؤينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تُسْرِقُوا إن لاا يحب المسر فين (5) قل من حرم زينة الله العى أخرج 





(41رها!»اثترمدى, 
(415زواء سن نج : والترمذق وابن ماحه والإعام أحمد وهو فى إحااي.روايات أب هريرةٌ ديت أسماء | الله 
ادن ا ! الغزاليى (المقصد الأمستى في * شرح أسماء الله للستي أ صن نيام ] طعة الداهرة ممئم 
43 
١‏ 
(7) انظ تعريب #الجمالة إلى (لان المعرب) لابن منظور . 
(1) (المقصد الأسنى قى شرح أسماء الله الحستى؟ صن 537 


لعباده وَالطْيّبات هن الرزق قل هى للّذين آمئوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
ا 0 5 0 12 | كن ْ 1 ْ 
كذلك نفصل الآيات لقوع يعلمؤن © (الأغراف.: 7753 , . . ونمحن للحظ أن هذه 
الإيات تدعو الوتبان مطلق الإنسان | (يا بنى آدم» ‏ وليس المسلفين وحدهي. 
ودلك تلبيها علي أن هذا هو مفتشيى الغطرة التى قطر الله الناس عليها ؛ طلب الْزيئة 
الحسن ومظاهر الجمال فى هذه الحياة غ3 قلي من حرم زينة الله التى أخرج لعسباده 
والطيبات من الرزق ‏ -- . إنه المتهج الإسلافى» الى يعيد الإنسات فى هذه 
الشفسية..؛ تفاغي سو أها ‏ إلى انط دما والبي يعثل التجمل والعرين ملمحا أصيلا 
من مالامحهاء زوفي حديث عائشه» رضي الله عتهاء يقول رصول الله صلى الله 
عليه وسلم: اعشرة من القطرة. قصن الشارتب »؛ لعن الأظافرء وعسل 
البراجب7! أ وإعفاء اللحية. .والسواك. والاستنشاقء وتتف الأبطء وحلق العانة. 
وانتقاص اماء17؟ , . . :250 . 

وإذا كال [المسسجل؟. فى العرف. الساومي . هو . مطلق عكاتن الجود؛ م لذلات 
كانت الأرضن كلها مسجدا لأبناء اللإسبلام». فإن أتسخاذ الزينة هو فريضة إسللامية فى 
الأوقات الخمسة التى يمثل فيها المسلم» يومياء بين يدن ولاه .أي أنها غريضة 
إلامية فى كل زعان ‏ تقرييا- وفى أى.مكان! . . 

وهذه الفريغدة يتأكد التنبيه عليها فى أيام وأماكن الاجتماع. كالجمّع والأعياد. . 
وى ععلمبيىل سول لله صلى الله عليه وسلم : اما على أحدكى. إن وحتك سعةء 
أن يتشد تو بين لممحته. سوى ثوبى مهاحه 24 3 و"مرن اعجسل أو تظهر ‏ فأحسن 
انى اجمعة. فلو يلغ وتم يفرق بين اثنين؛ غفر لهما بينه.وبين الجمحة 


الأشري:120, , 
ولا يحسين أحد أن االزينة؛ النى بطلبها الإسلام ويأمر بها مقصيورء على الثياب 


(1) البراجم : مغردها بر جمة ‏ يضم الباء وسككوث الراء وعم الحيم ‏ عقد الأصابع ومفاصلها كلها: أر 
عى خطوط: العف التى يترسب فيها الغيار ‏ ْ 

(؟) اتتقاضي الماء : مد سنايةه: الاستتجاء. 

(5) وواه النسائى. (ولقدادقر راوى احديك تسع صقات. وى العاشرة) , 

23 رياد ابن ماسه. 

(8؟وواه ابن ماجع والأمام أحمد , 


يبلن 


الحسنة؛ والطيي» وحسن التتجبمل؛ فقط ؛ عند المشول بين يدى الله فى الصلاة؛ 
ذلك أن #الزينة؟ إذا كانت اسما جامعا لكل شىء يتزين به(23. . فإن.مصادر طلبهاء 
وفواطن الالحساس بها مبثوثة فى كل آيات الجمال التى خلقها الله وأبدعها وأودعها 
في سائر أنحاء هذا الوجود. . - ففى الحنات و أزهارها_بل إن فى مطتق النبات 
زينة للأرضص ١‏ تتزين بهاء وتتجهل » كى يستحتم بها الإئان. . لقد كان من دعاء 
النبى. على الله عليه وسلم ‏ فى حديث الاستسقاء ‏ : «اللهم أنل علينا فى أر ضنا 
زينتهاه! . . . وكانت دعوته إلى تزبين قراءة القرات بالصوت اسن : فزينوا القران 
بأصواتكية”؟2. ظ 

فالخيل #سدر وجمال للرجل يتشلها تكريما وتسلاء ولا ينسى حى بطونها 
وظهورها وعسرهاءويسيرها. . .5106. 

والثياب الجديدة: ثعمة لأيقف المسلم إزاءها عند امنفعتها المادية! وحدها. وإنما 
يبضر'قيها االمعاتبى امجميلةة للغوب الجديد . . وقى الحنيث الذى يرويه عسر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» يقول الرسول» صلى الله عليه وسلم: امن استتجد ثوبا 
فلبسه» ققال حين يلغ ترقوته: الحجبمد لله الذى كسبائى ما أوارى به عبورتى؛ 
وأجمل.نهفى حياتي ؛ ثم عمة إلى الثوب الذى أخلق أو قال: ألقى ‏ فتصدق به 
كان فى ذفة الله تعالى . وفى جوار الله وفى كتف الله حي وميتاء حيا وميتا» حيا 
ومينا. 4(9). 


الله علبه و لم . لعمم بن الطاب ؛ زقد راه ليس ثويا جديدا : #انسر جديداء 
وعش حميداء ومت تبهيداء وبرزقك الله قزة عغين فى الدنيا والآخرة» !19 . 
والاعتدال. وعندما يكون شكرا لأتحم واهب هذا الجمال» وبين 'الكير ؛ الى بُهى 
(1) انظر معنى مصطلم 3الزينة؛ فى (لسان الحر بك لاب سنظور , 

1 نولم البجاري وأبي. داود رآابين جع والدراهيى والناهام لحمل : 

عرف ل عجليت أبي ار بو له راع امي والإعاع حمل 3 

ال نواه التزمدي ذابر' "ماه والامام أسجط , 


2 روته أبن باضه والامام. احمف : 


31 


عئه الاسللامء وتوعد مقترقيه. , فعندها قال رسول اللهء صلى الله عليه:وسلىء في 
إيمان. ولا يبخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة.من كبر ؟. . . عند ذللك قال 
جل ٍ 
لني 17 موا وك اشياءة حص ذف عل نه بيويل !"أ انون لكين ةنك 
ايا رسول اللة؟ . ْ 

فقال رسول الله. ضلي الله عليه وسلم: #لا! ذلك اعمال إن الله جميل 
يحب الحمال . ولكن الكير من ميشه الحقى وازدرى النامي !79" , 4 

فالخهال محمرد. ' بل هو سعى على درب الاتصاف بطرف من صقات الله 
المعلنة فى أسمائه» وليش من الكبر المذمومء الذى هو تسفيه الحق وإزدراء التاسن . 

وأيها. . قليس هذا الجمال هو «البغى» الذى ينه عنه الإسسلام. . ولقد سأل 
السحابى مالك بن مرارة الرهاوى ؛ رسول الله ؛ صبلى الله عليه تو سلم . قال - 

يا رضول الله؛ قد قسم لى من الجمال نا تزى» فنا أحب أحدا من الباس 
فضلنى بشراكين فما نوقهما! أفليين ذلك هو البغي ؟! 

عمال ء صلى الله عليه وسلم: |الد* ! ليس ذللك بالبغى ؛ ولككن البغى من بطر أو 

قاسار مس على التمجمل . إلى حد التناقس فى الاتصاف به واجمع بز شاو ناه , ديفا 
من *البغى؟ الذي ينهى عنه اللإسللام . 

ولقد أياح الإسلام للمرأة أن «نتجمل للخطاب» إظهارا لنعمة الجمال. وطلبا 
للزواج. . . وفى حديث الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية . . غنادها توقى 
)١(‏ شراك الئعا : الير يكثوت على وجهها. 
(؟) صلاقة:الوط: السضر قى مقيقى السو يملح هنه. 
(أرواء ملم و الجر مدي وابن عاجه والاقام أحهط , 
(4ارواه أو داود والامام أسيد _ (والشراك : الير يكو على وجه التعل) , 


5 





عنها زوجها سعد بن خخولة:.ووضعت حملها منه وبرثت,من تفاسها (جملت 
للخطاب». . غدخل عليها أبو الستايل ين يعكك من بنى عبد الدار ‏ فقال لها : 
مالى آراك متجملة؛ لعلك ترتجين الدكاح؟! إنك» واللهء ما أنت بناكنح حتى تمر 
عليك أربعة أشهر وعشر . فذعيت سبيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وسألت عن بذلك_عن #العدةة ‏ وليبى عن «التجمل للخطاب١_فلم‏ يكن ذلك 
بولعخلات! قالت : #فأفتاتى رسول الله بأنى قد حللت حين وضعت حملى : 
وأمربى بالتزويج اودالى واكم 

بل لقد رأينا #الجبمال ‏ والتجصل؛ نعماء يدعو الرسول ربه أن يسبغهاءعلى 
المجكسات ١‏ بر زيد الأتنصارى» فقول في النعاء له : #اللهم جمله وأدم 
تالف : 1 رع لمر ان الكزيه يعيسلش عن زيكة الأرهى و رترعهها 
كمهمتين من مهام خلافة الإنسان عن الله.فى عهرانهاء لن تنتهى هذه الخلاقة . بطى 
صشفحة هذه المبياة الدنيا إلا إذا بلغ الإنسان الشأو فى هذا السبيل «إِنّما مفل الحياة 
الدذنيا كماء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حنئ 
إذا أخذات الأرْض وخر فها وَازَيْدت وطن أهَنها أنهم فادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو 
هارا فُجِعلنَاها حخصيدا كان لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعقكرون 4 
0000027 

هذا هو منهج الأسلام إزاء آيات الجمال والحين والبهاء والزيئة والزخارف التى 
أبدعها الله وأودعها 8 الوجودء طاليا من الأنسات النظر فيهاء والايتقبال 
لتأثيراتها. والاستمتاع متاعهاء شكرا لله على إبذاعهاء وعلى إبداعه الجواس 
المستقيفة لتأثيراتهاء وتخلقًا ببعضص صفات الله بيحانه؛ الذى هو «جميل يحب 
اعمال ».كما قال.عليه الصلاة والسلام . . 

3 4ه اغنلة 

ولقد كان منهج التبوة: الذذى تسد قى سلوك الرسولة: صلى الله عليه وسسلم» 

فى بتخاصة نفس ء ومع أغله؛ وفى تشريعه للناس . - كان هذا النهج ‏ نصدد التربية 





41 واه فسلم والنهائي, وأبوداوف . 
(؟؟ رواه الإماع اليل 


الحمالية: والسلوك الجمالي ‏ البيان العفلى والممارسة التطبيقية للبلاغ القراتى . 
الذى شرع الله فيه منهج الإسلام فى هذا الميدات . 

فهذا الرسول؛ الذى جاء رحمة للعالمين؛ كان التمودذح الأرقى للإنسان الْذِى 
يستشعر كل أيات الجمال.فى خخلق الله» ويلغت النظر يهذا السلوك الجمالى ٠‏ ليغدو 
ستة متبعة فى مذهب الإسنلام وسحضارة المسلمين . . 

لم ينكن الرسول امترقاف ولا ااستغتياق ولكن الله قد أغناه عن الحاجة , بعد 
أن كان فقيرا قشائفلة. .لإووجدك عائلا فاغنئ 4(الضحى:8)- , لم يكن 
#الراهب؟ الذى يقيم الخصام بين بملكة الأرض وملكة السهاء. . ولا االنانيك 
لسكا أعجميًاة؛ الذى يدير ظهره للدنيا وطيباتها. . كات يقبل الهدية» ونهدى إلى 
الناسن + وكات يتصدق» دوت أن تتطلع نفسه أو تمد بده إلى شىء من الضدقات . : 
كان له من المال_فى افدك»ومن الغنائم -سهم وصفايا ما يكفيه وآهلهء كإمام 
للدولة. وممقايبسي يبساطة تلك الدولة:ودرجتها فى الثراء: في ذلك الزهان وذلك 
المكان . . . كان المال فى يدهء ولككنه لم يستول على قلبه فى يوم من الأيام! . . 

وتحنن إذا شثنا أن نتلمس فى سيرته :فى تخاصة نفسه غاذج شاهدة على رقية 
وارتقائدفي السلوك الحمالى » والاحساس بالجمال. فإينا واجدون الكني . 

يروى أبن عباس قيقبول: اكان سوك الله صلي الله عليه وسلمء يتقاءل. 
ولا بتطير, ويعيجيه الاسم الحسن 217 . 

والفين يتأملون هذا السلوك» فى ضنوء قضيعناً. يدرك ن أن التغائل إقاهو ثمرة 
ثرؤية إيجابيات الؤاقج وجماليات الحيط. . وهو ضد التشاؤم؛ الذى لا يرى 
ضاحيه سوى القيم والسلبيات. . وأيضا هو غير السذاجة:» التى لا يبصر صاحبها 
لا الؤيجابيات رلا السلبيات! ‏ ... فالتقاؤك موقف إيجابى من جماليات الحياة 
وإينجابيات المحط : , 

اول يتطيرا١.‏ ... لأن المنطير هو الى لابرى من الأشيناء الاجاتب الفبيم 
والشوم . . علي حين أن في هذه الأشياء ‏ كل الأشياء من توجوه الْثير والجمال ما 
يرد التطير و التصاؤم عن الذين يبصرون هذا الثير وهذا الحمال:. . 


(1؟رواه الامام مد 
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استشعار آثار الجمال إلى الحد الذى جعله يلميصها حتى فى الأسماء. . فهر يدرك 

#وفى مأكله ومشربه على بساطتهما ‏ كان طاليا للجمال والاستمتاع . . #كان 
ييحسا الْعسم يا : و # كات أسحب الشرإب إلية اللي البارد»7؟؟ , كان 
على سباطة عيشه_ذوراقة يحب الطليب والميل من الطعام والشراب . . وقصصيه 
شهيرة عنما كانت تعاف نفسه حلال الطعام إذا لم تستطيه نقسه؛ عله الصادة 
والسللام . ْ 

#وكما لبين البسبط من الذياب. . فلقد «لبس جية رؤسية. .601. . وعندها 
أهديث إليه جبةٌ من ديياج منسوج فيه الذهب. لبسهاء ضلى الله عليه وسلمء وقام: 
على المتبر؛ وجلس ولم يتكلم! ثم نزلء فجعل الئاس يلممسوث الحبة وينظروك 
إليها! ‏ ' كلما تمشي اقصائهم بأمثال هذه الأشياء؛ سألهم ؛ 

قالواء ما رأينا ثوبا قط أحسن منه! 
4 ْ 
لك 3 

لقد لذن هذا الذى لم يرى الناس ثوبا قط أحسن ينه : . لكئئه ذكرهم يما هو خبير. 
مته وأقضل عند الله! , 0 

©» وعلى اتختياره للبساطة فى أدوات مناؤلة وحاجيات أهله . . فلم يكن يغاف 
كان للتبى ء صلى الله عليه وسنلمء فيد ضبة قضنة76/ . 
(3كوواء البخارى ومسلم وات فدى و ابو نداود:والدارمي ابن ماجه والامام أحمد . 
(7أرواه الث ملي واامام اعجو 
5 روأة المت ر هلق مي جديتثت الخين ة عن شعية, 


(ةأرواه البخشارى و بم والترمفى والعسائي وابن مناجه والاعاء أحمد , 
وزغ )ارواة الا عام السشجي ا 





#* وعندما تحدث عن الطيبات التى يعشقها زيحيها فى هذه الحباة. كشف أناا عن 
درق راقن عقيس آبارك الجمال: ؤيستممع يظييات الحياة : حيبي إلى من الدثيا : 
النيسياع والطيب ؛ وجعالبت قرة عينى فى الصلاة:17/ , 


ومن الذى لايرى الرقى فى التحشسر ؛ والسمو فى الإنسائية مجسدا فى هذا 
النبى العظيم , . الذى حجعلت فرة عمنه فى الصصسلاة . . والذى كان يقوم الليل حتى 
تتورم قدماه. . والذى كان لأ يجارى فى شجاعة المقائل . حتى لبقول على من أبى 
طالب وهو من هو فى الفروسية والغداء_ فى مير شجاعة النيى المقاتل : كنا إذا 
حنى الوطيس واحمرت احٌبي احتميئا يرسول الله؟!  .‏ هذا الى ء هو ذاته الذى. 
يققفم بالمسجد؛ أثناء اعتكافه فيه للعبادة_ والمعتكف لا يغادر جد أثناء الاأسيكاف 
يقف هلى عتبة حجرة أم المؤمنين عائشة: وكانت حاتفنا لا يحل لها دخول المسجد 
-يقف على عتبة الحجرة:؛ بين يلى زوجهء لترجل له شعره أثناء الاعتكاف! . . أى 
ركى هذا الذى تجسده تلك الصورة الإنسانية الجميلةء التى يصورها حديت عائشة : 
اأنها كانت تر جل اللبى » وهى حائشن» وهو معتكف فى الممبجد. فيتاولها رأسه 
وعى فى -صجرتها. . . 1574؟! 

# ثم , .- أى وقى فى الجمال والتبجمل يبلغ ذلك الذى تحدث عته خادمه أس 
ابن مالك عنيما وجيف هذا الجانب من حياته. كقنال: ما شممت غتبرا قط ولا 
مسعا ولا شيئا أطيب من ريح رسؤل اللهء ضلى الله.عليه وسلم» زلا فسنت قط 
ديياحا ولا حر ن ١‏ لين نسا من كقف رصول الل ضلى الله عليه وسلم. كات كر 
اللون”'؟؛ كأن عرقه اللؤلو !47 , 

ترىء هل هناك فى الخمال والتجمل أرقي فن ذلك الذى كان «كأن عرقه 
اللؤلؤ»؟! هذا هبو رسورل الله. . جسد فى عشقه للجمال + وارتقائه على دربه منهج 
الإسلام في التريية الجمالية. . فكانت حياتىء فى خاصة نعسه. التحسيد لستته التى 
علمنا إياها عندما قال : (إن الله جميل يتحب الجمال»! 

و ج8. 

(1)رواء سملم والناتى والايام أحمد ‏ 
453 زواء اللإهام أحمك . 


() الأأره, : اللأيغى ا و 
(4) روا ممسلم واللامام أحيذ 3 


ان 


1000000 


أما #سيرته الحمائية» فى أهلىء فإنها هى الأخرى موذج لللجمال الراقى. وللرقى 
الجمالى . . تدهشنا اليوم؛ بعد أكثر من أربعة عشر قرنا. . هما بالتا إذا تصورناها فى 


*# هذه عاثئبة. زوجهء رضى الله عبها. . . التى تروى عنه الأعديث؛ وتفتى فى 
الدين . . كانت تعشق اللعب بالتمائيل . -.قاثيل البتات» والخيل ذات الأجتحة. 
-وكانت تسمى خخيل سليمان! _وكانت لها صواحب يأتينها ويلعين معها.فى بيت 
النبوة. . وعندما كان صواحبها يستحين من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. 
كان يدفعهن دفعا رقيقا ليلعبن وعاتشة بالتماثيل! . . . تروى ذلك أم المؤمنين عائشة 
كتقول: «كتت ألغب باليئات على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ وكان 
لى صواحب يلعين معى . فككن إذا رأين وسول الله صلى الله عليه وسلمء يتشمعن 


انع ورا ب 


# يزهذا النبى» الذى يأتيه الؤنحىء ويبلغ رشالة ربهه ويقنود الدولة؛ ويرعى 
الأمةء ويتكاتب الملوك. ويقاتل صناديد الشرك؛» وينهض بتغيير جه النياة على 
عنها. . وأين؟ , . ليس سرا وراء الجدران والأبواب المغلقة. . وإغا فى الطريق وهم 
مسافرون!.. 

تروى عائشة حديث هذا الخلق الراقى فى الاستمتاع بجمال اطياة ود فين الا كل 
بحظه من طيباتهاء فتقرل : #خرجت مع التبى فى يعض أسقناره. ولا 
لم أحمل اللحم و لم أبدن» :فقال للناس: تقدمواء فتقدمواء ثم قال لى؛ تعالى 
جتى أسايقك . فسابقته فسيقته! . , فسكث عنى حتى إذا حملت اللحجم ويدنت 
ولسيتء وخرجت معه فى بعش اجتمارةة تقال للناس ؛ تمك مو أ متعدمواء سم 
قال : تعالي حتى أسنايقك » فسايقته فسقنى ! قجعل بضحكت زهو يعو ل : هذه 
3000 ش 


1 رواء الضيارة وعسلب أب دلوي والنساتى زاب .ماجه والامام الحم 
7 )أى صغيرة شاية , 
ار رغاه أبو داود: واازعام 50 
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ترى» هل هناك ما هو أرقى من هذا السلوك الجسميل ؛ الذى و إن حمل صاحبه 
تبعات الدنيا بأسرهاء فإنه لا يتسى ححظه من جماليات اللياة؟! . 

إئنا سوق هذا الطرف من سيرة زسول الله صلى الله عليه وسلى. د ألا لمفيجيه 
أو تدر العجب» وإنما لتقول : إن هذا هو المنهج الطبيبعى والوحيد لالإسالام فى 
علاقة المسلم بجساليات الحياة . ا > عسوي ب 
نصيباك من الدنيا وأحسن كما أحبسن اللّد إليك . .. # «(القصصي : 20/97 , 
أسنن الله إلينا يآيات الجمال التى زين بها كل ما فى الوجوره: 

والإحسان المقابل هو أن نحسن الاستقبال لهذه الدعم الإلهية. ونرتقي بقنوات 
وأدوات وجواس استشعارها والاستمتاع يهاء شكرا له على ما أتعىب .و إقامة 
للئوازن والوسطية الإسلاميةء التى وإن أتكخرتٍ الترفف والأسراف في الملذات» 
فإنها تنكر الرهبائية ونسك الأعاجم وإدازة الظهر لطيبات الحياة: وتعطيل اراس 
التى أنعم الله بها علينا عن أن تستمتع بطيبات وجماليات هله الحياة. ‏ إنه النهج 
الذى يعلمنا أن كل عمل يرتفى بإنسانية الإتسان؛ حتى ما كان منه الهرا! يروح.عن 
التمس ١‏ والذها حلالا؛ شهو #عباذةة للدء د 0 يستمتع بها الإلسنات فى دياف وتكتب له 
لا ال بو غاهاء فى أخخراه! . يقول رسو الله 0 
قرس ملاعي امأ الل" . ويشوك: #عاجبت من قنشماء 
الله ٠‏ مر قي جا له للمؤمن. إن أصابه خير حمد ربه وشكرء إن أصابته فصربة حمد 

؟ 

ريه وصير ء الو من يو جر فى كل شبىء -عتي فى اللقمة يرفعها إلى فى : امرأته!! 00 
نحتى فى العشي . . والختان. ؛ والملاعية» يؤجر المؤمن» لأنه يستمتع بطيبات الحياة 
وجمالياتها . 
الخقاتى . 5 تلد 506 - إلى سلوك د ميج اما 
رةه 


(1أرواء الت مذي والنائى وأيو فاود وابن ماجه وأحمد . 
)دوا الانام أحمط. 
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ا صقت لآ 

قيقوك جابر ؛ تعم, . 

فيسأله الرسيول : ١أبكرا؟‏ أعثيبا؟؟ . 

فقول حابر.: لا١‏ بل ثيبا. . 

فيقوكء عملي الله عليه وسلي؛ "أفلا بكرا تلاعبها ... وتلاعيلف:1!؟؟!, , 

تلك هى ته رنمول الله صلى الله عليه وسلمء فى الثربية الحمالية. . وهذا 
هو منهعم النبوة بإزاء جماليات الدنيا وزينة الكون وطيبات الوجودء وهكذا تسد 
هذا النهج التيوى ستة عملية وأسوة حسنئة؛ ضربنا عليها الأمثال؛ وسثتا لها 
النماذج الشاهدة. . من حياته الشريقة» فى خاضة تفسه» وفى علاقاته يأهله . وفى 
بو جيهانة للناس , 3 

إنه متهس العشق الخلال للطيب من ايات الجمال؛ ينفى بل يستتكر ‏ ذلك 
التجهم الذى بفتعل الخصسام من المسلهين سر طيات وحماليات هله الميأة. . 
قالمبلم إن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال. إلا إذا عرف. 
واستمتع ٠‏ بأئحم الله في هذا امال  ..!‏ 


4 2 


(1؟رواء اليشارى ومسلم والسنائى وابن فاجه وآبوقارد ب الدارمي والإمام أحبد, 


جمائيات الستماخ 


لكن: . 

إذا كان هذا هو.مستوى الوضوح والحسم الذى بلغه المنهج الإسلامى فى 
الاتتصار للتربية الجمالية» وربط أواصر المودة بين أحاسيس الإنسان المسلم وحواسة 
وبين أيات اعمال ومظافر الزينة في الوجود. . . فلماذا هذا الذى زر اه سلوكا لشي 
من الإسلاميين يخاصم الجمال ويحيذ التجهوء وهذا الْذى تراه اتهاما مورجها إلى 
الؤسلام من جاهلية وسخاصمية ‏ يمخاصمة الجمال؟ , , 

ولماذا شاعة. وتشيع الكتابات والمأثورات حول هده الخاصجة , , و مخاصمة 
#الغتاء١‏ و«الموسيقي" وأذواتهماء والعداء لفنون التشكيل ‏ رسما وئحتا وتصويرا- 
على وجه التصو ص5 . . . 

إن التلاف الناشب بين فقهاء الإسلام حول إباحة أو متم الْغْناء والملو سيقي 
والرسم والئحت والتصوير وهى من أبرز الفئون الحجالية التى عرفنها الإنسانك فى 
تطوره المضارئى خلاف قديم وشهير. د وهجالكة العنيه هي الماتوراث المرومية 
-هَأغلبها أحاديث نبوية_ تختلف مضاميئها فى هذا الموضوء . . وحول هذه 
المأثورات. وملابسائهاء وصحتها رواية ودراية_.وحول اتساق بعضها عم اليعضر 
الأخره كارت وتنرور أغلب أراء المختلقين فى هذا المقام. . ولذلك فإن الوضوك فى 
هذا الأمر إلى رأى نطمئن إليه. يقودنا إلى كلمة سواء؛ يدعونا إلى أن ننظر نظرة 
قاحصة ومقارتة وئقدية إلى عذه الأثورات . , . 


5 


اماس ماافلدسطسطصح . 


الصحابة. . هى بما يدل فى «السئة العملية4 والممارسة التطبيقية للمنهج النبوى . /! 
أى أنها اشواهد ماديةاء تعلن عن إباحة الغناء . . وتفيك» أيفساء بأن-اجتهادات. 
مخالقة قد حدتت. أثناء هله التطزبيقات والسنة العملية» أراد أضحابها ‏ وهم صحانة 
أجللاء ‏ منم الجتاء. لكن ر سول الله. على الله غليه وسلم. أقي الغناء ونبه 
أصحاب هله الاجتهادات على خخطئها وخطتهم فيها . : 

ب أحد عشر مأثور امن الأجاديث تفيد مئم القتاء والتهى عته وتتوعد المفتين 
والمجافاسية ... 

ج_تفسنير عدد من مسري القرآن الأكريم للمراد #باللهى ؛ فى الآية القرآنية 
# ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم»# (لشمان:1) 
على أنه هو الغتاء . ش 

تلك هى المأثورات . , والسنة العملية. . والتفسير . . التى جاءت فى الغناء 
والأدوات الموسيقية المصاصية له. . والتى دار بسبيها ومن حولها خلاف الفقهاك: 
حول موف الأسلام من حكم الغناء» وعوقف المسلمين من هذا الف . , 

# فمن السنة العملية التى رويت فى إباحه الغناء ثلاث مرديات» شبهد رسونب 
الله: صلى الله عليه وسسلم» الغناء فى اثنتين متهاء ولم يقف موقفه منه عند إقرار» 
فقطء وإعا خطأم. اجتهد لمنمه. ‏ . أما المروية الغالئة فتكان شهود الغتاء:فيها بعقى 
الصحابة» الذين خطأوا من اجحيد لملعد؛ وقالوا؛ إت الرسول. صلى الله عليه 
وسلم؛ قد رخص شه فهو مياج. . 

نفعن عائشةء رفى الله عنهاء أتهاغالت : #دغعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وغددى جاريتان تشتبان بغتاء بُحات 27 :فاضطعم على الفراش» وخول 
وحهه., نبتل أبو بكر قانتهرنئى ١‏ وكال : مزمار الشيطان عبد ورسول الله. حلي الله 
عليه وسلى؟! فأقبل عليه رميول الله فقال : ادعهما؛ . فثما غفل ‏ (أى أبو بكو )_ 
لم تم 
(1) بعالك حصن للأرس ١‏ ويوه بعاث وقعة من وقائع امشاهنية كانت بين الأومر والشررج اتصرم فيها 

الأوتر 


(1)رواء الخارى رسام وابن ماجه دلو مويل الرسول وسيه, شو طن وؤابيه للعيات: ولي حش 
الماع » فأدائه اللأذن] ). ْ 


تدرا 


ىن حم ف 5 


فنحن أمام سئة عمليةء أقر فبها رسول اللىع صلى الله عليه وسلمء الغناء؛ فى. 
لاصيا سود احلا ابو ا ااي 0 
توميس اااي وو ا 
جلماع ارسج والتعديز فى أحد ب.واة هذا الحدذيث . 
وعن عائشة؛ أُيُضمًا وني ذات الجبديث تكملة تروى أحداث واقعة ثانية لسنة 
عملية أخرى فى هذا الموضيع . . تقؤل؛ رفى الله عنها : لوكان يوعاعيد: يلعب 
السودان_ الخيشة_باليرق77؛ والحراب» فى المسجد» قإما سألت رسول الل 
صلى الله عليه وسلمء وإماقاك: 3-0 تشتهين تنظري*؟ 1 كنات ١‏ تعمء 'قأقامنى 
مي أعم؛ حدى على تمده يستوتى يثويه ونا أنظر إل الحيشة يلبوت ٠‏ فو جرهم 
عمرء فقال اللبى : «أمنا بنى أرفدة. . دونكم بنى أرقدة74؟. ختى إذا مللت» 
قال : الحعسيكف؟1 قلت : يعن قال : (فاذهيى” . 
فهنا ط4 أنشما سييكه عملية قرت اللعنب_(التمكيل)_الْأضصحوب بالشناء وبائر قفص بت 
فقى بعغن الروايات أنهم كانوا يغنون شعرا يقول: 
يا آيها الشضيف المعرح طارقا ... لولا مرت يال عبد الدار 
لولا مررث بهم تريد قرلهم... هنعوك من جهد ومن إقثار 


0 ؟. لأكانت الخبيشة يز قنون 110 و ا ل 
0 3 
وعندما احتهه عمر بن النظاب قى المنع ؛ عارضه الرسول: صلى الله غنيه 
(! )الدرقة: الت على عن ججتوة؛ لبر عع تحتسب ولا عه. 
)الى أعطاهب الأماب؛ قي زجر صمر يرا اللتطاب ليسم . : وادودكم بلى أرقدةة! إغراء والشجيع على 
مر الة اللعب» أى غلبكم بلعب الذى أتتم فيه . . و ١آرئدة»‏ لقب للحيشة. ههوا يد.لان أرغدة كاف 
أشهر أجدادهم , 
عر أخر جح هله الر واية الؤمام اخماط»: لون ا اناكو 


نا 


أما المأثورة العالثة : فعن عبامر بن سعيد» قال: «ادخلت. على قرظة بن كحعبء 

فهذه المأثورة نتتحدث عز: لهؤء فى عرس ء شهدة صحابة بدريؤن» فلما اعترضص 
جد العبحاتة ؛ فنجتهلا في المنعع ألخبروه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم. 
«قد رخص لنا فى اللهو عند العرس؛. قفى هذه المأثورات الثلاث ما يشهد بإباحة 
هذا اللهر الغثاء_ والمصحوب بعضه بالتمثيل والرقض ‏ وتخطئة الاجتهاد اللدى 
أرات أصحابة منعه , 

وغير هذه المأثورات الثللاث.. التى أكدت الإباحة بتبخطة اجتهادات المنع» هناك 
الأحاديث الكثيرة التى تؤكد على الإباحة وتتحدث عن الفذكر الشاهد لها وعليها. . 

فعن عائشة. رضمى اللذعنها أنها زقث امرأة إلى رجل :من الأنصارء ققال سول 
اللهء.صلي الله عليه وسلم: ايا عائشة؛ ما كان معكم لهو ؟ قإن الأتنصار يعجبيم 
الهو :7"؟. 

وفى دواية ثائية لهذه الواقعة : أنكحت عائش.ة ذات قرابة لهنا رجلا فن الأنصار.. 
ققالى رسول الله صلى الله عليه وسلي لألا بعتم معهافن يقول: أثيناكم 

وقى ديك أخرء عن السائب بن يزيد أن افرأة جاءت إلى رسول الله صاى 
الله عليه وسلى. ققال : *يا عائشة ١‏ أتعرفين عذه؟ #٠قالت ١‏ لا يا ببى الله 

قال : «قينة بتي قللانء بين أن تشن تشنيك؟ فخنها. . و1130 

نلك هي مأثورات السنة النبوية ‏ وأغلبها وقائع #سنة عملية؟ الشاهدة على 
(1؟أرواداتائيى, 
(45رواه البخازى ‏ 


389 جءأة المتسائي 1 
(4؟رواه الشياني , 


حن 
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إباحة هذه الْمُنون الجميلةغناء » ورقص» وقثيل - . . وهى المأثورات التى أقرت 
الإباحة.وأكدتها فى مواجهة الاجتهاد فى المنع ؛ نخطأت هذا الاحتهاد ‏ , , 

# أما وقائع وروايات السنة العملية؛ التي تحبئت عن الغناء فى مجتمع الصدر 
الأول؛ على عهد رسول الله ضلى الله عليه ونيلمء دون أن يكو ن هناك جدل ولا 
اجتهاد يمع منه. فإنها كثيرة حدا فى كتب السيرة والحديث . .:ؤملهاء على سبل 
المثالى لا الجتصير : 

عندما دخخل رسول اللبهء صلى الله عليه وسلمء المددينة , مهاجراء قرح أهلها 
وكانوا يلتلرون مقدمه لعدة أيام . . . حتى ليروى البراء بن عازب فيقول : ما رآأيت 
أشل المديئة فرحوا بشىء كفرحهم برسول اللهء .صلى الله عليه وسلم؛ وصعدت 
ذوات الخذؤر على الأسطحة ف قدومه يقلن : 

طلعالبدر عليتا من بنيسات الودام 


وجب الشكر عليئنا ماحدصالله داعم 


أما جوارئ ‏ (فتيات» ‏ ببى النجار؛ قتقد خر عن إليه؛ :صلى الله عليه.وسام » 
عندما يركت ناقحه بياب أبى أيوب الأتصارى امن بنى مالك من التجاز ‏ خرجن 
يضيرين بالدفوف ويغنين : 

نحن جوار من بنى النجار ... يا حيذا محمد من جار 
فقال لهن. صلى الله عليه و سبلم : 
بايا اله 
فلن : لعم) يا رسمول الله. 
فقال : 9الله أعلم أن:قليى يحيكي؟ . 

وعندفا شبرخ رسول الله. صلى الله عليه وسلم_بعد أن استقي بالمديئة ‏ قى بناء 
المسجب. كان يحمل مع الصحابة: الطوب اللين؛ مشارعا فى البناء. , ولاك 
العم . كاك اناسنا : 

هذا النمال لا جمال خيير ‏ هذا أبررينا وأطهر 





ومن الصحابة من كان أثناء ذلك يغتى أغاتى العمل + فيقول اليعفى منهم : 
لثن قعدنا والنبى يعمل .. ذاك إذن للعمل المضلل 
وكان أخرون يترثمون: 
لا يستوى من يعمر المساجدا... يداب فيها قائما وقاعدا 
ومن يرى عبن التراب حائدا!17) 
ولقد صنع ذلك الأشسعريون_قوم أبى موسى الأشعرى ‏ عندما قدموا إلى 
المديئة. ‏ فعن أنس بن مالك. قالٍ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #يندم 
عليكم غدا أقو امهو أرق قلويًا بالأسلام منكم؛ قال: فقدم :الأشعريوكن_قيهم أبو 
موسى الأشعرى_كلما دنوا من المدينة جعلوا ير تجزون يقولون : 
غدا ثلقى الأحبة. . معدا و-حزيه!7؟ 
وحديث آخر يحكى كيف شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ #تذب؛ 
الجوارى؛ على أتغام الدفوف ؛ تذكرة بالأبطال الشهداء فى وقائع اللإسلام! . . فعن 
أبى حسين» قال ؛ كان يوم لأهل المديئة يلعيوت. فدخبلت على الربيع بت معوة سن 
عقراء فقالت : دغل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقعد موضع فراشى 
هذاء وعندى جاريتان تدان أبائى الذين غتلوا يوم بدر؛ تسرباك الدفوفء فقالت 
فيما تقولا ل ؛ 
وفيا نبى يعلم ما يكون فى غند *# 
فقال. على الله غليه وسلم: اأما هذا قلا تقولاء7 ”1 لا يعلم فا فى الغد إلا 
اللسعز وجا 1 


( اضر ذلك فى (الأحمال الكاملة لر فاعة الميطاري؟ 2 صا 1 اث . طبحة ب ولت عه 41/0 ام. 
والقزالي (إحياء سعلرم الذين) ص ١١7١‏ . طيعة دار اشعب . اتقاهرة , 
6 م كه اهام اي : 


(4#رواء الإمام أحمد , واتظر ؛ الويرى (لهاية الأريناء ع4 م1431 


؟ ؟ 


تلك بعض من هأثورات السنة الثبوية ‏ وأغلبها وقائع #سنة عملية؟ ‏ الشاهدة 
علي إباحة الغناء» وما صاحيه من قنول مساعدة . 

# أما المأثورابت التى منعت الغناء. ونهت عنه وحذرت مله ومن سماعه. فإنها 
بلغ اثثى عشز مأنُورة؛ ما بين حديثء أو تفسير اللهو؟ : اله 
الثاس من يششري لهو الحديث ليضل عن مبيل الله بِغيْرٍ )أ (لقسان:5). 
«اللهوة يأت المراد نه الغناء . 

وأحد هذه الأحاديث مروى عن عائشة_التى أوردنا رواياتها للعديد من 
الأحاديث التباهدة علي حل القناء! ب وقيه تقول : عن الثبيى. صلي الله عليه 
وسلمء الدقال: «إن الله حرم المغتية_(وفى رواية: القينّه) _وبيعها وثمنهه 
وتعليمها والاستماع إليها , 3 

ولقد تتبع الإعام ابن حزم الأندلسى (82-588 4ه . 784-9514١1م)‏ وهو 
من هو كظاهرى فى الالعرام بالسنة. وهو من هو فى لقب الرجاك والروايات ‏ 
تتيغ هذه المأثورات:؛ فعرض رواتها على ما استقرت عليه قواعد اجرح والتعديل 
الرواة؛ فشلهى إلى أن هده الأحاديث جحقيعيها معلؤلة. . فقال: «وكل هذا لا 
يصح مله تبي »: وهئى موضوعة». . ولقد اتفق معه فى هذا النقد لهؤلاء ابراه 
كثير ون من المحدثين و الحفاظ وعلماء الرجال. . من مثل الذهبى ‏ صاحب (ميزاك. 
الاعتدال). وابن حجر العسقلانى ‏ صاحب (لسان الميؤان)- . . وكتموج على 
هذا التقد لرواة هذه الأحاديث. ماقاله عن رواة حديث عائعة هذكء ققد قال: إن 
فى روائه اسعد بن أبى رزين» عن أخميه؛ وكلاهما لايدورى أحد من هما؟!] . , 
وقيرهها من زواة هذه الأحاديث.: اضعاف.. . ورراة للمناكير , . ومجهرلون. 
ودواة للمعضللات1 . , إلى آخر غوامل الضعف والتجريح التى تقدح فى:صحة هله 
المأثور ابت , 

أما التفسبير المتسوب إلى عدد من أثمة المفسرين للق ر آن الكتريم . .ع القائل إن المراه 
بالْلهِر في الآبة + ومن الباس من يشحري لهو الحعديث # هو المغتاء ؛ شلا عما في 
هذا التفسير من تعارض مع الأحاديث الثبوية الصحيحة: التى جاء فيها الكلام عن 


وار واه العم اني ص الأو مط بإمناد ضميتت وثال اللبييقى , لى .بحتال 


*” 


الغناء المباءم باسم اللهو اما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار ينجبهم الْلهر؟ . ٠.‏ #قد 
رخصن [! فى الله و عند العرس» ‏ فإن اين حزم يراه نجرد تفسير مفسرين»؛ وليسسى 
حعديثا #عن رسول الله صلى الله عليه وسلع»؛ ولا ثبت عن أحد من أصجابه. 
وإغما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم يقوله حجة. وما كان هكذا فلا يجوز 
القول به» ثم لو صح بلا كان فيه متعلق» أن الله تعاليى ء يقول : ال ليضل عن سبيل 
الله (الزمر : #) وكل شىء يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام؛ ولو أن 
شراء مبصحب وتعليم قرآن:! . . 

ولقد لصن اين جرم » بعد النقد لهذة المرويات ٠»‏ إلى القوال ؛ 

١افإن‏ قال قائل: قال الله تعالى : ظفَْمَاذًا بعد الحق إلا الفلال 4 
(يونس : 275. . خفى أى ذلك بقع الغناء؟ (أى ؛ هو من المتق» أم الضبلال؟)-1. 

ثم أجاب عن موقع الغناء» قاتلا : 

(إنه ينع حيث بقع التروح بين البساتين» وصباغ ألوان الثياب»؛ وكل ما هبو من 
اللهم . قال رسول الله ؛ :1إنا الأعمال بالنيات» وإقا لكل امريع فانوى 79 . فإذا 
نوى المرء-بذلك ترويح نفسه وإجعامهنا لتقوى على طاعة الله عز وجل » فبما أتى 
ضلالا . . . 117 

فهر إِدّنء يعفن من ألران الجمال» الذى خخلقه اللهء ومعيار الخل والحرمة فيه 
هو اوظيقته؛ التى يوظف فيهاء قإن أسهم فى ترقية السلوك الإنسائي؛ وأعان على 
تذوق تعم الله والكشف عن آيات الجهال فى إبداعه كان خميرا. . وإلا فهو هنكر بلا 
حلاف . . 

تلك هى شهادة ابن حزم فى هذم القضة الثلاقية . 


(1)وواه البخارى ومسلم وأبو نذاوة والتسائي وابن اجه, 

(؟)انظر أواء اين حزم فى هذا الموضوع برسائه التى أقردها له وعى (رسالة فى الجناء الملهى ؛ أفباح أم 
محظرر؟ أ ص ١‏ 8.45*؟ ‏ منشورة فى الخزء الأزل من (رسائل اين زم الأنذلي) تحقيق ودراسنة 
د. إحنبان عباس ء طبعة بيروت سنة 1401 اها مه لقاع فى نهاية هذه الرسالة . ما.يغيد أنها 
عرفت على الأمام الققيه احائظ ابى صسر بن عبد البر. فنظ فيياء ولما ستل عن رأيه فيسا جاء بها 
قال : ١‏ وجدتها قلم أجد ما أزيد فيها وما أنقهى 1. 
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والسماع . : يرهى قضة تؤكد اتساق موقفف هذا المتهج ؛ الساعي إلى تثمية الكو اس 
الجمالية فى الإنسان. ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لا أودع الله فى هذا الككون 


لة ‏ لحاة نا 


أها آلات العرف_الموسيقى إن الأحاديث التى وردت فى منعها أو تجريمهاء 
هى الأخرى معلوتة: قايس علم ارح والتعديل ».وكنمادج لْهِدْه اللفيئية : 

© حديث غائشة عن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : «أمرنى ربى عبر وجل : 
بنفى الطنيور والمرمان؟, , رواه إبراهيم بن اليسع بن الأشعث المكى. . والتسائى 
يقول عنه : إنه ااأضعيف1. . أما البخارى فإنه يقول : إنه #منكر الحديث1. 

# وحديث على بن أبى طالب : «نهى رسول اللهء صلى اللعليه وسلى. عر 

وفى روائه: عبد الله بن ميموث؛ عن مطر بن سالم. . والأول #ذاهب 
الخدبثف ان والثائي لاشيه مجهول!. . 

©# وحديث اين عباس » عن الرسولء صبلى الله عليه وسلم؛ أند قال: #صوتان 
ماعونان فى الدنيا والأخرة؛ ضواث مز مار عند نعمةء وصوت ثدية ‏ (أؤ وئة)_عتد 
مضصيبة! . . وفى بواثه ' محمد بن زياد الطجان اليشككري » الذى يقول قية أحمل بن 
سحتيل ! الأعور كذاب خيث يشم الحذيث»!. . 

8# وحديتب عن يذ ان طالمين هن الوعيولية صلىي الله عليه وسلمء أنه قال ' 
اابعشتنى رفي غرّ وجل ١‏ ممح مر امير واللعازف. والأوثان التى كانت تعبي فى 
الاهلية: واطثمر؛: وأقسم ريى عر وجل . بع ته ألا يشر بها عبد فى الدنية؛. 

رواة عذا احنديث : مصهد بن الغرات. عن أبى إسحاق السيعي . عم الشارث 
الا ل وجسيحجهم مبجر حونا.. فالأول مهم يقول عنه أمو بجر وه ان كيه 
انه «شيخ كذاب!؛ . . والثالث قال فيه البخارى: إنه افتكر الحديث"  .‏ وغبال عَلْه 


يحيى بن معين ! اليس بكنىءء إلا يكتب حديثه» ل 
5 


ولقد قال الإيام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر (58 4 -/2*19 هء 1١١53‏ 
غ) قى هذه الأحاديت زأمثالها: هذه الأحاديث وأمثالها احتج بها من انكر 
السماع. جهنلا منه بصناعة علم الحديث ومعرفتهء فثرى الواحد منهم إذا رأى 
حديثا مكتوبا فى كتاب جعله لنقسه مذهباء واحتج به على مخالفه؛ هذا غلط 
عظيمء يل جهل جسيه؟! 117 

أما الذين حاؤلوا تسقريج دلالات الأحاديث الصحيحة» التى جاءت فى إباحة 
السباع. حتى لا تشهد للاياحة_ومئهم الإمام ابن نسية (786-533ل/اهم 17537 - 
4 م)_اللذى فسىر حضور الثييء.صلى الله عليه وسلم؛ مجلس غتاء الجاريتين 
فى بيت جهائشة» وإنكاره على أبى بكر ملعهما من الغناء.. ٠‏ فسر ابن تيمية موف 
الرسول بأنه كان ايسمع١‏ ولا ؟يستمع71!؟. 

فإن محاولته هذه.هى توذْج لاتخريجات البادية التمعجل والتكلف. والتى لا 
يكن للها أن توهن من حجج الدذين يبيحون السماغ. . 

أما ابن حزم فإنه يستدل على إباحة الآلات الموسيقية؛ بكونها مالا حللالا فى 
نظر أبى حنيفة (49 120 هء 3279_لاالام) الذى قال ؛ «من سر مزمازا أو 
غوذا قطبت يدف ومن كسرهما ضمنهبمك!7'!. . إذلى كانت محرمة. لكاتت 
هدراء كالخمن. وأدوات الميسرء وغيرقا من المحرمات. . ولمالم تكن كذلك. 
فإنها مال حلا له حرعه. من مبرقه يقطع . ومن أثلفه يضمن ؛ . إذ الأصيل :فى 
الأشياء هو الحل» ما لهريرد نص بالتحريم . 

أما الإمام الغزالى ‏ والذى عرض للسيماع . غناء وهو سيقى ٠‏ بدراسة مبسهية . 
فإنه يجمال الموقف الإسلامى الملحار إلى الاستمتاع الخلال بالحماليات الخلا ١‏ غناء 
وموسيقى. عندما يرى ذلك فطرة إنسائية يزكيها الاسلام. الذى ينكر التجهم 
والخخضام مع جفاليات الحناة . . فيقول : 


0 [مجموعة لمات الخرى؟ ح أ حس 1 7 حلصا العاى د سته 515 هبى, 
(*) (رساله فى الغتاء الملهى - أمياح آم مسقور ؟_رسائل ابن حزم -ج1. ص14 . 


2ت. اكت لاطت للللسس .لح لبخ 1 2 ب 6 سسنسطمطاةز 11 كم _+هلمست-  .‏ ب اها للم خحتتتبحتدت 


0 ومن لم يحركه الربيع وأزهارهء والعود وأؤتاره؛ فهو فاسد المزابج» ليس 
اليهاتماء فإن جميعها تتأثر بالنخمات الموزوتة. , .210911. 
دا عن منهج الإسللام ومؤقه من جماليات السماع . ِ 


0 ف 


(1)(إاخياء علوم الدين) من 21155411535 


نض 


جمائيات الصور 


أما الجهنام! انه الأسالامى امع للختو لل التشظيل 8 رسنها وتحت| وتصدو يرا 3 
والذى يعسبيه الككثيررون خدصاما حقيقيًا. . فإن هذا الحسبان. هو الآخرء ليس أكثر 
0 وضم 0 الأوهام ! اه فيلا إلى إزاله هذا الوهم؛ وبقى هذا امخصضاءء ميو 
النظر قى المصادر التقية والجوهرية لهذا المنهجح ‏ القرأن والسنة ثم الاستئئاسش يأراء 
واجتهادات بعض الفمهاء العدماء والحدثين _فى هذا الموضوع . . وذلك.وصولا 
إلى جلاء الموقف الحقيقى للمنهتع الإسللامى فن فنون الزسم والنحت والتصوير. . 
فى القرآن الكريم 

وعادي! ذكني بده . . عات القرآن الكريم لم يتخل من التصوير لال حماء موجفا فعاديا 
بإطلاق وتعميم. . بل تقد أناط الأمر بالمقاصد والغايات والحائج والتمرات, . فإذا 
كانت الصور:والتماتيل وسائل للشرك بالله؛ وسبلا يلحرف البعض بتعظيمها عن 
عشقبلت التوحل. كاب الرققى لها والتحريم لصنميا هر موقف القران . . أما ذا 
كانت شحرد الزيتة.والتجمل واطبماكل. ولابراز براعة الإنسان وقدوته. ولتجميل 
الحياة؛ وتنمية الب الحمالى عند الإنسان؛ وكذلك إذا كانت اتتغليد القيم والمعانى 
والمائر الطيبة والحميلة.. , . إلخ, . فإئها عندئذ تصبح من الطيبات المباحة. بل 
المقصودة الى غوربة» باعتبارنها من نحم الله علي الانسان! , 


ولع رضن الغران الكر يم للحدنيت ل ١التماتئيز‏ ا 3-5 ع اجهة نا" مم 2-6 
مو إاطن نامث , 1 جام عجرععث عتها 5 اح هذه الواصهن حضاء يمه الرافضص المحرم : 
وفى الثاني حديث اتعاد لها من نعم الله على الإنسان . وفى الثالت حديت العاد لها 
معحرزة لئس من أتسماء الله! . , 


نم 


فنى سورة "الأنبياء» وبصلد الحديث عن قوم إبراهيم. عليه السلا أولتك 
الذين اتخنذوا الكنائيل أصناما عبدوها من دوين اللهء جاء حديث القران معاديا 
لهذه الحمائيل ؛ ومن ثم بالتبعية ‏ لصتاعتها عندما تستيدقف هذا الشيرك بالله 
( ولشد اتينا إبراهيم وشا فين قبل وكنا به عالمين (51) د قال لأبيه وقومد ماهذة 
الشمَائِيلَ الى أننم ها عاكفرن 29 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 29 قال لقد كنتم 
م رباخم في ضلال ميت قَالوا أجنتا بالحيأم أت من للأعبين ١ع‏ فال بل 
َبْكُم وب السُسموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الاهدين # 
(الأنبياء: 155-81١‏ 

ولم نقف المرقف الشرآتى من هذه «التماثيل» عند حد النسفيه بالقول والحجة 
والمنطق ؛ بل لقند أراد الله لتبيه إبراهيم أن يحطم هذه 7التمائيل؟ زيمحو وجود هله 
الأصنام . . فاستمير مبياق القرآن يتحدث عن قول إبراهيم؛ عليه اللام ١‏ لقومه : 
. . وتالله لأكيدن أصتامكم بعد أن تولُوا مدبرين 9 فجعلهم جذاذا إلأ كبيرا لهم 
لعلهم إليه يرجعون بك (الأثبياء :/ا. 6ة). 


وما صئعة إبر أغيم مع االتمائيل ؟ المعيودة؛ هو.ما صئعه ات المرسلير: محمكد. 

صلى الله عليه وشلم؛ عندما طهر شبه الجزيزة العربية من كل أثر لهاء وأذن فى 
١ 5‏ 1 ل . 56 ل" 300 

زهوقا يه (الإأسراء: 61) . 

أما المو طن المثاني الذى عرضن قله القرات . باللفظ ‏ للحديث عن التماثيل . فككان 
في ميعر ضن تعداد تعم الله سبتحانه ؛ عشي اسه سليمان : ليد الساام . فلقد.ذكر 
إِلقَرآن #التماثيا 1. وصتعها وضائعيها باعجارها من نعم الله على بيه سليماك! .. . 
فيو قك مجع لة“الر يسم . وأتاح لهعيتا تشيفى بالتصاس. المذاب -(القطر)- 2 
و سححر له بعشما حن إرجمة اخمأة الديا وجمالها: وما عالية زمخار يب .١‏ وحص | شم 3 
-(جفان) وقدوراراسيات. . وأيضنا: اتماثيل١‏ من زجاج وتنحاس. 
ورحمام؛ تصور الأحياء: بل وتصور الأثبياء والعليماء!-كمايمرك 
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المفسرون ا ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن رن ومن يرغ منهم عن أمرنا تذقه مر عداب السعير 
9) يعملون له ما يشاء من محاريب ونسائيل وجفان كالجواب وقُدور راسيات اعملوا 
الل داوود تشكرا وقليل من عبادى الشكور» (سبآ: ؟ ١‏ ا" 

«فالتمائيا 4, هئا_ وعند انتفاء عظلة عبادتها . فى من شعم الله على الإتسان. 
وعافلها وصائعها إِما يعملها (بإذن ربه». . . وعلى الذين أنعم الله عليهم بهذه 
التعمة مقابلتها بالشكر لله وأحد مظاهره ! اكتشاف ماافيها مم حجمال! . 

أما الموطن العالت. الذى.وردفيه حديث القرآن عن تمائيل الأحياء؛ فدذلك الى 
جاء قيه اديت عر ن ميعجزات تبى الله عيسى .بن عريم ؛ عليهها السلام ا( ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتؤراة والإبجيل © ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جنتكم بآية 
من ركم أثى أخلق ذكم من الطين كهيعة الطيْر فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. .. أ 
(ال عمران :5.88 8). 

. . ظ إِذْ قال الله يا بميسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلئ والدتك إذ أيدتك 
بروح ادس تكلم الئاس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكعاب والحكمة والقوراة 
والإتجيل وإذ تخلق ,+ من الطين كهبئة.الطير بإذتى قفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ 
الأكمه والأبرص بإذنير اذ تخرج «الدون بإذنى 45 (المائدة 38 .)١‏ 

قهى . هناء وحيث لا مظنة لتشرك. ولا خطر علي التوحيد : اية من ايات اللهء 
ونعمة قن تحمنه على عيسىء عليه السلاع , 

اذن. . فموقف القران الكريم من التصوير والتمائيل . للأحناء: لير واحداء 
ولق افا لع لقاب تحيخيةا كارن ياك القن كرو اللي كا اا 
عقيا فهى حوام. والواجب مخطيمها . . أما عندما تنتفى مظنة عبادتها وتتظيمها 
والشرك بواسطتهاء فهى عندئذ» من تعم اللهء التي يجب على الإنسان أن بقصد 
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إليهاء وأن يتخك منها سميلا لترقية حسةن تمميل حياته؛ وتزكية القيم الطيبة 
وتخليدها. . 
هذا عن موقف القر ان الكثريم من فتون النشكيل - , 
2 ف 

يل إتنا إذا نظرتا فى البلاغ القرآتى ؛ وأمعنا النظر فى أساليبه فى التعيير عن المعاتى 
التى يريد الله إبلاغها إلى العالمين » فسنجد فى هذه الأساليب السبل والوسائال 
والأذوات التى يعتمدها القرانُ لتثمية الاسة الحمالية لدى الناظر فى هذا الغران 
الكريم ! 

3 بار شرف المَرْ أن هى بعصر 0 | صتجازه. وهنده التقيعة أذ يمكن ادراهها وو عبها. 
زمن ثم الإيمان بها إلا من فوم قد ارتقت يهم اللناسة الفنية إلى حيث يدر كون ما فى 
هذا الْككتّاب .من أسرار اللإعجاز وقئون البيان. ‏ , فالايمان بالإعجاز القرانى مر هون 
بأرزدهاز احاسة القئية لذى المسلمء وبتحويا هذه الحاسة الى قسحة ملحوظظة فى 
الخضارة الإسلامية؛ ومن ثم فإن البداهة قاضية بأن يكون القران ذاعيا يركى ثنمية 
اللماسية الفنية لذدى المسلمين! . 

ووذ انتقلناء في .هذه القضبة . مرا عجال التعميم إلى ميدات الدراسة !١‏ دابيا 
كيف امتلاات سور القر آن الكريم ما تسدمنيه فى الدراسات الأدبية والقنية ب ا التعيم 
بالسيورةب أي رسم الضور المحمسيةٌ كى تعبر بها أياته عن المقو لات 6 
والأفكار , . فنسن ١‏ فى القرآن» أمام #الوحات! تعبر بالصور المرئية والمحسوسة عن 
لمعنانى والأذكار د المعقو لات اع أمام #العمثيل ؛ لك || | : 

# فعندما يتحدث القرآن الكريم عن الذين كفرواء فأحيط الكفر أعمالهم. 
وأضاع الثمار المرجوة من تنتتهاء نجده ايمثل ١‏ هذه "الفك 5؟ يعر ضهاخي #صور: 
لبحسوسية» واي سمها" في لوحات غنية تراها الْعين عندما بتطو يكلساتها 
الاساق! . . : فأصضمال هؤ لاء الكفار : رمادهيت عليه الريح العاصعة » قلم ثيق هنه 
لأصحابه كثيرا ولا قليلا:8 مثل الذى: بن كفروا برهم أعمالهم كرماد اسندت به الريح 
في يوم عاصف لأ يقدرون مما كسسوا على شيء ذلك هو الغتلال البعيد »م 
(إب اقيم الث ا ؟. 
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ريم عروالى ووسركدوا دعر مده جذارة لعي كن مساق الهم ادلي 
أماما يهذبون به نثيسس الا التعيق!., . + ومغل الذين كفروا كمئل الّذى ينعق بها لا 
يسمع إلأّدعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون © (البقرة : 11/1). 

أما اليهوة الذين حولوا كتابهم التؤراة إلى اشكال1 غريب غاب من ساحتهم ما به 
من #(مضمون! فإنهو كمثل الجمار» يحمل الكتب الثقيلة الكثيرة درن أن يدرى من 
مضمزنها شينًا؛ أو ينتفع بقليل من هذا االضجون! . 7 مثل الذين حملوا التوراة م 
نم يحَتلُوها كمل الحمار يحمل أسفارا بس مثل الْقَم لين كذبوا بآيات الله والله لا 
يهدى القوم الظالمين © (الجمعة ا 

أما ذلك المائس الذى آتاه ائله الأيات» فالسلخ منها بدلا من أن يلتزمها ويهتدى 
وو ا اجعل منه فشل الكلب اللاهث فى كل 
الجاللات... و وائل علبهم نبأ اذى أتيناه أياتنا فانسلخ: منها فأتبعه الشيطان فكان 
عن لايق 251 ول حك رلضاء بيار كل آخلة إلى الأرض واتْبع هواه فنمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تشركه يلهث ذلك مثل القوم الّدين كذبوا باياتنا 
فاقصص القعبص لعلهم.يضكّروت © [الأعراف : 31/8 11/5) , 

أما هؤلاء الذين تركوا اللاستتصار:والاستعالة بالله وأمنبابه وطرقهء وركتوا إلى 
بره ا لل 00 
فَإِنْ ما يعتمدون عليه لا يعدوه فى قوته» اقوة! بيت العتكيزت! + .. مثل الذدين 
الخدوا عن دون الله دلا كمشل العيكبوت الحذثت بنِتا وإن أ أوعن , البيوت لت 
العتكيوت لو كانوا يعلموت 4 (العتكبوت؛ 25 . 

وطلاب الحياة البعيا. , أولتك الذين يقفون منها عند حبود اللعب واتلهى 
والزينة والتقاخر مالا بسحشت رولا يثبت ولا يدرم. * يرمنم القر أن الكريه , لهم وا 
الحماء رده ووقفواهئده لوحبات تجسد لهم الشبياح الى اختارو! واليؤمر الذي 


ينتظر شم انتظار اميم ] 84 فيلا التبات الذي لخادتت به العي حر اله بعد أن راوها 
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المطرء سرعان ما تصيبه الصسفرة :ثم يصبح حطاما! , .© اعلموا أثبا الحمياة الدب 
لعب ولهو وزينة وتفشاخر بينكم وتكائر : فى الأموال والأولاد كمئل غيث أعجب 
الكقار نباته ثم يهيح فتراه مضفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا ١‏ إلأ متاع الغرور 4 (الحديد 0 بط .. واضرب 
لبهم مل الحمياة الدنًا كماء أنزئناه 9 السماء فاختلط 7 يات الأرض فأصبح هشيما 
تذروة الرياح وكان الله علئ كل شيء مفعدرا )4 (الكيف : 5 4). . 3 .- إِثّما مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلداه من السماء فاختلط به نيات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
حت إذا أخذات الأرض زخرفها وازيبت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليله 
أو نهارا فجعلناها حصيد! كان لم ثغن بالأفس كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون 4 
(يويس : 54؟): 

نعم . . كذلك يفعيل الله الآيات. وكذلك يصور القران الأقكار فيحيل 
المعقو لات إلى سور محسوسة تعرضها أيأنه الثريمة في لوحات! . 

* أما أولتك الذي يفسدون ثمرات إتفاقهم الأموال بالرياء والسمعة والتفاخر. 
عند ما يجعاوئها المقاصد والغايات من وراه الإتفاق» فإن إنقاقهم هذا تراب وشِبار 
غطى سطمح جيل صخرى أملس ء فالتاظر إليه يحسيه تراياء تكن وابل المطر سرعان 
مايعرى الزيف ويكشف الصلد ويذهب بشهرات الإنفاق الذى لم بقصد بهوجه 
الله! ٠.٠‏ ليأيها ْذين آمنُوا لا بطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله وثاء 
الثاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فُمْلّه كمثل صفوات عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صذدا لآ يقدرون على شىء مما كسسسوا واللّه لا يهدى القوم الكافرين ب 
(البقرة: 514). . , أنا إذا كان الإنفاق قى ميل انين ومصالم الأمة وابتغاء هر ضباة 
الى كماهو الولجب. وكماهو شان المؤمين فإن ثمراته بغي بل تزدهر 
ا ا ف ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتفبيتا من أنفسهم 
كمثل جعة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين.فإن لم يصبها وابل فطل واللّه بما 
تعملون بصير أ (البقرة : 4738. 

لوحتان تجسدان الأفكار.والمعانى والمعقو لات بالضور الرثية والمحسوسة. 
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تعر ضهها الأيتان المتتابعتان: فالتراب الذي يعلو السشر الأملسى سرضات ما يذهب 
به المظر . . بيئفا يسبب هذا المطر النماء للحهديقة التى تعلو الريوة فنسؤتى أكلها 
ضعفين» فشعان ما بين الربوتين المتقاياتين. عندما ينزل المطر عليهماء حول 
إحداهما إلى صحخرة جرداء» بيلما تصيح الثانية جنة غناء! ‏ 

والكلمة . . 0 .. كثيرا ما تتحول فى آيات القزان الكريم ؛ بالتمثيل» 
إلى صبورة محسيوسة, يِنَمّى إبداعها الحاسة الفنية للمتدبرين المتفكرين! . - ط ألم تر 
كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء (::) 
تؤتى أكلها كل حين بإذن رنها ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم يتذكُرون 4 
(إبراهيم.! 2530714. 

وفى مقايل هذه الشجرق ذات الأضل الشايت الراسخء والفروع السامقة فى 
السماءء والتى تعطى طيب العطاء قى كل الأحايين . فى مقابلها. وعلى الضد 
منهاء صورة الكلمة الخبيثة! . . 8 ومثل كلمة -خبيفة 'كشجرة خبيئة اجعدت من فوق 
الأرض ما لها من قراريه (إيراهيم:57), 

مكذا وعلى هذا النحو تتناثر قى القرآن الكريم تلك #السور: التى تسد الأفكار 
ترسو لكلو لكو غرال اللماتي الى لمسائعة يتققر اباللباتيدود ف نالصي 
وتروتسم فى المحثيلة . . وتكاد أن تلمسها الحواس التى تستشعر جمال إعجاز القران 
الكريو». 

وذككذا. . تتحالف هذه السبل من التعبير الحهالى والثربية الجمالية» مع مبريح 
موقف القرآن من التمائيل» كنشاظ جمالي» على بيات الموعف الحقيقى للقران 
الككريم من فنون التشكيال التمالى ‏ رسما ونحتا وتصويرا-» وهو الموقف الذى يرق 
فيها تعمة من تعم الله وأية من آياته. إذا أمن الناس الشرك.والتعظيم لغير الله . 


خ د | د 350 
فى السنة. الشبوية 
أصا موقف السنة التبوية: ‏ قهو الذى يحتاج :الي التفصيل والتغسير 


والمقارنات ‏ . وذلك لأن أغل. تأدلة؟ الذي ن اصظتعهوا االمخفومة», بين المنهح 
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الإسلامى وبين هذه القتونء كانت أحاديث تيوية: استند إليها الققهاء الذين قالوا 
بالتعتريم لهذه الفتون. . 

فلقد انطلق.عدد من العلماء الذين حرهوا الرسم والنحت والتصوير من ظاهر 
نصوحى علد من الأحاديث النبوية الشريفة ١‏ ليقولو!: إن السنة النبوية قل حرمت 
الصور والتمائيل للأحياء حيوانات كانت أو إنسانا وأنها بذلك قد نسحت 
الإباحة التى كانت لها فى شريعة التبى سليمان: عليه السلا . . 


وحتى إذا سلمنا بالقول بالنسخ ‏ وكثيرون ينكلرؤنه ‏ فإلنا سنجد أن علة حدوث 
هذا الشببخ هى : تحول الصوو والثماثيل ‏ فى الواقع الذى ظهر فيه الإببلام إلى 
نعيودات» كما كانت حالها تدى قوم إيرأهيم: عليه السلام ؛ وهو مالم نكنه رمن 
نبوة سليمان. . وإذا كانت الأحكام تدور مع عللهاءوجودا رعدماء فإن التحريم 
للتتائيل والصور: يصية: نأو مرا براوجلا ون اا نا 
تشارك لله فى الألوهية والتعظيم: فإذا ما انتفى هذا السبب.وزالت هذه المظنة انتفى 
التسريمء .وعادت الإباحة حكما للصور والتمائيل » من جديد! . 

ولحسن الحظ.. . فإن #النظرة الشاملة؟» وأيفا 7الاستقرائية" [الأحاديث الجوية 
التى.رويت فى #الشور والتمائيل» تؤكد هذا الذي نذهب إليه؛ وتقطعم بأن التحبريم 
هرهون ومشروط ومعلل بون الصبور والتماتيل مظنة العبادة والأشراك بالله؛ كما 
أنها تفصبح عن أن هذه الأحاذيئ التى تتهى عن «الصبوز والتماثيل؟ إنما كانت تعالج 
شتون جساعة بشرية.هى قرية عهد بالشرك والوثلية. وحديئة عهد بالتوحيد 
الالالال يكو أنه توصي يها لاله مسيعدا لس قاد شرج بها من هذه الحنالة:خروج الدواء 
#المريض من مر حلة العلة إلى بدايات طريق الشقاء . - فهى قد حرجت مين الوكنية 
وعباذة الصور والتماثيل ؛ لكنها كانت لا : ل الأمي الى 
امحدض :2 كيد الأحاديف !الور على المهن عن اتكاذ الصعروةو التهمان] فنا 
للذرائم . وتقديما لدفع المفرة على جلب المصلحة ‏ ؤهى قواعد تشريعية إسلاعية - 
وذلك كياذ تعود هذه الشماضة إلى مرضى الوثتية والشرك مرا جديد! . 

وإذا كان ضصبط ال مصطلحات هو ما يجين على دقة الفهم وجلا القضية؛ فإِنْ من 
ا 


سس الت مسب 


الواجب أن ننه على أن #الصورة؛ فى الأحاديث التبوية التي عرضت لهذه القضية 
إغا يراد بها دالصئم والوئن المعبود! من قبل المتبركين . . فلم يكن تفكة أو المدديتة» أو 
البوادى من حولهيماء يومئكء «حركة فنية؛ تصور بالألوان أو بألات التصوير . . 
كنانت الصورة هى "الضنم والوثن»: ينحت نحتاء أو يرسم بالنسخ على التسيج أو 
بالرسم أو بالجفر على الجذراق والأوثان ومن هناء قإن النهى عن "الصور؟ وذم 
«المسوزين! هو حديت عن «الأصتام والأوثان: وعن الذيع يحثرفوت صناعه هذه 
«الأصنام والأوئان؟. وليس حديثا عن #العبور» و#المصورين». بالمعنى الذي يراد 
البوم عند الحديث عن فنون التنتكيل وفنائيها! . , يشهد لهذه الحقيقة الهامة المقارئة 
بين حديتين شريفين ورد فيهما مصطلم «الصورة» ونفسر ثانيهما الأول على النححو 
الذى يقبط معنى هذا المصطلج ضيطا لا سبيل معه إلى التجاوز أد الابهام . ! 

فى الحديث الْذى يرزيه عيد الله بن عمر. بقول الرسؤك صلى الله عليه وسلم : 
١الذين‏ يصنعون هذه الصور يعذبون» ويقال لهم : أحيواها خلقتي' ا 
الشبط لعنى «الصورة؛ءعلى الحو الذى أشرنا إليهء فإننا ولجبوه في الحديث 
الذى يرويه أبو هريرة؛ والذى يقول فيه الرسولء على الله عليه وسلم. متحدثا 
هن حير الناسن يوه الشياميه : «يجمع الناس يوم القيامة فى صعيد واجد. ثم بعللع 
عليهم رب العالمين ٠‏ ثم يقال : ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدوت؟ . فيتمثل لصاحب 
الصليب صليية ولفاحت الصون صورف ولصاحب الثار نارعء فتبعون ما كائوا 
يعدونء ويبيقي السلسوت.. ال التى إنحرقت عن التو حيد في الالرهية 
والاسانك تد كلت لو مجعرةاتياء. الطلمي التعنار ع و الصورب أب الا نادت 
للوثئيت. . والشار للمجوس. . فالفبورة. إذْن. هى #الصهم والوثن؟ الود 
-للمشركين ‏ فن دون اللهء ويست تلك التى نتعارف عليها اليوم عندها نتحدث 

0 0 | 

وثانية الحقائق اثتى يجب التنبيه عليهناء ونسن عقدمون على استعر اض المأثورات 
و اللأحاديث النبوية التى رؤيت فى هدأ المو ضوخ ١‏ فى وجوت الاستحضا والجدبر 
(1)رواه اللأقام احفد , 
(؟)رراء البشازيى.وعيلم والشنائي والإملم أحمد , 

مك 


للمناخ والبيثة.والاطار الذدى قيلت فيه هذه الأحاديك» وذلك حتى ندرك فيها ومنها 
المقاصد والعلل و الحكم والغنايات: فهى قد.قيلت للمؤمنين بالله الواحد» كانوا 
حتى الأمسس القريب يعبدون الصبور والتماثيل . وهؤلاء المؤمنين كانوا محاطين 
بعببدة الصمور والتماثيل الذين لم يؤمئوا بعد. . وصناغ التسيج والأوثان والأذوات 
وهم فى الأساس من غير العرب_كانوا يزيتوث مصتوعاتهم ومتسوجائهم يصنور 
الآلهة _(الأصنام) ترؤيجا لها فى البيئة الوثنية . . . ومن هنا كان النهى عن هذه 
«المسور؟ تهيا عن الوئنية» ودعوة إلى تنقبة المنازلٍ والأندية من عور الأصنام 
المعبودة فى المتاعلية» وسعيا لاجتناث جذور المرضن الوثنى » وذلك حتى برأ هاه 
الجماعة البشرية تماما من الشرك والتعددية» فتخلض العبودية لله وحدف وترسخ 
قى قلوبها عقيدة الترحيد, , ولذلك جاء النهى عن االصورة التى تمثل الأسحياء 
-وهى التى كانت تعبد_.ولم يحدث نهى عن صور الشجرء أو تلك التى تحاكى 
الطبيعة. إِذْ لم تكن هن المعيودات . . . فالمستهدف ليس «الفن» ولا «الجمال"ء وإثنا 
الوثنية والمسارب التى يمكن أن تؤدى إلى عودة الأإشراك بالله مرة أخرى إلى عقائد 
الحافن 1د 

فى إطار هله التقائق نقرأ وتشهم قول رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم ؛ لمن 
صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيهاء وليس بتافخ . . .2170  .‏ أى حتى 
ينفش فيها الروح فيحييهاء وأنى له أن يصنع ذلك] 

ولقد جاء رجل من أهل العراق؛ وكان يحترف التصوير ء جاء إلى عبد الله بن 
عباس. فقال له: اياابن عباس : إنى رجل أصور هذه الصبورء وأصنع هذه 
العسورء فأفتنى فيها؟' , . فقال له اين عباس : (أنبئنك مما سمعت من رسول اللف 
صلى الله عليه وسلم: سمغت وسول الله يقول : كل مصور فى النارء يجعل له 
بكل صورة صوررها نفس تعلبه فى جهلم؛! ثم استطرد ابن عياس فأشار على الرجل. 
أن يصور ما لا حياة قيدء فيمارس #الفن الجميل؟٠؛‏ في غير ما هو مظنة الوئنية؛ ثما 
جاء:قيد النهى والتسحريم . . فقال لل جل : #فإن كنت لا بد قاعلا . فاجعل الشجر 


ا 


3 )رو اليخارى ومسلم وأبوقاية والئر ملي والسائى واي خبل . 


[؟ )روث الأمام أسعيد ‏ 


لشرسن 





ولغل وضع رصول ائله صلى الله عليه وسلم ؛ هذا الحم وهذا الموقف موضيع 
التطبيي ». فقاد المسللمون حملة إزالة وتطيم لصور المعيودات الوثنية وقاثيلها. . 
ضنعوا ذلك بالمدينة قبل فتح مكة وتطهير الكعبة.. . : هُفى الحديث الذى يرويه 
على بن أبى طالى »: يقول: #كان رسول الله, صلى الله عليه وؤسالم: فى -جنازة:. 
فقال: أيكم ينطلق إلى المديئة قلا يدخ بها وثنا إلا كسره ولا كبرا إلا سواه ولا صورة 
إلا لطشيا؟ , غقال رجل: أناء يا رسول الله فاتطلق 1 فهاب أهل المديتة. فزجع! 
فقال على بي أبى طالب : أنا أنظلق » يا رسول الله. فانطلق» ثم رجمء ققال: 
يارسول اللهو لم أدع بها وثنا إلا كسرئهى ولا قبراالا سويته؛ ولا فضورة إلا 
لطلحتها ‏ كم قالى رسول الله ؛. صلى الله عليه وسلم : مرا شاك لصبئعة شىء مه هذا 

فالإزالة والتحطيمء هناء كانت لرمور.وثتية» مافيها القبور المعظمة 
وشواهدها! . . 
الكعبة فيذيا من داخلها الصبور والتمائيل المعيودة واللعظمة؛ والتى كانت عثل 
إدراهيم وإسماعيل ومريم؛ عليهم السلام. . فعن ابن جريج : . - أن الحبي؛ صلى 
الله عليه وسلم ؛ تهى فر الصو ر.: فى البيت ؛ ونهى الرجل أن يصنع ذلك..وأنه أمر 
عفر مى: الطاب ؛ زمن الفتعيء وهو باليطحاءء أن يأتى الكعية فيمحو كل صورة 
فيهاء ولم يدل البيت حتي محبت كل صورة فيه . .2170 . 

ويروق اين عباس أن التبىء صلى الله عليه وسلم الما رأى الصور فى البيت 
- (يعنى الكعببة). لم يدخمل» وأمر بها قمحيت. ورأى-(صور) إبراهيم 
وإسماعيل: عليهما السلام؛ بأيديهما الأزلاء7 7 فقال : قاتلهم النه! والله ما 
استقسما بالأزلام قط 409 

وفى البخارى أن عجر بن المتطاب كان يمتنع عن دخبول المكتائيى من أجل ما فيها 
(43رواء عيطم والنساتى والإمام أحمد . 
(؟4رواء أبو داؤد و الإماع أحمد. 
( اللأزلام ‏ سمقردها! زلم_السهام الى .كاك يستفسم بها ال مشر كون في الجاهلية , كانوا يكتبؤن على 

أحدها ! أم . وعلى آآخر: نهر ؛ وعلى واسخد مها : اقعل . وعلى الثاني : لا تفع . وبستهمونابها 

يعلد إرادة الع أو القيام يعمل هذ , 
(4) رواه الاامام أحيبد, 


خرف 


من الحمائيل:والصور المعبوذة توكان اين عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة قيها 
عابيل1., . 

فالنهى والتحريم: فى النظرية والتطبيق: يستهدف مظان الشرك» وشراك 
الوثنيةء والروافد العتى تحفظ الحياة لغيضى عنقيقة التوحيد» أو تغبش نقاء هذا 
التو سحيد! , . ؤليس التصوير أو التحت أ الرسمء كن من قثون التسال . ٌ الأول 
معساد الشيرك ورمبوزه ومظانه بيئه وبين التوحيد اللأسلامى العداء والتنائضن 
القائم والصراع الذى لا يزول. . أما القن التشكيلى -رسما ونمحتا وتصبويرا قإنه 
تون من ألوان النتشاط الحمالي لالإنسان؛ يدور الحكتم قيه زالموقف منه مم غلته 
وغايته ومنفعته وجودا وعدماء إن فى الإباحة أو الاستجياب. أو المنع. كراهة 
أو تمرجما. . 

ال ا 

فإذا فا جئنا إلى التجربة العملية ‏ وأيقا الذاتية_لرسول الله صلي الله عليه 
وسلم» مع الصبورء وفى داخمل بيته؛ ومع أهله. رأيئا الأحاديث التى تمكى هله 
التجربة شاهدة على هذا الذى تقولء فعندما تكون الصور مظتة شيهة الإيحاء 
بتعظيمهاء أزتمثل شاغلا يصرف المصلى عن الحضور المستغرق فى :صلاته وعيتوله 
بين يدى.هولاء» أو مظنة شبهة الإيحاء بأن التوجه فى الصلةة إتنا هو إليها! . . 
عندما يكون الأمر ذلكء أو تحوا من أو سوهما لشىء ما يجتويه؛ يكتون نهى 
الرسولء ضلى الله عليه وسلام. عنهاء.ودموته لإزالتها. ‏ قإذا ما تحولت هذة 
الصور عن أماكنها هذه فؤالت عنها تلك المظنة والشبهة» غدبت مقبولة فى بيت 
البوة» بل أصبحت مما يستخدعه الرسول؛ صمل الله عليه وسلم! . : 

فعائيةء أم المؤمنين ؛ تررى الحديت فتمول : #قدم رسوك اللدي صل الله عليه 
وسلم: من سفرء وقد اشتريت غمطا(ثوبا من صوف أو : يساطا)_فيه صورة. 
فستريه على سهوة نبي (السهوة:؛ الرفء أو الطاق؛ أو الكو )- فلما.د خل : 
صلى الله عليه وسلمء كره ما صنعك : وقال: تسثرين الجدر يا عائشة؟! فطرسحجه . 
فملعته مر فقين - (وسادمن)- ؛ فقد رأيتة متكنا على.إحداهها وفيها هون 


. روا الاماه أحمك‎ ) ١( 
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فكزاهة الرسولء هنا للصورة قد ارتنطت بكوئها ترفا يستهدف مجرهضتر 
الجدر!... ويكونهاء بهذا الوضع قى.مثل هذا الموقع بما يستقبله المصلى ؛ فتشغله. أو 
توهم بظنة استقيالها فى الصلاة! . فلما انتقلت الصورة إلى الوسادة. لم يكرجها 
بع ااا يا ايا ٠‏ بل استخدم الوسادة #وفيهنا الصتورة. كما تقول عات 
فى اللتديث! 

ويؤكد هذا التفسير هذا إذا كان محتاجا إلى تأكيد! ‏ حديث الصحابى أنس بن 
مالك وهو نخادم الرسول» العارف بشثوت منزله_الذى يقول فيه؛ لاكان قرام 
- (سعر)_لعائشة قد مبترت يه جاتب بيتهاء فقال رسول الللاه صلى الله عليه وسلم : 
أميطى عنا قرامك هذا ؛ فإنه لاتزال تصاويره تعوض لى فى ضادي :131 . - قالتهى 
خاض ومعلل بمكاق وشعه» والسبب فى إزالته هو أن تسناويره تعض أمام الرسول 
|إذا قام للصلاة. , أى أن العلة هى قد الايتعاد عما يشغل المعبلى عن الصنلاة؛ 
وإزالة كل ما شأنه إيجاد شيهة مظنة التعظيم لغير الله! . , 

ولذلك. .٠فعددمنا‏ تزول هذه الشبهات وهذه المظان وعذء المجاذير عن الصور 
والتماثيل» فإن الحكم فيها والمؤقف متها يتغير بالتأكيد: فليس التصد هو تجرى 
الصور والتماثيل. وإذا كانت فنا جميلا يرتقى بالحاسة الفغنية.والمشاعر المالية 
للإنسان, للجرد أنها فن. وبعلة أنها صور وقائيل! . 

وإِذا كان القرآن الكريم ‏ كما سبقت إشارتنا_ قد حكى لنا بأ التمائيل غى عهبه 
التبى سليماتث. عليه السبلامء ياغتبارها نغما إلهية. يصنعها صائجوها بإذن الله . فإن 
النيى ؛ ٠‏ صلى الله عليه وسلم؛ يبحدئتا من سرق فى الجنة كل بضاعتها الصور؛ صور 
النساء والرججال! . . فغى الحديث الذى يرويه على بن أبى طالب ١‏ يقول الرسوى 
صلى اللدعلية وس الإن فى اكلة مسوقا ما فيها بع ولا شثراء إلا الصوء من النساء 
والرجال؛ فإذا اشحهى الرجل عسورة دخل فيها ٠‏ 131 فهى , هناك ١!‏ 0 
شرك أو ؤثنية . , 2 ٠‏ بل وتعهة عن تعم الله سيدحائه وتعالى ٠١‏ عللى 
الصالخح. من عبادة فى جنات التعيم . . 


رياه الإهام أحريتد , 
(1دداء الزامام أحيد 1 
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بل إن مجتمع المدينة ذاته» ذلك الذى شهد التسيريم للصوز نظريا وعمليا- 
عندها كانت عظنة الشرك بالله والتعظيم لسواه_إن هذا المجتمع ذاته قد تخيرت 
نظرته للعبور والتسائيل عندما أل يبرأمن مرض الوئنية والتعدد.فى المعبود. . 
تعتنا فض المرون موترمة على عند للدي ان قود ف ل حي اف لصن 
فرأى عليه ثوب إستبرٌ وبين يديه كاتون عليه قائيل » فقال له: يا ابن عبامن! ما 
هذا الغوب اللى غليك؟ [ قالك: وماهر ؟! قال ؛ إستبرقّ! قال : والله ما علمت بف 
وما أظن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؛ تهى عنه إلا للتجبر والتكبر» ولسنا 
بحمد الله ذلك . قال: فماهو الكانون الذى عليه الصور؟! قال اين عباس : ألا 
نري كيف أحرقناها بالنار؟! . . 1176 


فابن عباس + هنا ييجتهد فيرى أن علة تحريم لبس الاسعيرق عبى التجير والتكير. 
هذا زالت العلة زال التحريم , . ويجتهد كذلك فيرى أن ععلة تحريم التمائيل هى 
التحظيم لهاء أو شبهة التعظيم والعيادة لهاهن دون الله. فأما ؤقد وضعت حيث لا 
تعظيم تهاء وأما وقد أمن الناس من مظبة عيادتهاء وغلدت مجرد حلية ينزين بها 
الكائون؛ فإئه لا تحريم! . . 

وعنشما يتزع الصحابى أبو طلحة الأنصارى غطا (ثونا هن صوف ستر ا)- من 
على فراشهء فيسأله الصصحابى سهل بن حنيف : لم تنزعه؟ 1 فيقول: لأن فيه 
تصاويرء وقد قال فيها رسول الله؛ صلى الله عليه وسليىء ماقد علمت!؟ يرد علية 
سهل بن حنيف.قائلا: «أولم يقل الرسون: إلا ما كان رقماغى ثرب؟!2500, . 
فتعلم من ذلك أن النهى ليس مطلتنا. وأن .ما كان مقصودا بمتفعة الزيئة والجمال 
-من الصور- بعيدا عن شبهات فظان الوثنية والشبرك والعبادة ‏ كالصور إذا كانت 
ارقما فئ ثوب« أبى نقشبا يزيته ويجمله ‏ فلا تنهى عله فى هذا الجال: ولا 
ريم له! . : 

إذن فالسنة البوية. مشثلها فى ذلك مثل العران الكريء لا تحرم الصور والتمائيل 
عنلى التعميم والإطلاق. . وإفا التحريمفيهاء كالتحريم فى القران. خاص ورهن 
وبشروط بالمواطن التى تصبح فيها الصور والتماثيل شراكا للشرك و حبالا للوئنية 
(7)رواء الأمام الحمد. (ومثله مروي عند الشارى ملم رابو داو والتساتى واي ماجة) . 


ضن 





وسبلا لتعظيم غير الله. . آما إذا كانت للمنفعة؛ وتيسيل الحباة وزيئتها المشروعة : 
وتخليد القيم الفاضلةٍ وتزكيتهاء وتنمية مشاعر الجمال الإنسانية. . فإن فنوقف 
السنة النبوية يصيح معهاء لا ضدهاء لأنهاء بذلك» تتتقل من الأمور القصارة إلى 
حيث تبح واحدة من نعم الله على الإنسان! | 

موقف الفقهاء 

وإذا كان تنا أق نشير إلى موف الغقهاء من هذه القفبيةٌ. . ققميه 'الفئون 
انمالية١‏ بعامة» و#فتون التشكيل» على وجه الختصوص . . فمن المهم أن ثثيه على 
أن بعضما مِنْ الفقهاء فى فكرنا اللأسلامي قد اتحازعا إلى صف التسحريم لهذله 
الغنون: بدءا من الغناء والموسيقى وانتهاء بالرسم واللحيت والتصبوير. . وأن هؤلاء 
الفقيهاء. الذين اخثاروا مؤقف «اللمنع . . أو الكراهة, : أو التحريم»؛ قد وقفوا عند 
حجبرفية وظواهر المأثورات التى منعت أو حرمت هذه الفنون؛ وغم العلل التى 
فدحت وتقدح فى صحتهاء ولم ينحازوا إلى المأثورات التى أياحت هذه الفنون. . 
وذلك ففصلا عن أنهم.لم يقدمو| التفنير الذى يربط المأثور عملايسات قوله؛ وبالعلة 
والحكمة الى يجب أن يدور فعها حكّيه وجودا وعدما. . إن هؤلاء العقهاء د 
وقفيرا هذا الموقف» لا غفلة منهم ولا بقصيرا- كما قد يحسب الذين يسيئون الغهم 
والتغهم ‏ وإثا كان ذلك لأسباب , . فى مقدمتها : 

أ أن هذه الفئون. في تاريحتنا الحضارىء سرعان ماغليت غليها علل اللجود 
والتخشنث واتحراقات الفساق؛ جتى قدت معاول للهدم وشراثا للترف الى 
أصاب قوى الأفة ؤقدراتها بالتفكك والاتحلال. حدث ذلك فى دوائر الأمراء ‏ : 
والسوراة» والعامة على حد سواء. . بل تقد استخدم بعضي الأمراء فتون الانحلال 
سلاحا يشل .قدرات الأمة عن المعارضة :التطلم إلى السلطة والسلطان! . . 

ب أن التصوف الغسفى_ذا المتطلقات والحذور «الختوصية ‏ الباطية». وقد 
ذهب به الغلو فى اسحتخيام لاالسماع! و ١الوجد؛.‏ وذعيت به تصورات !الوكلا 
و'الفتاء؟ وااوحدة الوجود؛ إلى اد الذى جعل هؤلاء الملفشهاء وهم الأعداء 
الألداء لهذا التصوقف _ يرؤت فى هده الغلون شراكا تغبش عقائد الأمة يتعطل 
طاقات الإبداع لدى أبنائها لقد عادت هذه الفنون_ينظر هؤلاء الفقهاء_مرة 
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لحرئ إلى ذاثرة المنم والتحريم عندما ذارث علل الأحكام فيها إلى دائرة الضرر . 
المحقى أو المحتمل على العقائد والشرائع ؛ كما كان الخال عنبها ظهر الإسلام. . 
تلك هى ‏ فى تقديرنا أسباب انحياز نفر من فقهاء تلك العضور ء التى عليت 
على فترنها هذه التمحو انث انحيازهم [لى الشوى البالتحريم!: ٠ل‏ لرخشى أسياب 
كد على عندقٌ المنهمم الذى نعالج نه موقف الإسلام فى هذه الفنون. . 
ومع ذلاث. فإت الماريخ الفكرى للفقه والفقهاءء في حضيارتنا. لم يخلى من 
مو القك ذكرية _بل :و ممارسات ضلمية ‏ إبجابية لعدذ'من أغزلام الققّه والأصول داع 
هذه الفئون. . لا الغنائية فقطء كما أسلفنا الإشارة إلى قغائجهم_كابن حزم 
والغزالى مثا وإغا أيضا إراءفنون التشكيل ! , 
إن قطاعا هاما من الممسرين للشران. ومن الفقهاء و خاصة فقها الملدهشب. 
المالكى_قد أباحوا التصوير والنحت؛ إذا كانت لهما ضرورة اجتماعية أو تربوية . , 
وعلى سييل المثاك: 
فالمفضر : التحاسس ؛ ألحمد بن متحمف بن إسماعيل المرادى ( اه +56م) 
يحدثنا عن أن توما من المفسرين والفقهاء؛ قد قالوا: « إن عمل الصور جا 
وأنهه استتدلوا بالآية التى جعت من صنع التمائيل لثبى الله سليماك تعمة من 
عم الله ل( يعخلون له ما يشاء من محاريب وتمائيل © لإسبأ 3):واستدلوا كذلاك 
بضنع اسبح عيسى بن مرييم؛ عليه السلام» بأمر الله لعفائيل الطير 8 أنّى أخلق 
لككُم من الطين كهيعة الطير فَأَنقُمْ قيه فيكونُ ظيْرا يإذن اللّم4 (آل عمران 45 
فعيسى قل :صئع عائيا. للطير من الطين ‏ وجاز ذلك غندما لم تكن شبهة وننية تلح 
# ويجدئنا الماسسر الأدلسى: مكى بن حي م وش 7687 لاله 453 
6م ) فى كتابة ( الهداية إلى يلوغ النهاية) ‏ وهو سبعون جرّءافي فعانى القراث 
وتفسيره_-يحهدئنا عن أن غرقة تجوز التصوير ؛. مستداة بهذم الأدلة ذاديا!؟؟ , 
(1) 7 الجامع لأحكام العرآن) ج4. صن 97* : 
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والقرطبي: أبو عبد الله بن ألحمد الأنصارى (الأتهب “17197م) يشير إلى 
اجتهاد:ققهاء المتنهب المالكى يجواز العماثيل عندها تقعضيها ضرورات الثربية» 
وذلك. مثل تربية البنات ٠‏ التى تستداعى تحويدهن على اللعب بالدمى ‏ من "عر ائس؟ 
وغبرها_فيقول: #.  .‏ وقد اسطنى من هذا الباب_ (ياب الخلاقف قى التحريم 
أى أن هذا المستشى منشى .على حله) لعب البئات» لما ثبت عن عاتشة أم المؤمنين أن 
التبى . ٠‏ ضلي الله عليه وسلمء تزوجها وهى بنت سيع.سنين: وزفت إليه.وهنى بدث 

بسعء ولُعبهامعها. . قالت: كنت ألعب بالبتات ‏ (أى اللحب_ الدمى_ 

ل )- عند التبىء, وكنان لى ضواحب يلعي معي ء فكان رسول الله إذا 
ادخل يمجن - د(ائ كين ديات وروا الس )هه ساي با زيعتية ادالن: 
قيلعين معبى ا ولتكقلن 

فعائشة ؛ أع االؤمنين : تلعب بفراتشها. وهى دمي .وعائيل لأأجباء آدصية. - مع 
صواحبها. . ورسول اللهء صلىي الله عليه وسلمء يرق» ويزضي بل ينعث لها 
بصو احيها بلاعيئها إذا من اخشأن حياء مته! , , 

وفى (طبقات ابن سعد) ها يقيد تنوع هذه الدمى . فلقد كانت فيها ذمى الخيل 
أيضا . وهى الأخرى صور أحياء. فعن عائشة. قالت! ادتخل رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلم» يوماء وأنا ألعب بالبنات» فقال ما هذايا عائشة؟ فقلت: خيما 
سلبمان, عُضفحك؟"؟0! 

ثم يعنقب القرظبى على عذه القضية؛ قيحكى أن العلماء قد أياحؤا الدمى 
واللعب بهاء للدور الذى تقوم به فى القربية» وخاصة تربية البنات:احيث يتدرين 
قلح تريية أولادم # يكذ السق. الألفة الت تننيا نتين وني الددن العرالس 
والأطقال7؟. + فعندما تكون المتفعة _مادية أو جمالية أو هما معا_فإن الاجتهاد 
الإسللامى يزكى إياحة فنون التشكيل ‏ . 
1و اميك والجار ع راي عات زو عزن الف كي الندع روف عائفةة را وير سرع 
(؟4لطتات ابن سعل جم . صن ”27 طبعة وار المح ير ,. القاهرة؟.. 
(*) للخامم لأحكام القران)ء سة ١‏ .صر 714 7958. ل (بل إن للسرء أن يتساءل هر ثقانت عله الحمائيل 


-التعبه تقوم فى حياة أم المؤعنيى عائشة . رشى النه عنها وعي الى عم تلمجبه يدور الإشبام؟ ! 
فكي ليا ميك أخر ب السوون: ولعت بكنانوان دريام ابطاتة لون الدمهاة ره 
و للتتمل فى جوابد كان !1ل 


حوس 





إباحة الصور والتماثيل. التى تتطلبها معمالج الأمة الغملية وتنمية معارقها العلمنية 
وتربية حاستها الفنية وتهديب طباعها وسلوكها. . واجدون لدى الفقيه الأصولى 
الإمام القبرافى» أبو العباس أحمد بن إدريس (هكه» 7886١م)‏ الاشتغاك بفن 
النحت والتصويرء وئيس مجرد الافتاء بإباحته فعط] خلقد تحدث عن ممارسته لفن 
ضتاعة الدمى ب التمائيل» فقال فى كثابه (شرح المخصول» : *. . . بلغنى أن الملك 
الكامل كلا كته عكر١ذا‏ 1756م وضع له شمعدان وهو عمود طويل 
من الشحاس له مراكز يوضع عليها الشمع للإثارة كلما مضى من اللبل ساعة انقح 
الباب مند ورج منه شخصى يقف فى خدمة الملك. فَإذًا اتقضت عشير ساعات 
أي حاف وقت الفجر)- طلع الشخص على أعلى الشمعدان ٠.‏ وأصبعه في أذئه. 
وقال: صيح الله السلطان بالسعادة, فيعلم أن الفجر قد طلى»؟! . 
الإنسان _آلة يقاسى بها الزعن ؛ وفيها الحركة والصوت معا! . . ثم يعقب فيتحدث 
عن تجربته هو فى صنع شمعدان عاثل» به إلى جانب تتثال الإنساثء تمثال أسد. 
فيقول: #. . وعملت أناهذا الشمعدات» وؤدت فيه: أن الشمعة يتخير لونها فى ل 
ساععة ؛ ؤفيه أسد تثغير غيئاه من السواة الشديد إلى البيافنى الشديد إلى اعمرة 
الشبديدة. فى كل ساعة لها لون..فإذا طلع شخصى على أعلى الشمعدان» وأصيعه 
فى أذنه. يشير إلى الآذان_غير أنى عجزت.عن صنعة الكلام»؟171 1 . 

فهنا. . ققبه مجتهدء وأصولى بارزء يمارس تناعنة القن التشكيلى. فكان 
مغالن ه يصلع قائيل الإنسإن والحيوران» وفى صنعته هذه تتتابع ددا لواف 
جمالا ينقم الإنسان» ويحقق المتفعة المادية والحمالية كلييهما! . . 

وهكذا  .‏ كإلى جاني الذين منعوا التصوير زالنحتء في ترائنا الفقهى. كان 
هناك الذين أباهوا هذا الفنء بغد أب أمنت الآمة خطر الشرك وعبادة الثماثيل 
الققهاء _ متجدهدين ‏ فتاسر:ة. . 


(1) مقدنة تنقيق ١الإحكام‏ فى بير القتاوى عر الأحكام وتصرفات القاتمبي والامامة ص ١5‏ , 
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وقى العصر الحديث 

عندما شرعت مدرسة التتجديد والاحياء الديتى تزيل عن الفكر الإسلامى غبار 
عصور الجموة والتراجع الحضاري_المملوكية العثمائية. وجدنا واحدا من أبرز 
معتدسي ذلك التجديد؛ زهر الأستاذ الإمام ايخ محمد عبده -1١511[‏ 
*«اع_. 54ر1 02 55) يطرق هذا الباباء باجتهاده وتتديدهء فيعلن عباركة 
الإسلام للفنؤن الميلةء منيها على دور فنون التشكيل_-رسما ونجدا وتصويرا- 
دورها النافع والقنرورى في تلسجيل الحباة وحفظهاء وفى ترقية الأذواق 
والتواس. والاقتراب بالإتسان من صفات الكمال! . . 

ولقد عرض الأستاة الإمام لهذه القضية #ضية دور لالفنون التشكيلية؛ فى حياة 
الأمة_أثياء سياحتة فى جزيرة اصقلية» سنة 147 . . قفى اضقلية؟ زار المتاحف 
والمقابر ومواطن الآثار التى تحفظ ونحكي »؛ بالصور والتماتثيل » آثار الغابرين. 
وكأنها من سجلات التاريخ . . وكان يرسل إلى منجلة (المتار) فصولا يحكى فيها 
مشاهداته فى ير حلعه» فى هذه الفصول كتب عن هذه الفنون» وغرقي لرأى 
الإسلام ف الصور والتصوير والرسم وصناعة التمائيل ٠‏ . 

والذين يتأملون الصفحات التى كنبها الأستاذ الإمام حول هذه القضية ١‏ يطالعهم 
الشيخ ذواقة للفن. عاشقا للإبداج الفنى » مبعيرا الخيوط التى تريطه بفنون العرب 
المألوفة لعامة الناس ء الأمر الذي يضيف إلى تجديدهنقى الدين والأدب واللغة 
وأساليب الإتشاء قسمة أخرى تجعل له فضلا لا ينكر فى السعى لتجديد.حياة الأمة 
مختلف: شيل التجديدء ومنها العنون! . . فهو يتجدث. فى شساعريه راجيف عن 
الرسم كفن يضاهى الشعر_الذى هو ديوان الآمة العربية منذ القدم_ غير «أن 
الرسم : عر سات» يرى.ولا يسمعء كماأنالشعر: رسم يسمعم ولا 
يرى؟!. 5306 

لم عرض للحديث عن متافع هذه الفيون ودورها فى حفظ تراث الأمة. وما 
يعنيه ذلك من حفظ للعلم والحتقيقة والتاريخ» كى تظل شاهدة فاعلة لمن يأبى من 


أجيال .. . «فحلظ الآثار ‏ الرسوم والتمائيل هو حقظ للعلم والحقيقة» وشكر 
لصاحب الصتعة على الإبداع فيها!  .‏ .014 . 

ثم يأتى الأستاذ الإمام إلى القضية الشائكة والفلافية . . قضية موف الأسلام 
من .هذه الفتون وأصحايهاء غيدثى بالقول الفعمل فى فائدتها ‏ ومن ثم خلها وذلك 
لتغير المالايسات والمفاصد التي دعت إلى نفور امسلمين متها فى عصير البعئة النوية ؛ 
يوم كانت الرسنوم والصور والتماثيل إِتما تخد كى تعبد من درن الله أو عبلى الأقل 
كنانت مظلئة شبهة؛ لتعظيمها ديلياء فكان أن نهى عنها الرسول؛ عليه الصلاة 
والسلام. . أما الآث. وبعد زوال الخطر بالكليةء ويعد أن لم تعد الرسوم والتمائيل 
مظنة شبهة العبادة أو التعظيم الديتى ؛ ويغد أن وضحت وتأكدات منافعها فى ترقية 
أذواق الأمة. وحفظ حقائق تارييها وعلومها. فإن رضاء الإسلام وسياركعه لهاء 
جك قل قه اب 

والأستاذ الإهام عتدما صاغ اجتهاده هذا وسطر لنا تجديده قى هذا الميدان. كان 
يوجه حديثه إلى الناس عبر الشيخ محمد رشيد رضما20 1581-1587 هل فاخا 
8 ام صاحب مجلة (المنار) . . وكانت (المبار) تنشر عكهو الفصول التى يصاف 
فيها مشاهد نياححه دون توقيم , - وكان يتولى يتومقل منصب #عفتى الديار 
المصرية»؛ د يئر بم على عرش الإمامة والاجتهاد فى طول بلاد العالم الإسلامي 
وعرضها! . . 

وفى هله القصدول أذ الشيخ محمد عبده يتحدث إلى الشيخ رشيد رضاء عن 
هده القشيية. فشال١‏ بعد وصفه ما شاهد من الرسوم والتماثيل فى متاحف ا شلبية؛ 
وأديرتها وكنانسها ومقابرها وميادير' عدنهاء وبعد حليثه عرز دور هذه الرسوه 
والصور والتمائيل فى احلبظ العلم.ء وتشليده! . . . قال ؛ 

الورعا تعر فى لك فسألة عند قراءة هذا الكلاقة وهى : ها حكم هذه الصرر قى 
الشريعة الإسلامية, إذا كان القتسيد منها ما ذكر: من تصوير هيئات البشر فى 
انشعالاتهم النفسية. وأوضاعهم المُسمانية؟ هل هذا حرام؟ أو مكزوة؟ أم متدبوب؟ 
أي واجب؟ . . . فأقول لك : 
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إن الراسم قد رسمء والفائدة عسطقة لا تزاع مها ومعتى العبادة وتعظيم الحمشان 
أو الصورة قد محى من الأذعان؛ فإما أن تفهم الحكم من نفسك. بعد ظهور الواقعة. 
وإما أن ترفع سؤالا إلى "المفتى +1١‏ وهو يجيبك مشافهة ‏ (لاحظ أن اللقتى هو المتكلم 
. . . هذا جوابه؟!)- . , . فإذا أوردت عليه : اإن أشد النامن عذابا يوم الشياعة 
المصورون؛ أو ما فى معناه مما ورد فى الصحيح؛ فالذى يغلب على ظنى أنه سيقرل 
للك : 
الأول ؛ اللهرء والثاتى ؛ التبرك ممثال فن ترسم صوزتة من الصالحمين. الأول ما 
يعضبه البين ؛ والثآنى يما جاع الإسلام لمحود..والمصور فى التالين شِاغا عن الله أو 
مهد للاشراك به فإذا زال هذان العارمانء وقصدت الفائدة؛ كان تصوير 
الأشخاضص ببنز له صو ير التبات والشجر فى المصتوعات »؛ وقد صنع ذلك فى سجواسى 
المصاحف» وأوائل السورء ولم يمئغه أحد من العلماء . مع أنْ الغائدة في نقشسى 
المصاحف موضموع النزاع» أمافائدة الصور فمما لا بزاع قبوء على الوجه الذئى ذكر . 

أفيا إذا أرذيع أناترتن اسن الناق ان هنحا فيه ضور "ليها ف أن اللملكين 
الاين أوكاتي السيكات على الأقل لأينكل ميد فيه ضور كماوون! !2 
فلياك أن نظن أن ذاك ينجيك من إحصاء ما تفعل؟1: فإن الله رئيب عليك وناظر 
انناف عمس فى المت الذى نيه صبوىة ول أظن أت لللتدينا عرهن هبرافقتك إذا 

ولا يمكتك أن تميب المفتى ! بأن العبووة. على كل حال. مظنة العبادة: فإنى 
أظن أنه يقول لك : إن لسائك . أيضاء مظنة الكذب» فهل. يحب ربطه؟1 مم أثه 
بجور أن يصناق » كما يجرز أن يكذب؟ ١‏ . 

وبالحملة: فإنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلاميةٍ أبعد من أن ترم وسيلة من 
أفضل وسائل العلم. بعد تحقرى أنه لأ خطر غيها على الدين» لا من جهمٌ العقيدة ولا 
فين جهة ا لعمل : وليى هتاك عنا يمئع المسلمين هق الجمع نين عقيدة التوحيا ورسمع 
عورة اتات واخوان تسق الحا العمل وك الصوو لهي ا 
(1] يشير الأستاذ الإعام إلى حديثت : الا ندضل. الملاتكة بيثا فيه جنب ولا صورة ولا لبه ردأه أبوداره 


1 [ لا صمان انكامذة لا ماء ته _ستجمزميلم عدء ا ؟ 3 حي 8 0 اب ع 
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هكذا صاغ الأسْتاذ الإمام في الغنون التشكيلية ما يشبه الغنوئ الشرعيةء فقر. 
أنها أداة لحفظ الحقنيقة العلمية والتاريشية» بل #وسيلة من أقضل وسائل العلم". 
وأنهاشون راقيةء ترتقى يلوق الإنسان» كما برتقي به فن الشعرء.وغيره من الفنون 
التى ليس على الإبداع فيها كلام ولا لام فى الإسلام! . . 

وهو بذلك قد كتب.صفحة فى كتاب التتجديد الأسلامى . . تجديد حياة الامة 
بتجديد الفكر الذى يحكم هذه الحياة] 

و تعط.. , . 

فهل هناك شك. الآنء ويعد هذا الذى سقجاه عن موقف المنهج الإسالامي عن 
آيات الجمالنفى الإبداع الإلهنى؛ ومن ثم من الفنون الجميلة؛ التى ترتقى بالمرق 
زالحس الإنساتى ليشرك آيات الجهال هذه فيرتقى على سلم الشكر تلصائع هذا 
الجمال!. . هل هتاك شك. بعد هذا الذى قدمناء: فى أن موقف المتهج الإسلامى 
من هده العنون: الحميلة من تذوتهاء وممارستها شو مو قب الود والتعاطف . 
والتزكية والمبازكة؟ . . وذلك على الرغم من شبوع مواقف زفقوللات العقاصهه 
الممتعلة بيئ الإسلام وبين ده الفنون؟! . . 

إن الإسلام لا يخاصم الجمال». ولا يعادى فنونه. ‏ والمسلم الأمثل لا يمكن أن 
يكون ذلك المجهم؛ الل ينزع عن جماليات الحياة امياركة الإسلام!! .  ,‏ فقط 
هناك المعابير الإسلامية ‏ الاعتقادية والأخلاقية _ التى يجب أن تحكم موقف المسلم 
تجاه هذه القنوث. حتى تظل مصدرا عقيقيا للشير والحمال فى حياة الإنسان. . . 

فالاقتصاد و الاعتدال فى الاشتغال بهذه القنؤن؛ وفى ترويجها ‏ . مطلب 
إسلامي ؛ وذلك حتى لا يختل توازن اهتمامات الأمة قيخعلف نواحى وميادين 
الال الإدزم لتخامرع و لبوسيثك طاقات وملكات هو حاأة انان 5 

إن الاقتصاد والاعتدال_ الى ينفى وينكر طرفى الغلى هو ميرَاك الإسسالاخ 
ومعيباره فى كل ميادين التشاط الإنسانى . , فالقران يأمرناءه 8 يتى ادم خَدوا 
زينتككم عند كل مسسجبد وكلرا واإشربوا ولا نسرفوا إنه لا يحب المبسرفين # 
(الأعراف:121). . , © ... وابعغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
الدنيا. . . © (الققيص :4979. . ورسول اللىء صلى الله عليه وسلم: يؤكد هذا 
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البلاغ القرآنى فى بيانه النبوى» قبقول: «كلوا واشريوا وتصدقوا واليسواء مالم 
خالطه سراق ان فيل ابي . سريف لى سنشالي فى العيادة والنيت: 
تخصام البهار.وقام اللبل .“مهملا زوجه ودثياء» فيقول: #: . . إنى أصوم رأفطر. 
وأصلى وأنامء وأمس النساءء قنمن رغب عن سنتى فليس منى#""؟. . 'وإن 
ازوجك عليك حقاء .وَإن لزوَرك ‏ (أى زائريك)_عليك حقاء ولسدك عليك 
حتاو 1 . 

# إن اتفعال التفسى الإنسائية بجشاليات لياة عزو فطرة قطر الله النفس الأنسانية 
البسوية عليها. . والإسلام يريد لكل الفئون. حتى تككون ببق جزءا من جماليات 
هذه الباق ألا تعائد الفطرة الإنسائية؛ .بل أن تكون عونا على ترقتها وتهذييها. . 
بريدها سبلا لتهذيب النفسى والارتقاء بملكات وطاقنات وغرائز الإنسات . , ولا 
يريدها عوامل تخلل واتحلال ومعاول هدم وإثارة لغرائز العنف والغضب والشهرة 
واللذة المادية فم الإنسان: . يريدها فنونا جميلة ومتجملة بأخلاقيات الإسلام! . 


وإذا كان لكل شعب من الشعوب فنوئه الموروثة؛ والتى غدت وتغدو سمة من 
سمات قيره القومى عن الشعوبي الأخرىء فإننا نريد للفنون الموروثة لشعوب الأمة 
الإسلامية وقومياتها أن تخضع لما ضعت اه المواريث الفكرية لهذه الشعوب عندما 
دلت دين الإسلام؛ واندمجت فى أمة الإسسلام . . لريد لهذه الفنون أن الميا» أن 
اتتطوره؛ وققالمعايبر الإسلام فى الاعتقاد. .لاني اللؤق المسمائى - - وفي 
الأخلاقيات , . ولائريدها أن تكون «تقليدا» لفنون حضارات أخري . لا تتخلق 
بأخلاق حضمارة الاسلام : . .ولا أن تكون امسا مِشوهاء لفئون تلك 
الحضارات! ‏ . 


# وإذًا كانت المهمة الأولى للقتون الجميلة فى حياأة اللإنسان. هي الارتقاء بروحه 
على درب الإدراك والاستمتاع بايات الحمال الألهى فى هذا الكون. . فإن الإسالام 
يتقدم على هذا الدرب خظوات أيعد. ليجعل من هذه القنون سبيلا من السيل التى 


(1؟ رواذ الخاريى راب' عشجه. 
0 رجاه المضاري ورمسلم أبو دار والنائى ولتفارمى والاسام انجمه ناعمل ديت غبا انله ع مهم قافن 
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تصوغ #الإنسان_الرباتي؟» الذى يدرك معنى أن الله اجفيل 0غ وأن 'ربانية؛ 
الوعى بالجمال الإلهى البثوث فى هذا الوجود. ٠‏ ..وأيضا الاسجمشاع بلذات هذا 
الجمال! ... 

ومع هذه ا مهمة الإبلامية للجربية الجمالية» وللفئون الجميلة فى حياة:الإنسان 
المسلي؛ فإن للمتهج الا ساتبى رسالة يطلب مرا.هذه الفنون أن تنهضس بلبورها بَى 
أدائها. . . رسالة الإسهام فى حفظ الفكر ونشر الدعوة يواسطة هذه الفتون. . 

إنها سلاح فعا فى البلا إلى الناس. . ومن لمكن ب بل الواجب - أن تكون 
-كشنون القول ‏ أداة للبلاع برسالة اللإسلام! ؛ . 


تن من ين 


الجهاد فى سييل الله 
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الحهاد سبيل التطبيق منهخ الاسلام 


إذن؛ هو منهج : (إلهى المسهرا .. إنسائى 'النهم والاستخلاص. : 
والموضوع». . اشاملء فى النظرة . واللإحاطة والتطبيق!. . 01 
الإنسان؛ وبحيب على علامات استقهامه»ء ويمثل بالنسبة لياصريه وبصيير نه معالم 
الطريق وأعلام دليل العمل . . لدس من حيث كون هذا الإنسان فرداء فقط _عليه 
تكاليق عينية ‏ وإا من حيث هو «مدنى ‏ اجتماعىاء أيضا_ قد فرض الإسالام 
عليه فروضها اجتماعية . توحه الطاب بها إلى الجماعة_الأمة. . . 

من أيء جاة؟  -‏ ولماذا؟ . . وآين بحبا؟ ومكائه ومكانته بالنسبة للفير؟ا. ‏ 
وكفايهيا؟ نه فلانا؟ مممالن أبن المهور أ م وعلن اع نهو . يلاذا؟ 1 

امس نهر لقي يموع تالش الك امي النوة وال مق 
وتكاملت؛ وترايطت يها فروقي العين وفروض الكفاية ‏ لم يفقت النيج الملا بمى 
عئد جدود مجرد االنسق الفكرى_التنظرى؟ . - بل تبدى منهجا يمتخيا مل محقيق 
وجوده إلا إذا #جسدفى التطبيق . . فالإسلام لين #نحلة فكرية1, ولاميرة 
اامذهب نظرىاء وإغا هر دين يسقق للإنسان «الانتماء_الفعال !و" الشحل .. 
المنتفى ". . . نهو عقيدة وشريعة؛ يكتمل عندما يتحوى إلى حيأة مبعيشه وبتاء قائم 
وحضارة متميزة فى امار سة و التطبيى . 

ولعل هذه اتغقيقة- حقيقة توقف اكتمال اللإسلام على تسد متهنجه فى السأة 
العناءة دقاضق شف اللقائى الع اعاويف النها !ل" ب الخوييت :هده االفوة دن 
الذين كفروا من دَيِدكُم فلا تخشوهم واخشوت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم تعمني ورضيت لكم الإسللام دين .. © (المائدة :"7 . فهى قد حاءت تكتقها 
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من .قبل ومن يبعلا تشريغات مدنية وحياتية كثيرة. , . وهى قد نزلت بعرقة يوم 
احج 2 8 حجة الوذاع ومع هذه التشريعات الملثية التى فت بها» كانت 
تعطبة الثيى ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ فى ذلك الوع خخطبة حجة الوداع_ عقدا 
اجتماعيا تشريعيا بقرر الحقوق المدئية لأمة الإسلام . . . وإذا كان حديث هذه الاية 
الأحكام التى نزل بها الوحى. , . #فلقد تزل بعد ذلك قرأ كثيرء ونؤلت آية الرباء 
ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك172؟, كما يقول الفسرون. . فإنها قد عدت - 
والله أعلم ‏ أن هذا الاكتمال الذئى كان قد تم للدين يومئد هو تبسده فى التطبيقء 
فبعد فتح كة: واكتهال الدولة . و تسد الشريعة حياة تحياها الأمة الحديدة. 
خرجت الدعوة من إطان «القكر» الذى يغالب «الواقع1, إلى إطار الديئ الذي يسود 
#الواقم! 4 يحساة اتناس . . فإكمال الدين؛ وأكتماك المنهج الا سائامي : ببسيس سن 
طبعته ومفقاصلة . لا يتأتى بغير قياعه فى الواقع و تخسدم فى مختلف ميادين ما ' 
أنه رهم بالنحظة اإلتى بذ قلف فيها مع الات علل مر جلة #العادوة ا و.اها ا 
بالتهاد _ حياة اها المسلمون] لاه 


لقب ذهت الصحابى سعد بن هشام بن عامبرء رضبى الله عنه» إلى أم المؤمنين 
غائشة؛ رضي الله عتهاء ققب وقاة سول الله صلى الله عليه وسليى. سائات : 

- ايا أم المؤمنين: أثبئيتى عن شتلق رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ 

فقالت: ألست تثقترأ القرآن؟! . . 

ا 1 

قالت: قإن علق نبى الله كان القرآن»71؟؟. . 


هتاء كان القرآن قد تمرل_بالجهاد_عبر الذين فقهرء. إلى طاقة حية؛ أقامت فى 
الواقع بناء حضاريا ‏ الدوئة لبئة فن لبناته - تتجسد فيه روح القرآن! . . . 


. 11:11 الع طبى (الحامم لأحكاغ القزات) حتوصي‎ )١[ 
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- سس وسور 


ولم يقف الأمر عند -حدودء #القفكر»: كانلحفظ والترتيل لللآيات»: ولا مخجرد الفقه 
للمرامى والمقاصد و الأغراض؟! . . 

إاذن. فالشهان لتجسد و تطبيى منهيم ألا,سادام و هو #سمة من قسمات عذا المبهجج 4 
يستحيل اقتماله بدونهاء ولأمر ماكان الجذر اللغوى لكل من «الاجتهاد؛ 
و«الجينادة جذرًا واحذا؟! فالجهد هو أصلهما. . , وبذل الوسع واستغراغ الجهد: 
فى ميادين الفكر ء هو الاجنهادة . .. وبذل الوسع واستفراغ الجهد أو ضمم هذا 
«الاجعهاد الفكرى» في المسارسة والتطبيق؛: بكل السبل وفى مختلف الميادين: هو 
(الحيادة الذى يحقى المشاضيد والغايات الحقيقية من #الاجتهاذا. . إنهما وجهان 
لعملةٌ واحذةء عى منهج الإبالام! 1 

وإذا كلت االمهاد»؛ فى العرف الاسلامي ؛ إنما يعنى : الدعوة إلى الدي: استى . . 
واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل » قى مختلف الميادين التى ينتصر 
فيهاوبهاهذا الدين الحق. ١7.‏ فإنه؛ بداعةء أعم وأشهنل من «الققال١.‏ . إنه 
الفريضة الاجتماعية ‏ الكفائية ‏ التى فرضهآ الله غلى طلانع هذه الأمة. . أن تبذل 
الوسع وتستفرغ الحهد فى اميدان العمل» لتجسد؛ وتطيق ثمرات الجهد الل 
اسحفرغمه والؤسع :الذى بذلحه في #سيدات الفكر؛؛ وليتجسد «الااجتهادا 
(رالجمهات؟! . . 

ولهذه الحككمة كان عقام الجهاد غاليا فى رسالة الإسلام.وتككاليف الأمة.زمعالم 
المنهسج الإمبلامى . . إنه #سنامة أمر البلا كماعلميا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اراس الآفر ؛.الأسلامء وعموده: الصلاة؛ وذروة سنامه؛ الممهاد»!ف 
وهم اسياحة؟ الأفة الاسلامية بمختلف ميادير: الحماة. . . (إن سياسة أمتى الحهاد 
فى سمي الله اه . .وإذا كانت يعقى أم الرسالات قد اتهذت مر: «الرهبانية! 
التغاط العملي الذى حسدت يه الدين » فاتحصر بذلك ديتها في الأديرة والمغارات. 
والرعينة.والرهباتء وماعدا ذلك :فهو خطيعة. أو دنيا لا علاقة لها بالدين ..فلقد 
علمنا رسول الله. على الله عليه وسلمء أن #النشاط العلمى' لأمنة الأسلام : 
(1)انظر! الجرجائى (التعريقات)- | 


(47 رياه الترمذي واين ماه واللامام أحمد . 
(]رواء أبو'ذاود. 


كج اا 339 ا 000008060602021 


المحقق لدينهاء ئيس #الرهينة! التى تعول المدو ضهن المياة: جعناها الأشمل ١‏ وإعا 
هذا دالنشاط العالمي » فو وعد ا وسو حر ٠‏ بل إن 
. . رهائية هذه الأمة: الجهاد»7) كبا قال. عليه الصلاة والسلام . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( يأيها الذين ال 
رافعلوا الخير لعلكم تفلحون 8 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتياكم وها جعل 
عليكم في الدذين من حرج مَلَة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
ليكو الرّسول شهيدا عليكم وتكزنوا شهداء على الناس فأقيموا الصضلاة واتوا الركاة 
زاعتصموا بالنّه هو مولاكي ف فنعم المولئ ونعم النصير © (اللدم : لالبو ارا . 


هيا يها الذين آههرا مل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم (7) تزمنون 
بالله ورسوله ونجاهدون في سبيل الله بأمُوالكم وأنفسكم ذلكُم خبر لكم إن كنم 
تعلموت (79) يغفر لكم ذنريكم ريد خلكم جنات تجري من تحسها الأنهار ومساكن 
طب في جنات علان ذللك القوز العظيم (07) وخر تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
ويشر المؤعنين يك () لصف : .257١١‏ 

إنهء ككل معالم المنهج الاسلامى» فريضة طلائم هلم الأمة. . أن يستفرع الجهد 
وتبذل الوسع فى استشخلاص معالم هذا المنهج ١بالاجتهاد‏ الفكرى١ ‏ وأن تستفرغ 
الجهد وتبذل الوسع. «جهادا" ينع معالم هذا المنهج فى الممارسة والتطبيق . . تلك 
هى مهمة طلائع هذه الأمة, . الدِين لا يفون بجهدهم عند االثفقنه؛_ الفكر 
المنظرى -إنا يمارشون “الجهاد؛ - إنذارا لقومهم- يما ققهوا من الدين . . اوها 
كان المؤمئون لينفروا كافمة فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة أيحفقهوا في الدين 
وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدروت © (التربة: ؟١1).‏ 

وصدق رسول النه: صلى الله عليه وسلم؛ إذ يقول: اما من نبى بعثه الله فى 
أمة قبلى إلا كان من أهته حواريون وأصحاب. يأخذون بستته ويقتدون بأمره. ثم 
إنها تخلف من يعدهم خلورف ؛ بشو نون مالا يتتعتون١‏ ويشعلون مالا يثمروت. 
(41 رو إء الامام اأحمك, 


١ 


ا 


فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ؛ ومن سحاهداهم بلساته فهو مؤمنء وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل70؟. . فحواريو الرسول. صلى الله عغليه ؤسلم. وأضحابه 
هم طلائع أمته؛ الممجاهدبون فى سبيا. تطبيق و تهسيد منهج السام . : 
ا ع 

تلك هى أبرز معالم المتهج الإسلامى... 

فنهخ «العلية المقبينة». .و"السببية_الإلهيدً!. . فهذا الكون.» الذى شكمه 
الأسباب. شاهد على أنه مكلوق للشالي الواحد. المأفرد بالربوية الحقةء والقادر 
المدير لهذا العالم. ‏ هذا الخائق » المنزه عن ممائلة المحدثات؛ قد استخلف الإنسان 
لحمارة هذه الأرضى ء و تحقيق ينوه عهد الامتشلاق فيها. . ولق له سبل الوعى 
وأدوات الفعل ليحقى رسالته هذم» وأتعم عليه بالإبيلام. رسالة شماممة تمالدة. 
تعطيه المتهج الذى يحقق له بالوسطية الجامعة: الانتماء والتوارّن والاتزان مم كل 
مظاهر وظواهر وقوى هذا الوجود. - وفرض غليه الجهاد. حتى يتحقق لهذا المنهج 
#الوجود_ الماعل / لوا موود عو 


الرسالات التى سبقت أمة الإسلام ورسالة دبيه. عليه الصلاة.و السلام  .‏ صدىق 
الله العظيم : 8 إنا نحن نلا الذكر وإنا له لخافظون # (الحجر 8 

3# غعلذظ عه 
3 )واه مسلم. 


لحار 


المسادذر 


« الفران الكريم. 

» كنتب الستة التبويك, 

١-(صحيح‏ البخارى ؛ طبعة دار الشعسك._الشاهرة . 
" (صجيح مسلم) طبعة القاهرة سئة 1908م , 

#ل سان الترمى) طبعة القاهزه سنلة 15719 ح . 

(سئن التسائى») طيعة القاهردٌ سئة 114ام. 

(ستئ أبى داود) طبعة القاهرة سنة 1987م , 

1 (ستن ابن ماجه) طبعة الشاهرة ستة 141/7 م. 

لا رسن الدراميى) طبعة القاهرة سبة 194315ع, 
لرعسلد اللامام أحمد ) طبعة القاهرة منة 111 7 


3_(الموطأ)_للإمام مالك طبعةٌ دار الشعب . القاهرة . 


© مماحجخ اتقران والسييك: 

١‏ (المعجم المفهرسر لانفاظ القران الكريم) وفع : محمه فوؤادِ عيد الباقى .. طيعة 
دآع الشعبه. القاهرة . 

1 (معسجم ألفاظ القرآن الكريم) وضع : مجمع اللغة العربية ‏ مصصر ‏ طبعة القاهي : 
د ١ 0 ٠+‏ ا 


2ت" 


ال (اللعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى الشريف) وضع : وينستك (1. ى) 
وآخرين . طبعة ليذن سنة 1519521555م. 


ل(مقتاح كثور السنة).وضع: اسك ا 5 لجنمة : حبك كؤاد عحيد 
الباقى . طبعة لاهور سنة 1755 هب 191/1 م. 


ه الكتب الأخريى! 
أين أبى الحديد 
ابن الاثير 

اين تيتهمية 


55-25 


: (شرح نهم البلاغة) تفقيق ! أبو الغضا. 


إنراهيم ‏ طبعة القاهية سنة 525١م‏ . 


(أسد الغابة فى معرقة الصحابة) :طبعة دار 


الشعفب.. القاهرة . 


: مهاج المستة الثبوية) طيعة القاهرة سنه 


1م 
(الفتاوى الكبرى) طبعة القاهرة سنة 
مام 


(معجموهة ال سائل الكبرى) طبهة الشاهرة 


بحنة 26 114 كد 


: (رسالة فى الغناه الملغي + أمباح أء ميحظو ر ؟ )ا 


مطبوعة فمن (رسائل ابن سزم) جح ١‏ . 


تحقيق ١‏ د : إحسان عباس طبعة يزرت 
سنة 1151 هه عمكام. 


١‏ والمشدعة ؛ طبعه القاهن ة منة ١555‏ ض. 
!| إتهافت التيافقت؛ ظشعة الاهرة سنه 


مام 

(فصل المقال قيما بين الحككمة والشريعة من 
الأتصال؟ ذراسة و مقيق :  :‏ محمد عمارة . 
طبعة القاهرة منة 19585 م. 


2 (الطسقابت اليرى) طبعة قار اتوت ين 


الْتناه هُ. 


ابن جنيد أثبر 


اين عساكر 


اين قتبة 


ابن قيم الحؤرية 

ابن منظور 

أبو يوسقفب 

ألغرام البستاتى ‏ (إشراقف» - 
الأفغاني إجمال الدين) 


الإيجى (العضد)_ وخر جانى 
البيهقى 


الحاحظط 


الخرجاني 


جلال محمد عيد الحميد (دكتور ) 


الزركلى (خر الدين ) 





: (الدرر فى اتمتصار المغاؤى والشير) طبعة 


: (تهذيب تاريخ ابن عساكر) طبعة ومشق , 


--4 


(الأماعة والبسياسة» طيعة القاهرة:سنة 
اس 


- (إعلام الموقعين ) طبعة بيروات سئة 151/7م. 


: السان العرب» طبعة دار المعارفب.. القاهرة , 

: (كتاب القراج) طبعة القاهرة سنة 189 ه. 
: (دائرة المعارف) طيعةٌ بيروت سنة 1927 م. 
'(الاعيدال الكاملة ) ذزامةاو مه و يحو 


شرح المواقف؛ طبعة القاهرة سنه 711اه, 


يه | 


(مناقب الشافعى) تحهيت : السيد أحمد 
ضقر . طبعة القاهرة من 191/١‏ م . 


: (كتاب الحيوان) تمقيق : الأستاذ عبد السلام 


شاروت : بعة الشاشيرة- 


' (التعريفات) طبعة القاهرة ستيه 19786 م, 
' (متاهح البحث العبى عند العرب فى.سجال 


العلوم الظبيعية والكوئية) طبعة بيروت ننه 
“10م 


: (الإرشاد) طبعة القاهرة سنة. +196 م. 
: (حجة الله السائفة) طبعة القاهرة مل 


57 اش , 


١‏ “(الأعليام) طبعة بيرنوت ‏ الثالئة شْ 
(نهاية اللإقنام فى علم الكلام) #فقيلق : 


الفريد جيوم . طبعة مصورة. يدون تاريم 


ودين 


الطبرى 
الطوطازى (رفاعة راخم) 


الطرسى (أيو جعفر) 


عد اطتبار بين أحمد 
على بن أبى طالب (الرسام) 


ا 


: (تاريج الطبرى» تميق : مبحمد أيو الفضمل 


إبراهيم , طبعة دار المعارف_ القاهرة . 


؛ (الأعمال الكاملة) دراسة وَعقيى : 5. مبحمد 


عمارة , طبعة يمر ونث سمه لا 


: (تلشهي الشائ ) تميق ) السيل حسين بجر 


العلوم. طبجة التمجفب سسنة 11467 
#خرا اس , 


: (تثيت دلائل النيوة) أخقيق : د. عبد الكريم 


عتمان ٠.‏ طبعة يروت سنة ١955‏ م. 


(نهج البلاقة؛ جمم : اللشبريف الرضى . 


طبعة دار التعية الشاهرة. 


: (فعاوى و ققسية عم بن المنطاب) مع 


وشَقيىٌ: ميد صعيلد العا يز الهلدوري . طلمفة 
الشاهرة سنه 15/65 م . 


. زتهافت الفلاسفة) طسقب الفاشرم نه 


ام 

(الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهرة :صمي 
- من فحتمو قة ‏ يدوك تاريم . 

(فيصا التفرقة بين الإسبلام والزتدقة) طيعة 
القأعرة مسنم /ط* ١5‏ م. 

(اللتقصد الأسني فى شرح أسماء الله 
الحسنى) طيعة القاهزة سنة 1451نم . 
(إحياء علوم الدين؛ ضبعة قار الشعب_ 
مصورة ‏ الشاهرة . 


: (السادة العربية والشيعة والأمرائليات فى 


تياك بنى أمسةا بر سصمة ١‏ ذل لشييسل إبراهيم 
حسمن 4 محصك إأتى إيراهيم - مبعة القاعرة 
0 11م . 


الفيروز ابادى 


قاسم أفين (يك؛ 
القاسم بن الام (أبو عبيد) 
القاشانى 


القرافى ١‏ أو العياشس أحمد بن إاريهن 


القرطيى 
المأوردى 


مجميل ممه الله أقيلر آنادي ١‏ دكور) 


نحم عيده ل[الإأمحاة الإمام) 


موحد عماء.ة د عور 


: (القاموس الملحيط) طعة مؤبسة الرسالة _ 


يروت منلة 4*1 أه_-/81ة 1 م . 


- (الأعمال الكاضلة) ذراسة وتحقق: د, مهد 


عماوة , طبعة الشروق سنة 1588م . 


(كتاب الأموال؛ طيعة القاهرة سن 


: (اصطلاحات الصوئية) عقي ث. محمد 


كمال جعفر ‏ طبعة القاهرة سنة 441 ا م, 


: (الإحكام فى التمييز بين الفتاؤى والأحكاغ 


الشيخ. عبد الفتاح: أب غدة , طيعة حلب مية 
1خ 


: (الجسامع لكام اثقرأن؟ طيعةدار الكت 


المسرعة . الشاهرة , 


: (أدب الدنيا والدين) تحضيق: م صطفي 


السقا. طبعة القاهرة سنة 1917م . 


: (المعمجم الفلسغى؟.,طبعة القافرة سنة 


م2 


! (مجموعة الؤئائق السياسيه للعهد البوى 


والخلافة الراشدة) طبعة القاهية سنه 
125ام. 


: (الأعمال الكاماة) دراسة .و فق : د محمد 


عمارة . طبعة بيروت سنة 51/5 آم 


: (الإسلاموالممتةبل).طبعة الشروق مه 


اام . 
(الإسلام وفلسفة الحكمى) طبحة الشروق سئة 
مام 


بن 





المحشروهى (محبك _ باشل 
النسقى (أيو المر كات شيل الله ين لحيك) : 


النيرى 


النويرى 


يعصى بن أدم 


يو سان سر ليس 


٠ 


(معبركةالإسلام رأضول الكم) طيعة 
القاهرة سبنة 14/65 م. 

(الدولة االأسلابية بين العلمائية والسلطة 
الديتة؛ طبعة القاهرة سنة 1585م . 
(العلمانة ونهشتنا الحديتة) طبعة التناهرة 


سنة لاهة ام + 

(المعتزلة ومشتكلة الدرية الإننانية) طبعة 
الشروق شنة 544 ام . 

(الغرو الفكرى - . وهم أم حقيمّة؟), طيعة 
الشروق سنة 448١م‏ 


- (نعاطرات جمال الدينه الأقشاتى) طيعة 


ببروات سينْة 1471م 


(تغسير السشى . مدارك التنزيل وحتبائق 
التأويل) طبعة القاه.ة سنة 5 ١78‏ ه. 


: (الموائف والمخاطياتة) مقي - أزثر أربرئى , 


بعديم: د مد الشأد,ر بجمود. تلمعة 
القاهشرة سند 588 ١م‏ , 


: (نهاية الأرب فى قفنون الأدب) طبعة قار 


القس المصيرية . الشاهرة . 


(الفاروق عمز) طبعة.دار المعازف : الشاهرة . 
: (الخترابع )طبع القاهرة سمية اس , 
: (بعبجم المطبوغنات العربية والمعرية) طبعه 


القشاهر ::سلة 7,6 8 ام 








اح :”78 9 اف 
الإ لامي 


فى #كرنا الاسلامى المعاصر: قفر فى .الإبداع... وإأشراطظ فى 
ال 0 تقليد الي ا 5-0-0-1 وم لقو لسفه الواكده عن وداء 
الحبرودة.. 


وفى العالم من حوثئنا: «متفيرات»؛ تزلزل «الواقع».. وتراجع «مسلمات 
ا ا ا ا ا ل ل 

وحتى 8 نظظثل أسرى , لتخلفنا الموروث.. ‏ وضحايا .لآزمات الآأخرين: 
تقدفنا «ليبرالية, الغرب إلى «شموليته: تارة.. شم يدفعنا اتهياو 
«الشموئية. إئى «اللببرائية. تارة الخرى.. وتتخطف عقوثنا مناهفج 
فقلسفات! ثفغرب و نظرياته. ‏ قلا بد من اعمال العقل المسلم فى ميدان 
اللاحياء والتجدنك.. 


وتما كان .المنهج: - وهو طريق النظرء: وقسطاسه المستقيم - هو سبيل. 
الوؤعيى بمافي ٠١‏ كناب الوحى: - المقروء - ومكاب الكون. - المنظور- من 
علوم وفتون وسنن وآيات.. 

وهوالسيل. كذنلك.إلى صياغة «دثيل العمل: الذي يبثير لليفقظة 
الاسلامية المعاصرة طريق النهوضن. المنشود - وذلك حتى لا قضاب: 
شى الأخرى: ناساضل جدند 5 ؟.. 

... تذتك.. كان الاهتماد بهذه ا لقضية المحورية ‏ قضية: «معائم 
ا ار اثنى تصدر لها هذا ! لكتاب(1 


دارالشروة انان 


جرت للاتسنظطت تبج بب 





